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 فيا ،والاجتهادعد سنوات من البحث ب وفقنا وأعاننا على إتمام هذه الرسالة أنأحمد االله عز وجل           

  ،وبعد لال وجهك وعظيم سلطانكلجالشكر كما ينبغي  رب لك الحمد و

وله الإشراف على هذه الرسالة ، وتقديرا بمحند برقوق لقااتي للأستاذ الدكتور ي مدين في حفإنني          

ز وجل سائلا االله عو صبره علينا للمجهودات والتوجيهات القيمة التي قدمها لنا من أجل إنجاز هذا العمل 

 .أن يجعل ذلك في ميزان حسناته

لو بالكلمة الطيبة   لنا يد العون ومن مدإلى كل   وذتي الكرامتاقدم بجزيل الشكر إلى أستكما أ           

    ،2  رئيس جامعة سطيفستاذ الدكتور الخير قشيلأ اأخص بالذكر  و،من أجل إنجاز هذه الرسالة

الأستاذ و و العلوم السياسية  عميد كلية الحقوق يساوي محمد الطاهرالدكتور بلع  والدكتور مويسي  بلعيد

و العلاقات ما بعد التدرج،و الأساتذة  فرحاوي عبد العزيز نائب عميد الكلية المكلف بالبحث العلمي

 الدكتورة رقية عواشرية و الدكتور  الفاضلةخص بالذكر الأستاذةأالأفاضل الذين قبلوا مناقشة هذه المذكرة و 

 .محمد قجالي

 

 

 

 

 



 
   :الـعـامة المقـدمـة

 

    :مقدمة
في ظل عولمة المخاطر العابرة للحدود، و التي مست مختلف المستويات و الأنظمة و الحكومات،بات            

 من المؤكد ضرورة الوقوف مجددا أمام ما تترجمه التقارير العالمية الصادرة عن مراكز السياسات و الأبحاث التابعة
  .للأمم المتحدة و المنظمات الدولية من دلالات عن واقع بيئتنا الإنسانية اليوم

 من العديد  الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشير إلى2013فتقرير التنمية الإنسانية لعام           
 اتساع الشمال، أهمها وبلدان نوبالج بلدان بين ّتميز لا التي يعاني منها العالم اليوم، و التي المتأصلة المشاكل
 ّالتقدم استدامة وبتقويض التنمية بإعاقة دّد المشاكل وهذه والنامية، منها ّالمتقدمة البلدان من الكثير في الفوارق

  .1البيئة صعيد على كبيرة ّتحديات وتطرح الفقر، من الحد جهود وتضعف المستقبل، في
 ّتغير المناخ، آثار من التخفيف ضرورة مثل القضايا الطارئة، ّتعدد اليوم العالم يواجهه ما أهم        كما أن   

 هذه ظل وفي الأسلحة النووية، وانتشار الإرهاب، ومكافحة الاقتصادي والمالي، الاستقرار عدم حالة ومواجهة
  .2امتعثر كثيرة بطيئا أو مجالات في الدولي التعاون يزال لا حلولا عالمية، تتطلب التي القضايا

من  البيئية الأزمات ظل في الإنمائي عليه المسار درج الذي النسق في الاستمرار          كما يشير التقرير إلى أن
  3.إلى إضعاف استدامتها أو الإنسانية في التنمية الجنوب بلدان حققتها التي المكاسب شأنه تبديد

 اتساع الفوارق في الدخل في معظم البلدان والمناطق،         فيشير إلى2011         أما تقرير التنمية الإنسانية لعام 
و الزيادة الكبيرة في حصة المجموعات الأكثر ثراء من الدخل في معظم بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا 

نياء  ازدادت الفوارق في الدخل، كما اتسعت الفجوة بين الأغ2005 إلى 1990ونيوزيلندا، ففي الفترة من عام 
.          4والفقراء على مدى العقدين الماضيين في أكثر من ثلاثة أرباع بلدان منطقة التعاون والتنمية الاقتصادية 

و  و في خضم هذه التحديات، فان مشكلات القرن الواحد و العشرين تتطلب استيعاب التغير المناخي     
،و لن يتأتى ذلك 5نظيفة و الآمنة و تقليل المخاطر الصحيةتخفيض أعداد الفقراء و التوسع في استعمال الطاقة ال

دد أمن الإنسان  و إلا من خلال تبني استراتيجيات و سياسات رشيدة للتعامل مع البيئة و المخاطر التي 
  .سلامته

                                                 
 :محمد مصطفى المغربي: كذالك .2،صPNUD، 2013،، نيويورك "تقرير حول نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم التنوع": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي1
  .356،ص2007، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،"حق المساواة في القانون الدولي"
   .9ص ، مرجع سبق ذكره،"تقرير حول نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم التنوع ": دة الإنمائيبرنامج الأمم المتح2
  .3ص المرجع نفسه،3

  .30،صPNUD ،2011 ، نيويورك،"مستقبل أفضل للجميع:تقرير حول الاستدامة و الإنصاف: " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي4
مجلة التمويل ، )"لماذا يحتاج القرن الواحد و العشرون إلى إعادة النمذجة( فاعلة  جديدة ، قواعد  جديدة الحكومة العالمية  قوى:"كولن.جيمس بوتون وأ 5

  .12،ص2007 ،ديسمبر 44 ،المجلد4 ، العددوالتنمية

 الرشادة البيئية      :جستير بعنوانمذكرة ما         مقدمة                                                    



لمخاطر                     و انطلاقا مما سبق، تحاول هذه الدراسة التطرق إلى الرشادة البيئية كآلية فعالة للتعامل مع ا
دد أمنه و بقاءه ،حيث برزت الحاجة إلى الرشادة البيئية نتيجة هذه  و التحديات البيئية التي تواجه الإنسان و
ا، و لاسيما من خلال تفعيل  التهديدات التي تتطلب سياسات جديدة للتعامل معها و الاستجابة لتحديا

ن أجل توفير حماية فعالة للحق في البيئة، و التي تتمثل في الحق في الرشادة البيئية للحقوق البيئية الإجرائية م
  .المعلومات البيئية    و الحق في المشاركة البيئية و الحق في العدالة البيئية

         و من جهة أخرى و أمام تضاعف حدة التهديدات الجديدة الماسة بالأمن الإنساني يبرز  الارتباط الوثيق 
ئة و قيام الشروط المؤسسة لغياب الأمن الإنساني ، و أهمية الرشادة البيئية في بناء هذا الأمن بين تدهور البي

  .بمفهومه الواسع من خلال مجموعة من السياسات و الاستراتجيات الفعالة لذلك
  :الدراسات السابقة

 & Global Environmental Governance Options " في كتاب -1
Opportunities  "ل منيذهب ك Barbara Gemmill  و Abimbola Bamidele-Izu  

 The Role of NGOs and Civil Society in Global  ":في دراسة لهما بعنوان
Environmental Governance" ، ا المجتمع يشدد الكاتبان على الأدوار الكبيرة التي يقوم 

تحليل :ئية العالمية، و التي تتمثل في أربعة أدوار رئيسيةالمدني و المنظمات غير الحكومية في ترقية نظام الرشادة البي
المعلومات البيئية، تقديم الاستشارة في ما يتعلق بالسياسات التنموية،التقييم         و التمويل البيئيين، و أخيرا 

  .1تعزيز العدالة البيئية
 The Global بعنوان  James Gustave Speth  في دراسة للكاتب -2

Environmental Agenda" Origins and Prospects" فيها بأن النظام البيئي  ، يعتبر
أن تكون السياسات البيئية مشروعة على المستوى : يحتاج إلى عاملين أساسيين لكي تولد حركة بيئية عالمية هما

. ك لكل الشعوب، و ثانيا أن تكون الإجراءات البيئية التي تتخذ لحماية الكون مستندة إلى الوعي المشترالوطني
أن تكون المؤسسات و : كما يقدم الكاتب ثلاثة ركائز أساسية يجب أن تستند إليها الرشادة البيئية و هي

ا المنظمات غير الحكومية، السوق،  الإجراءات مشروعة على المستوى الدولي، تشجيع المبادرات التي تقوم 

                                                 
1 Barbara Gemmill and Abimbola Bamidele-Izu:" The Role of NGOs and Civil Society in Global 
Environmental Governance" in: Global Environmental Governance Options & Opportunities yale 
school of forestry & environmental studies, 2002,p76.  



ن ندرس بعمق أسباب التدهور البيئي كالنمو السكاني، الفقر الحكومات المحلية و بقية الفواعل الأخرى، و أخيرا أ
  . 1و النوم التكنولوجي المتسارع

 Assessing ":في مقال لهما بعنوان Robert Prescott و David Hales  يشير الكاتبان-3
Progress Toward Sustainability " إلى التحول من مفهوم التنمية إلى مفهوم الاستدامة، و

، و ؟ هل نحن أغنياء أم فقراء :تشاركية الديمقراطية و شفافية التصرفات، مقدما عدة أسئلة مبدئية و هيأهمية ال
، و هل العدالة بين المجتمعات ؟، و هل هناك تعزيز لجودة الحياة؟هل الغذاء الكافي متوفر لكل واحد منا اليوم

 و أخيرا هل الإنسان ؟لبيئة اليوم بحال أفضل و هل ا؟، هل هناك مساواة بين الجنسين؟قائمة في الوقت الحالي
، و رغم النظرة التشاؤمية للكاتب،إلا أنه سلط الضوء بالأرقام على واقع البيئة ؟بحاجة فعلا إلى التنمية البيئية

الإنسانية اليوم و التحديات التي تواجهها، مشددا في الأخير على أهمية المسؤولية و المساءلة و الشفافية من أجل 
  .2 ادة أفضلرش

 :Environmental Governance After Johannesburg" في مقال له بعنوان-4
From Stalled Legalization to Environmental Human Rights?" يشير 

  إلى التطور الذي شهده الإطار المؤسسي و الاتفاقي الدولي للرشادة البيئية، و أهمية Ken Conca الكاتب 
ستدامة و الحقوق البيئية و حقوق الإنسان و الشراكة بين القطاع العام و الخاص و دور بعض المفاهيم كالا

  3.الفواعل الخاصة في حماية البيئة  و التنمية المستدامة
"Environmental governance in the European Union : في دراسة بعنوان-5
"strategies and instruments for absolute decouplingالمؤلف  يشير Stefan 

Giljum ا السنوات الثلاثين الماضية في الاتحاد الأوروبي كالتلوث و التدهور  إلى المشاكل البيئية التي شهد
البيئيين و الاحتباس الحراري، وكيفية تأثيرها على تغير السياسات البيئية الأوروبية على مختلف المستويات، و كذلك 

                                                 
1  James Gustave Speth: "The Global Environmental Agenda: Origins and Prospects" in: Global 
Environmental Governance Options & Opportunities, op.cit, pp1-2. 
2 David Hales and Robert Prescott-Allen Flying Blind: "Assessing Progress Toward Sustainability", 
in: Global Environmental Governance Options & Opportunities, op.cit,pp1-19. 
3 Ken Conca: "Environmental Governance After Johannesburg: From Stalled Legalization to 
Environmental Human Rights?", Journal of International Law & International Relations, Vol. 1(1-
2), pp, 121-138. 



 multi-actor)ادة متعدد الفواعل وذلك وفق ثلاث محدداتعلى الإطار المؤسسي و نظام الرش
governance)1:  

  . إدماج الاعتبارات البيئية في مختلف السياسات القطاعية للاتحاد الأوروبي و كذا على المستويات الوطنية-أ
 و ( regulatory framework) يجب أن تتضمن التنمية وفق المقاربة الجديدة تحديث الإطار المنظم-ب

 .كذا آليات السوق القائمة
  . أهمية المعلومات المتعلقة بالشروط البيئية للنشاطات الاقتصادية-ت
 Earthly Politics Local and Global in Environmental "في كتاب  -6

Governance  و في دراسة بعنوان:" :Globalization and Environmental 
Governance"يعتبر الكاتبان Marybeth Long Martello and Sheila Jasanoff  أن

عالم اليوم قد تأثر بموجة العولمة نتيجة تشابك الاقتصاد              و التكنولوجيا و السياسات و البيئة، و 
الأمة و السيادة -ديناميكية الارتباط بين المحلي و العولمي،كما يشيران إلى تغير الفهم للكثير من الأدبيات كالدولة

 الثقافية،و أنه بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة يتم التساؤل حول الحلول الدولية التي قدمت لحل مشاكل و الهوية
 .2البيئة الإنسانية

  
يرجع الدافع الرئيسي في اختيار هذا الموضوع إلى سببين أساسين،أما السبب الأول : أسباب اختيار الموضوع

 مراجع  شاملة تطرقت لموضوع الرشادة البيئية، و رغم أن الدراسات فيتعلق بافتقار الدراسات العربية إلى أبحاث و
العلمية   الأكاديمية التي تناولت البيئة و آليات حمايتها و كذا المخاطر التي تمس هذه الأخيرة متوفرة بكثرة، إلا أننا 

ذا الموضوع أو بجزئياته المفككة،  فضلا على أن تناول هذا الأخير لم نجد إلا أبحاثا قليلة إن لم تكن نادرة تعلقت 
ذه المخاطر و التهديدات و كيفيات التعامل معها و  بالدراسة و التحليل من شأنه نشر  الثقافة و الوعي البيئيين 

ا   .الحد من تداعيا
وم حيث أن عالم الي            أما السبب الثاني لاختيار هذا الموضوع فيكمن في الجوانب العملية لهذا الأخير، 

حافل بالتحديات الجديدة و المخاطر العابرة للحدود ومنها تلك المتعلقة بحماية البيئة و استدامة الرفاه و تعزيز 
، ولن يتأتى 4، وهذا ما يتطلب التفكير في أن نعيش معا ضمن مجتمع إنساني مترابط بيئيا 3الحريات الأساسية 

                                                 
1 Stefan Giljum: "Environmental governance in the European Union: strategies and 
instruments for absolute decoupling", J. Sustainable Development, Vol. 8, Nos. 1/2, 2005, pp 34 -
32. 
2 Marybeth Long Martello and Sheila Jasanoff ": Globalization and Environmental Governance", in: 
Earthly Politics Local and Global in Environmental Governance , London:The MIT Press Cambridge, 
2004,pp1-3. 

  .11،صPNUD، 2010، نيويورك ،"مسارات إلى التنمية المستدامة.تقرير حول الثروة الحقيقية للأمم: " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي3
  .365، ص PNUD ،2007 ، نيويورك،"التضامن الإنساني في عالم منقسم: تقرير حول محاربة تغير المناخ": ٌ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي4



إصلاح مؤسسي للسياسات العامة للدول و خططها التنموية ذلك إلا من خلال إدماج الاعتبارات البيئية في أي 
  .الشاملة، وهذا ما تقدمه الرشادة البيئية من بدائل و حلول

  
أمام تعدد النقاشات و الأفكار المطروحة لكل من مفاهيم الرشادة البيئية و الحق في البيئة و  :إشكالية الدراسة

تناول من خلال هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية الأساسية الأمن الإنساني، و تعدد الأجوبة عنها،فإننا سن
  :التالية

       كيف يمكن للرشادة البيئية أن تحقق حماية فعالة للبيئة؟ و إلى أي مدى يمكن للرشادة البيئية بناء 
  .منطق للأمن الإنساني؟

  :التساؤلات التالية       و للإجابة على هذه الإشكالية الرئيسية فإننا سنحاول الإجابة على 
  . كيف يمكن للرشادة البيئية حماية الحق في البيئة؟-
  . و ما هو الدور الذي تلعبه الرشادة البيئية في بناء الأمن الإنساني ؟-
  

بناء على الإشكالية التي تم طرحها سابقا فإننا ننطلق في الإجابة عنها من الفرضية الرئيسية  :فرضية الدراسة
 :التالية
   في ظل مجتمع عالمي مترابط تتزايد فيه حدة التهديدات البيئية ، هناك حاجة إلى استيعاب الكيفية المثلى       

كلما تم تفعيل الرشادة ،ف1للتعامل مع هذه التهديدات ، و أن أنظمة الرشادة البيئية استجابة لهذه التحديات
ا حماية فعالة للبيئة من مختلف التهديدات التي يمكن  البيئية على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي كلما حققن

  . أن تمسها، فضلا عن تحقيق الأمن الإنساني للأفراد و المجتمعات
  

من خلال دراستنا لموضوع الرشادة البيئية حاولنا إبراز أهمية الرشادة البيئية في حماية الحق في البيئة : الإطار النظري
 خلال التركيز على البعد التعددي للأمن الإنساني الذي تبنته النظرية النقدية و بناء الأمن الإنساني، وذلك من

للدراسات الأمنية، و التي توسع من مفهوم الأمن ليتجاوز المنظور التقليدي الضيق لهذا الأخير، و الذي كان 
  :يتمثل في الأمن العسكري، و تتمثل أهم الأفكار التي تتبناها هذه النظرية في الآتي

: عدد أبعاد الأمن الإنساني ليشمل سبعة أبعاد أساسية جديدة وفق تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و هي ت-
الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، الأمن المجتمعي، الأمن الصحي، الأمن الثقافي، الأمن الغذائي و الأمن 

  .البيئي
  .البعض باعتبارها وحدة لا تتجزأ تكامل أبعاد الأمن الإنساني و ترابطها مع بعضها -

                                                 
   .13،صPNUE،2007 ، نيويورك،" البيئة من أجل التنمية 4تقرير حول  توقعات البيئة العالمية ":برنامج الأمم المتحدة للبيئة 1 



  . محورية الفرد باعتباره يمثل جوهر و أساس الأمن الإنساني-
  

اعتمدنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع على المنهج التحليلي و المنهج البنائي باعتبارهما يخدمان :الإطار المنهجي
 :الإطار النظري لهذا الأخير و ذلك كما يلي

 تم الاعتماد على المنهج التحليلي لدراسة هذا الموضوع ، لأن مفهوم الرشادة البيئية لا : المنهج التحليلي- 1
يزال يخضع للدراسات النظرية من طرف مراكز البحوث الإقليمية و الدولية و لم يتخذ بعد شكلا متكاملا، كما 

فاهيم الأخرى المرتبطة به كالتنمية أن هذه المذكرة لا تعدوا أن تكون بمثابة تحليل لهذا المفهوم ، فضلا على أن الم
  .1المستدامة أو الأمن الإنساني مثلا مازالت تصورات خاضعة للتطوير كذلك

تم استعمال المنهج البنائي في دراستنا لهذا الموضوع و ذلك لأن الإطارات النظرية التبسيطية :  المنهج البنائي - 2
ماعية محل الدراسة ، حيث تفشل في تزويدنا بالفهم الصحيح لم تعد قادرة على استيعاب تعقيدات الظواهر الاجت

ديدات جديدة غير  لمصفوفة التحديات و الفرص المتاحة للتصدي لها،كما أن المفاهيم الجديدة للأمن وظهور 
يئة أدوات جديدة للمعرفة، ينبغي مقاربتها بصفة تكاملية تشمل  عسكرية موجهة ضد أمن الإنسان يقتضي 

صصات ، فهذا التكامل في البحث  من جهة و السياسات من جهة أخرى في ظل مجتمع المعرفة يبرر مختلف التخ
، و 2الاشتراك بين الموارد المعرفية المختلفة و تعزيز التعاون بين التخصصات من أجل تعزيز البيئة و الأمن الإنساني

نامج الأمم المتحدة للتنمية إلى اعتماد نموذج  الصادر عن بر2010هذا ما دعا إليه تقرير التنمية الإنسانية لعام 
 Interdisciplinaire جديد في التحليل يستند إلى تحليلات الدراسات النوعية الكمية متعددة التخصصات 

Studies)( 3 و التي تسعى إلى تناول مؤسسات القانون و مبادئه و تطبيقاته العملية وقياس جدواها القانونية ،
  . 4وم الأخرى كالاقتصاد و السياسة و غيرها من العلوم التي لها صلة بالتنمية الإنسانيةبواسطة أدوات العل

  
يتناول هذا البحث مفهومين أساسيين هما الرشادة البيئية و الأمن الإنساني، غير أنه تندرج : الإطار المفاهيمي

بيئية و التنمية المستدامة و التنمية تحتهما العديد من المتغيرات و الكلمات المفتاحية لمادة البحث كالحقوق ال
  :الإنسانية و حقوق الإنسان ، و هذا ما سنتناوله في النقاط التالية

لا يوجد تعريف جامع للرشادة البيئية ،بـل تعـددت التعريفـات الـتي أعطيـت لهـذه الأخـيرة، و : الرشادة  البيئية:أولا
شكلات البيئيـة ،كمـا تعـني التفاعـل بـين المؤسـسات الرسميـة و كيفية تعامل المجتمعات مع الم:"يقصد بالرشادة البيئية
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الفواعل المجتمعية من أجل تحديد هذه المـشكلات والتـصدي لهـا، إضـافة إلى الطريقـة الـتي تـصل مـن خلالهـا القـضايا 
  . 1"البيئية إلى الأجندة السياسية و طرق وضع السياسات و البرامج البيئية وتنفيذها

ــا   و الهياكــل و ،التفــاعلات بــين الدولــة و القطــاع الخــاص و المجتمــع المــدني و المنظمــات الدوليــة       كمــا يقــصد 
ــدف إلى  المــشاركة في صــنع القــرارات البيئيــة  مجموعــة الآليــات و الــنظم و القواعــد  ،كمــا تــشمل2الإجــراءات الــتي 

  . تحقيق بيئة مستدامةالتي تحدد طريقة صياغة و تنفيذ سياسات الاستجابة للمشكلات البيئية بغرض 
  

،كما يعتبره البعض الآخر مفهوما ضبابيا و غير 3 يرى باري بوزان بأن الأمن مفهوم معقد:الأمن الإنساني:ثانيا
كما يعتبر البعض الآخر هذا المفهوم نسبي، و أن مفهوم الأمن   ،5و يفتقد إلى تعريف قانوني محدد ،4دقيق

  .6ام الحقوق الأساسية للأفرادالإنساني في بعده القانوني يعني احتر
الإنمائي بعض الخصائص  المتحدة برنامج الأمم عن الصادر 1994 البشرية التنمية تقرير حدد          وقد

 7:وهي الإنساني الأساسية للأمن
-I مكان كل في للإنسان و حق و عالمي شامل الإنساني الأمن إن. 

-II رالآخ على منها كل يتوقف متكاملة مكوناته. 
III-الإنسانية الحياة ويتعلق بنوعية الإنسان  محوره .  

  :8كما يمكن التمييز بين نوعيين من الأمن هما الأمن الخشن و الأمن الناعم أو اللين كما يلي      

                                                 
1Kazu Kato Yohei Harashima: "Improving Environmental Governance in Asia  A Synthesis of Nine 
Country Studies", p2. 

 (http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/817/attach/eng_part4.pdf.) 
2 Ael I.Jeffry: Environmental Governance a Comparative Analysis Of public participation and access to 
justice, journal of south pacific law, volume 9, 2005, Issue2, p2. 
http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/817/attach/eng_part4.pdf. 

، صيف 19لعدد ا. المجلة العربية للعلوم السياسية، )"دراسة نظرية في المفاهيم والأطر(مفهوم الأمن، مستوياته وتهديداته ": سليمان عبد االله الحربي 3
 Barry Buzan :international security possible ?,papar presented at New thinting:        نقلا عن10،ص2008

about strategy and international security conference ,London Harpar Collins Acadimic, 1991, p31.  
  .167ص ،2003،جوان 10،السنة المجلة العربية لحقوق الإنسان ،"حقوق الإنسانالترابط بين الأمن الإنساني و:" الطيب بكوش 4

5 Elodie Brun " : la sécurité humaine, entre réfugies et droits de l'homme " , revue de la sécurité 
humaine ,volume 4, summer 2007,P22. 
6Anne-Claire Gauget " : la sécurité humaine dans le contexte occidental, un concept relatif " 
Revue de la sécurité humaine ,volume 6, spring 2008,PP92-100.  
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و يعني الأمن التقليدي الذي يقوم على البعد العسكري لهذا الأخير،  ):Hard Security( الأمن الخشن -1
  . القوى بين الدول و غياب النزاعات بين الحدودمن خلال توازن

و تندرج فيه كل التحديات غير العسكرية كالمخاطر الصحية و الإرهاب ):Soft Security( الأمن اللين -2
و اللاجئين و الجريمة المنظمة، وحسب دراسة للمركز الفنلندي للدراسات الروسية و الأوروبية فان هناك خمسة 

  :ت اتجاه الأمن الناعم تأتي تباعا على شكل تصاعدي كالآتيأنواع من التهديدا
ديدات الجريمة و الأمراض:  المخاطر الفردية-أ   .مثل تعرض عدد محدود من الأفراد إلى 

  . المخاطر المجتمعية-ب
  .مثل مشكلات الهجرة غير الشرعية و اللاجئين:  التهديدات العابرة للحدود-ت
  .الأوبئة المعدية و المشاكل البيئيةكانتشار : الأزمات الزاحفة-ث
 . مثل الكوارث الطبيعية و النووية:  الكوارث المحتملة-ج

 : 1           كما أن هناك أربعة عناصر أساسية تميز أمن الإنسان عن أمن الدولة و هي
 .نهالتحول من التركيز على وحدات سياسية معينة إقليميا إلى التركيز على الإنسان أيا كان مكا* 
 .التوسع في مفهوم الأمن من التركيز على البقاء على قيد الحياة إلى الحق في البقاء و الكرامة الإنسانية* 
يتطلب البقاء على قيد الحياة و الكرامة الإنسانية الحرية من الخوف و الجوع و ليس فقط التحرر من الخوف * 

  .المقترن بأمن الدولة
.حماية و تعزيز حقوق الإنسان*   

         و قــد ظهــر مفهــوم الأمــن الإنــساني لأول مــرة في تقريــر التنميــة البــشرية  الــصادر عــن برنــامج الأمــم المتحــدة 
البيئـة الـتي "،كمـا تم تعريـف باعتبـاره " التحـرر مـن الخـوف و الحاجـة " حيث عرف الأمـن بأنـه 1994للتنمية لعام 

،كمــا ميــز التقريــر بــين ســبعة أبعــاد " ثقافــة الــسلامتمكــن الإنــسان مــن العــيش بكرامــة ، وهــي شــرط مــسبق لتحقيــق
  .2للأمن الإنساني

بعدا أساسيا للتنمية ، ويـشمل الـسلامة مـن المخـاطر "         كما عرفت لجنة الأمن الإنساني هذا الأخير باعتباره 
، و قــام "سانمثــل الجــوع والمــرض والقمــع ، و يــشمل كــذلك الحمايــة مــن الاضــطرابات المفاجئــة والــضارة بحيــاة الإنــ

 بتعريف الأمن الإنساني باعتباره يتحقق من خلال الديمقراطية وحكم القانون والفصل 1993المجلس الأوروبي عام 
   .3بين السلطات والتزام حقوق الإنسان

                                                 
1 Khagrom, William c, and Dana Firas Read :" from the environment and human security 
sustainable to security and development", journal of human development, vol4, number 2, July 
2003,p 292. 
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المنظمة العربية : ، القاهرة التنمية البشرية و أثرها على التنمية المستدامة: ، في"نساني على البيئة و التنمية المستدامةمخاطر غياب الأمن الإ":غادة علي موسى 3

 .155، ص 2007للتنمية الإدارية، 



يثـــير الحـــق البيئـــي الكثـــير مـــن الـــصعوبات المنهجيـــة بـــالنظر إلى غيـــاب تعريـــف محـــدد لـــه، كمـــا  :الحقـــوق البيئيـــة: ثالثـــا
  :لفت الآراء حول تحديد مضمون هذا الحق و أبعاده و إطاره المؤسسي، و ذلك كما يلياخت
I-و الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان لعــام 1945رغــم إشــارة ميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام :  تعريــف الحــق البيئــي 

اشـرة إلى وجـود حقـوق إنـسان  إلى الحق في الحياة الصحية، إلا أن المواثيق الدوليـة لحقـوق الإنـسان لا تـشير مب1948
، بل عملت على الربط بين حقوق الإنسان و حماية البيئة، وعلاقة الحق البيئي بحقـوق الإنـسان الأخـرى كـالحق 1بيئية

 ، و في هــذا الإطــار نــص المبــدأ الأول مــن إعــلان اســتوكهولم 2الخ..قــي الــصحة و الحــق في الحيــاة و الحــق في المعلومــات
للفــرد حقــا أساســيا في الحريــة و المــساواة و ظــروف معيــشة مناســبة، في بيئــة "  أن 1972لعــام حــول البيئــة الإنــسانية 

ذا الحق مـسؤولية كـل فـرد في حمايـة و تعزيـز البيئـة ضـمانا "جيدة تسمح بحياة كريمة و صحية ، و تناول مقابل التمتع 
طريقــة إجرائيــة بــين حقــوق الإنــسان و  فقــد ربــط ب1992لمــصالح الأجيــال الحاضــرة و القادمــة، أمــا إعــلان ريــو لعــام 

أحـسن طريقــة لمعالجـة المــسائل البيئيـة هــي ضـمان مــشاركة كــل  "حمايـة البيئــة مـن خــلال المبـدأ العاشــر منـه مــشيرا إلى أن
المواطنين المعنيين وحصولهم على المعلومات المتعلقة بالبيئة التي تحوزها السلطات العامة ، و ضمان الوصول الفعال إلى 

  ".اءات القضائية للحصول على الإنصاف والتعويضالإجر
ــا حــق مــن حقــوق الإنــسان، تنتمــي إلى الجيــل الثالــث أو مــا يعــرف بحقــوق          ويمكننــا تعريــف الحقــوق البيئيــة بأ
التضامن، تخول لصاحبها السلطة أو المكنة للمطالبة بحماية الحق في البيئـة مـن أي انتهاكـات تطالـه مـن طـرف الأفـراد 

  .3الدولةأو 
II-رغم غياب تعريف محدد و دقيق للحق البيئي، إلا أن الـبعض يـرى بـأن الحقـوق البيئيـة :مضمون الحقوق البيئية 

  .4الحق في المعلومات البيئية،الحق في المشاركة البيئية و الحق في العدالة البيئية :للإنسان تشمل الحقوق التالية
 :5من التحديات تتمثل في ما يلي         و يثيـر الحـق البيئـي الكثير 

                                                 

 شهيرة أحسن أحمد:" البيئة و حقوق الإنسان "، في: التنمية البشرية و أثرها على التنمية المستدامة ، القاهرة :المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2007،ص  ص224 -
225. 1  

ا للجمهور، غير  2 أبرزت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال تفسيرها للعديد من نصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التزام الدولة بنشر المعلومات البيئية التي في حوز
ا لم تؤسس هذا الالتزام استنادا   المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة 8 من الاتفاقية المتعلقة بحرية التعبير والمعلومات ، وإنما أسست ذلك على نص المادة 10إلى نص المادة أ

  . المتعلقة بالحق في الحياة 2والعائلية ، وكذلك المادة 
قصود بحرية الوصول إلى المعلومات التي تعد من دعائم المجتمع الديمقراطي تلك الحرية التي تلقى عادة قبولا أو الم" مانديسايد ضد المملكة المتحدة "       واعتبرت المحكمة في قضية 

امش التقدير  لطة ، وتعني هذه الس) Marge d’appréciation(موافقة من الدول أو الأفراد ، لكن أهم ما ركزت عليه المحكمة هو نظرية السلطة التقديرية أو ما يسمى أيضا 
أنه يعود للدول الأطراف في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تقدير ما هو ضروري مما يسمح لها باتخاذ الإجراءات أو التقييدات التي تحد من الحقوق والحريات التي نصت عليها 

المجلة ، "حرية الرأي والتعبير في الاتفاقيتين الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان": نيمحمد أمين الميدا. الاتفاقية ، وأن تقدير الضرورة مرتبط باحترام المجتمع الديمقراطي وحمايته
   .93، ص1997 ،40، العدد، العربية لحقوق الإنسان

.من طرف الطالبالتعريف   3  
حق الإنسان في البقاء في نظام ايكولوجي سليم   ويضيف البعض إلى جانب هذه الحقوق الثلاث الحقوق التالية الحق في التحرر من التلوث و المخاطر البيئية و4

   .228المرجع السابق، ص: حمدأ شهيرة أحسن .ومتنوع حيويا
  .227 المرجع نفسه، ص5



، كــما تنقـصه عدم وجود تعريف محـدد للحـق البيئـي باعتبـاره مفهومـا فـضفاضا و غامـضا و يفتقـر لتعريـف محـدد-1
  .الإجراءات و الآليات اللازمة للالتزام به

لاف، خاصــة في  الأبعــاد الــسياسية الــتي تحــيط بــالحقوق البيئيــة للإنــسان، و الــتي تجعــل تنفيــذها صــعبا و محــل خــ-3
 . ظـل استـمرار أنمـاط التنـظيم السياسي و الاقتصادي العـالمي الحالية و إهمال الجوانب البيئية و الإنسانية

ـــة وغايـــات التنميـــة -4 ـــار أهـــداف الرشـــادة البيئي ـــة يأخـــذ بعـــين الاعتب غيـــاب إطـــار مؤســـسي لحقـــوق الإنـــسان البيئي
  .المستدامة

ية مصدرا للضغط على الحكومات، كما تعبر على الأهمية المتزايدة للنظام و تعد حقوق الإنسان البيئ        
  .1المؤسساتي الدولي للتنمية المستدامة

  
ـــا الإنـــسان بوصـــفه  :حقـــوق الإنـــسان:رابعـــا ـــا مجموعـــة الحقـــوق الـــتي يتمتـــع  تعـــرف حقـــوق الإنـــسان عمومـــا بأ

يولــد النــاس أحــرارا ومتــساوين في الكرامــة و "سان إنــسانا،حيث نــصت المــادة الأولى مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــ
وتعتـبر هـذه الحقـوق ". الحقوق، وهم قـد وهبـوا العقـل و الوجـدان و علـيهم أن يعـاملوا بعـضهم الـبعض بـروح الإخـاء

ا مصدرا للشرعية، و لا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني وضعي، كما تعد حقوقا عالمية مترابطة فيما بينها  بذا
  .2ابلة للتجزئة باعتبارها مرتبطة بالكرامة الإنسانيةوغير ق

  3:        و تصنف حقوق الإنسان إلى ثلاثة فئات رئيسية هي
I-وتــسمى حقــوق الجيــل الأول للإنــسان، وهــي مرتبطــة بالحريــات العامــة، وتــشمل :الحقــوق المدنيــة و الــسياسية 

 .اسية و حرية الرأي و التعبير و حرية العقيدةالحق في الحياة و الحرية و الأمن و الحق في المشاركة السي
II- و تسمى حقوق الجيل الثاني للإنسان، و تشمل الحـق في التعلـيم و الحـق :الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

 .في العمل و الحق في السكن و الحق في الصحة
III-ث للإنــسان أو حقــوق التــضامن، و يطلــق عليهــا حقــوق الجيــل الثالــ: الحقــوق الثقافيــة و التنمويــة و البيئيــة

وتـــشمل حـــق العـــيش في بيئـــة نظيفـــة و الحـــق في التنميـــة و الحـــق في الـــسلام و الحـــق في الـــتراث المـــشترك للإنـــسانية و 
  .4الحقوق البيئية

    

                                                 
1 Ken Conca: "Environmental Governance After Johannesburg: From Stalled Legalization to 
Environmental Human Rights?", Journal of International Law & International Relations, Vol. 1(1-2), p137. 

  2 ، العدد24، السنة الثانية، ديسمبر 2006، ص23 .مجلة قضايا  أحمد الرشيدي : "حقوق الإنسان" ،  
 ، القاهرة ثرها على التنمية المستدامةالتنمية البشرية و أ: ، في"،"حالة مصر-حقوق الإنسان الاقتصادية التكامل بين التنمية و":سرج حسين عبد المطلب الأ3
   .180 ص، 2007المنظمة العربية للتنمية الإدارية، :
   .16،  ص"تقرير حول الحق في الحصول على المعلومات البيئية في المغرب":  مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا4



 يرجع ظهور مفهوم التنمية الإنسانية إلى عالم الاقتصاد محبوب الحق الذي أثرت :التنمية الإنسانية:خامسا
ا توسيع " مجال التنمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،حيث عرف هذا الأخير التنمية الإنسانية دراساته في بأ

دف إيجاد بيئة تمكن الناس من التمتع بحياة صحية وخلاقة ومديدة في ظل 1"الخيارات المتاحة للناس ، وذلك 
 فإنه 2004قرير التنمية الإنسانية لعام ،و حسب ت2الحرية السياسية و احترام الذات وضمان حقوق الإنسان

رفض أي شكل من أشكال التمييز بين الأفراد  وعدم اقتصار الرفاه :يترتب على التنمية الإنسانية نتيجتان هما 
   .3الإنساني على النفع المادي واتساعه إلى المتطلبات النوعية للحياة كالتمتع بالحقوق والكرامة الإنسانية

نصاف و زيادة الإنتاجية و تعزيز الاستدامة و التمكين أهم المكونات الأساسية للتنمية         و يعد الإ
  .4الإنسانية

    I-يقع الإنصاف في قلب مفهوم التنمية الإنسانية باعتباره أحد مكوناته الأكثر أهمية، و يركز :  الإنصاف
لمعوقات الاجتماعية والقانونية و المؤسساتية التي و إلغاء ا الإنصاف على تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة التوزيعية ؛

  .تحد من وصول الفقراء والأقليات إلى مواقع القرار السياسي و الاقتصادي
II -تركز التنمية الإنسانية على زيادة النمو و إنتاج الثروة بالتلازم مع تحقيق تنمية ترتكز على  : الإنتاجية

ع العادل للدخل و الأصول وتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية الاستثمار في التعليم والصحة، و التوزي
م   .للأفراد، وإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي ، و تمكين الناس و تعزيز قدرا

III -لا يقتصر مفهوم الاستدامة على البعد البيئي وحده، بل يعني أن تكون التنمية الإنسانية : الاستدامة
 واجتماعية و سياسية تجعلها قابلة للاستمرار ، ويتطلب ذلك عدم توريث عملية شاملة لسياسات اقتصادية

الأجيال القادمة ديونا اقتصادية أو اجتماعية تعجز عن مواجهتها ، و عقلنة استغلال الموارد الطبيعية، و تعديل 
 .6اه الأفراد ،من أجل تحقيق رف5أنماط النمو و معدلات الاستهلاك و تشجيع السلوك الاقتصادي المرشد بيئيا

IV-تعتبر التنمية الإنسانية المستدامة الأفراد فاعلين في عملية التغيير الاجتماعي و السياسي، : التمكين 
م بحرية، كما يتطلب  وليسوا مجرد مستفيدين من التنمية فحسب ، و يعني  ذلك  تمكين الناس من ممارسة خيارا

  :ذلك 
م بناء ديمقراطية سياسية يتمكن الناس -1   .من خلالها من التأثير في القرارات المتعلقة بحيا

                                                 
.175ة للعلوم الأمنية ،الطبعة الأولى ،الرياض ،ص  ،جامعة نايف العربي"الأمن والتنمية":محسن بن العجمي  1  

   .66،ص 2009،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض ، الطبعة الأولى، "الأمن الإنساني المفهوم و التطبيق في الواقع العربي و الدولي": خديجة عرفة 2
.176منية ،الطبعة الأولى ،الرياض ،ص  ،جامعة نايف العربية للعلوم الأالأمن والتنمية: محسن بن العجمي  3  

.50المرجع السابق ،ص : عبد الحكيم الشرحبي. وما بعدها47المرجع السابق ،ص: مايا مرسي  4  
 ،السنة انيةمجلة العلوم الإنس،"استراتجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية بالجزائر:"كربالي بغداد وحمدا بن محمد 5

  .3، ص2010، 45العدد السابعة،
البنك الدولي، : ، واشنطن العاصمة"التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة: تقرير حول التنمية المستدامة في عالم دائم التغير  ":البنك الدولي 6

   .18،ص2003



 وجود حرية اقتصادية بحيث يكون الناس متحررين من القيود والقواعد القانونية التي تعيق نشاطهم -2
  .الاقتصادي

 قيام سلطة لامركزية تمكن الأفراد و منظمات المجتمع المدني من المشاركة في إدارة الشؤون العامة و صنع -3
  .قرارات وتنفيذ خطط التنمية المستدامةال
 

في ضوء الإشكالية السابق ذكرها و التي تسعى لتوضيح دور الرشادة البيئية  في حماية الحق في  : تقسيم البحث
البيئة و بناء منطق الأمن الإنساني ، قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول أساسية ، والتي جاءت على 

 :النحو التالي 
، وذلك بإبراز المحاور الرئيسية لهذا "المقاربة المفاهيمية للرشادة البيئية"     ركز الفصل الأول على دراسة     

سعى المبحث الأول إلى استعراض مفهوم الرشادة البيئية : المفهوم، وقد تضمن هذا الفصل ثلاث مباحث أساسية
ات الرشادة البيئية، أما من خلال المبحث الثاني فقد وذلك بإبراز أهم تعريفاته و عوامل ظهوره و تطوره و مستوي

درسنا المبادئ  التي تقوم عليها الرشادة البيئية و التي تتمثل في مبدأ الحيطة، مبدأ التنمية المستدامة، مبدأ الاستدامة 
  .و أخيرا العدالة البيئية

لدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني في المبحث الثالث تناولنا فواعل الرشادة البيئية و التي تتمثل في ا و
  .  و المنظمات الدولية

، وقد اشتمل على ثلاث " الرشادة البيئية و حماية الحق في البيئة"          أما الفصل الثاني  فقد كان بعنوان 
أهميته و ركز المبحث الأول على الحق في المعلومات البيئية و ذلك بإبراز إطاره القانوني و : مباحث أساسية

التحديات التي تواجه إعمال هذا الحق، أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه الحق في المشاركة البيئية و في المبحث 
  .الثالث من هذا الفصل تطرقنا إلى الحق في العدالة البيئية

،وقد اشتمل على ثلاث "الرشادة البيئية وبناء منطق الأمن الإنساني "         و أخيرا جاء الفصل الثالث بعنوان 
مباحث ، تناول المبحث الأول مفهوم الأمن الإنساني، أما من خلال المبحث الثاني فقد ركزنا على أهم 
التهديدات البيئية و آثارها على الأمن الإنساني، وفي الأخير ركز المبحث الثالث على دور الرشادة البيئية في بناء 

  .الأمن الإنساني
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  الرشادة البيئية مقاربة معرفية : الأول الفصل

ات          ساهمت العولمة و ما أفرزته من مفاهيم جديدة في بروز مفهوم الرشادة البيئية كمفهوم جديد في أدبي
التنمية المستدامة و النقاشات المتعقلة بحماية البيئة من المخاطر العابرة للحدود ، كما ساهمت موجة الدسترة التي 
مست منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة و الحق في البيئة بصفة خاصة ، و كذا الانعكاسات البيئية للأزمات 

 في بروز أنظمة الرشادة 1997 عام ة في جنوب شرق آسياالاقتصادية العالمية و في مقدمتها الأزمة الاقتصادي
البيئية ، حيث شهدت هذه الأخيرة تطورات ملحوظة سواء على المستوى الاتفاقي أو على المستوى المؤسساتي 

 ،كما تعددت مستويات الرشادة البيئية و 1972ابتداء من أول مؤتمر حول البيئة الإنسانية  باستكهولم عام 
لمستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي فالعالمي ، و يعكس هذا التعدد تنوعا في مناظير الرشادة البيئية نماذجها من ا

ا الدول و المؤسسات الإقليمية و الدولية وفقا لخصوصيات كل واحد منها   .التي اعتمد
الذي يرتب التزامات معينة         و تقوم الرشادة البيئية على مجموعة من المبادئ الأساسية ، و هي مبدأ التحوط 

في النظام القانوني الوطني و الدولي ، و مبدأ التنمية المستدامة الذي يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف المتعلقة 
  .بحياة الناس و البيئة التي يعيشون فيها ، ثم مبدأ الاستدامة و أخيرا مبدأ العدالة البيئية

ة الرئيسية في أربعة فواعل رئيسية ، حيث تقوم الدولة باعتبارها الفاعل  الرشادة البيئيل        و تتمثل فواع
الرئيسي بتحديد جدول الأعمال البيئي و وضع أدوات السياسة البيئية و تنفيذها ، أما القطاع الخاص فقد 

سسات شهدت مواقفه تغيرا ملحوظا اتجاه سياسات حماية البيئة و التنمية المستدامة ترجمت من خلال تبني مؤ
القطاع الخاص لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات و التي تفرض التزامات محددة لهذه الأخيرة اتجاه البيئة 
الاجتماعية للأفراد و انخراطها في اتفاقيات طوعية و شراكات مع بقية المتدخلين في مجال حماية البيئة ، إلى جانب 

ا ، أم ا المجتمع المدني فقد برز دوره كفاعل تنموي أمام تراجع دور الدولة و امتثالها للمعايير البيئية المعترف 
ا ، حيث ساهم المجتمع المدني البيئي في تنمية و  التغيرات الجذرية التي طرأت على الأدوار و المسؤوليات المنوطة 

ل تدخل رأس المال و البيئية من خلا إنتاج شراكات متعددة في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية
الاجتماعي و المنظمات غير الحكومية ، و أخيرا ساهمت المنظمات الدولية و في مقدمتها البنك الدولي و منظمة 
التجارة العالمية كأهم أدوات الرشادة الدولية في ترقية السياسات العالمية للبيئة و التنمية المستدامة و تعزيز الرشادة 

ن هذا الدور كان على الدوام محل تأييد أو تشكيك من طرف الفاعلين و المتدخلين في هذه البيئية الدولية ، رغم أ
  .السياسات 



 و سعيا منا لتوضيح الإطار المفاهيمي للرشادة البيئية فإننا حاولنا من خلال هذا الفصل الإجابة على        
ئ التي تتأسس عليها ؟ و أخيرا ما هي الفواعل ما هو مفهوم الرشادة البيئية و ما هي المباد: الإشكالية التالية 

  .الرئيسية للرشادة البيئية؟
 قمنا بتقسيم  هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ، حيث تناولنا في المبحث الأول الأسئلةو للإجابة على هذه         

ثالث فقد تناولنا الفواعل مفهوم الرشادة البيئية، و في المبحث الثاني المبادئ التي تقوم عليها، أما في المبحث ال
  .الرئيسية للرشادة البيئية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  . مفهوم الرشادة البيئية:المبحث الأول
  

ــــــا المختلفــــــة علــــــى الأأ ســــــاهمت عولمــــــة المخــــــاطر البيئيــــــة و ت          نظمــــــة فــــــراد و الــــــدول و المجتمعــــــات و الأثيرا
ــة و تــسيير هــذه المخــاطر الايكولوجيــة في بــروز مفهــوم الرشــادة البيئيــة و ا لالتفــاف حــول الحكــم البيئــي كمنطــق لمجا

،كما شــهدت نظــم الرشــادة البيئيــة تطــورات العــابرة للحــدود كــالتلوث البيئــي و التغــير المنــاخي و الكــوارث الطبيعيــة
ل  و ســـنتناول في هـــذا المبحـــث مفهـــوم الرشـــادة البيئيـــة مـــن خـــلاهامـــة ســـواء علـــى الـــصعيد الإتفـــاقي أو المؤســـساتي

ا المختلفة و هذا من خلال العناصر التالية   .تعريفها أولا تم بيان أهم العوامل الدافعة لها و تطورها و مستويا
  

  . و عوامل ظهورهاتعريف الرشادة البيئية:المطلب الأول
 محاولـــة خــير ثملأولا حــول المقـــصود بمفهــوم الرشــادة و جــذور هــذا اأ   يثــير تعريــف الرشــادة البيئيــة التــساؤل        
  . تعريف للرشادة البيئية  و التمييز بينها و بين رشادة البيئة و هذا ما سنتناوله في ما يليإعطاء

  
  .تطور مفهوم الرشادة و تعريفها:الفرع الأول

  
ية الثمانينات و بداية التسعينات من القرن الماضي بروز جملة من المفـاهيم ا          شهدت الساحة الدولية منذ 

اياسية و الاقتصادية التي الس  و الرشادة و قـد الإنساني   الأمن المستدامة ونسان و التنمية لإ العولمة كحقوق اأفرز
خــيرة وبخاصــة مــا تعلــق بمنطــق الرشــادة و لأ النقاشــات حــول مجاليــة و وظيفــة هــذه اإثــراءســاهمت هــذه المفــاهيم في 

ا   .المقصود بهم و تطور هذا المفهوو سنتناول في هذا الصدد .انعكاسا
  
 عـشر الثالـث القـرن في الفرنـسية اللغـة في الراشـد الحكـم مـصطلح ظهـر:  المفهـوم و تطـورهأصـلالرشـادة :ولاأ

مـن  1937 عـام ظهـر قـد الرشـادة مـصطلح أن إلى ، كمـا تـشير بعـض الدراسـات1"الحكومـة" كمـرادف لمـصطلح
 خـلال   the nature of the firm  بعنـوان Roland Coaseالأمريكـي  الاقتـصادي خـلال مقـال

ـا الاقتـصاديين بعـض حيـث عـرف الـسبعينيات حقبـة  طـرف مـن الموضـوعة الإجـراءات مختلـف تمثـل الرشـادة بأ
 1978   ثم اسـتعمل هـذا المـصطلح عـام  الـسوق، يواجههـا الـتي المبـادلات وأعبـاء لتخفـيض تكـاليف المؤسـسة
 للتـسيير كـنمط الراشـد الحكـم  ، أي النظـر إلىcharge de gouvernance تكاليف التسيير " عن للتعبير
 قبـل مـن اسـتعماله و أعيـد.  l’état providenceالحمائيـة الدولـة فكـرة إضـعاف و مبـدأ المـنظم، علـى قـائم

 مـن مجموعـة وفـرض،  كمنهجية لتحقيق التنمية المستدامة الثمانينات منتصف الدولي في المنظمات الدولية كالبنك
                                                 
1 Ali Kazancigil: " la Gouvernance: Itinéraires d’un concept, in à la recherche de la démocratie", Paris, 
Karthala, 2004,p122. 



الإدارة العموميـة الجيـدة كالمـشاركة و الـشفافية و المـساءلة و اللامركزيـة و دولـة  ظـام الـسياسي والن ةلمـشروعي الـشروط
ا  لنجـاح اللازمـة بتبـني الإصـلاحات المؤسـساتية مطالبـة دول علـى تطبيقهـا يجـب الـتي، القـانون برامجهـا وسياسـا

كالعولمة و الفقر و الأمـن  التنموية العملية مةاستدا دد  التيالمخاطر في ظل تزايد كما برز هذا المفهوم،الاقتصادية
 نمـو علـى للحـصول الـشروط الملائمـة لتـوفير الراشـد ضـمانا الـسياسي ، حيـث يعتـبر البنـك الـدولي الحكـم و الفـساد

  .1المنخفض ذات الدخل للبلدان الاجتماعي التطور ويضمن الفقراء منه يستفيد هام
ــا الطريقــة الــتي يــتم مــن خلالهــا إدارة المــوارد الاقتــصادية 1992         وقــد اعتــبر البنــك الــدولي عــام    الرشــادة بأ

ـدف تحقيـق التنميـة  للتـسيير مـرادف الراشـد ن الحكـمأو ، واسـتدامة البيئـة الداعمـة لهـا ،2والاجتماعيـة للمجتمـع 
 الإصـلاحات في ككالتي تـش للتنمية الدولية انتقادات المؤسسات مختلف على للإجابة والأمثل الفعال الاقتصادي
 لجنـة وقـد أنـشأت ، القـدرات تعزيـز بـدل مؤسـساتي فـراغ إلى أدت والـتي الأسـفل ، نحـو الأعلـى مـن المسيرة الهيكلية
الجيـدة عـام  والحاكميـة التـشاركية التنميـة حـول عمـل الاقتـصادية فريـق التعـاون والتنميـة لمنظمـة التابعـة المـساعدة
 القـانون حكـم كمـا اعتـبرت والديمقراطيـة، الإنـسان حقـوق و ة التـشاركيةوالتنميـ الرشادة بين ربطت بحيث 1995
الحكـم  لجنـة اقترحـت وقـد الراشـد، الحكـم أبعـاد مـن العسكرية وتخفيض النفقات الرشوة ومحاربة العام القطاع وتسيير

 المـشتركة لأعمـالا لتـسيير المتعددة الطرق مجموعة باعتباره الراشد للحكم عمومية أكثر تعريفا  1995الراشد عام 
 .والخاصة العمومية الأفراد والمؤسسات طرف من

  من خلال تقلصcrise de gouvernabilité الحكم  نظام في أزمة وجود على يرتكز هذا المفهوم       و
 الرشـادة كعمليـة لتفعيـل المـشاركة و التمثيـل الـديمقراطي و عليـه ظهـرت.العمـومي العمـل فعاليـة ضـعف و دور الدولـة

،حيث أن النظرة التقليدية للدولة كفاعل رئيسي في صـنع اتخاذ القرارات العامة في عالم يزداد تعقيدا يوما بعد يومفي 
و تنفيذ السياسات العامة أصبحت موضع شك مقابـل ازديـاد أهميـة الفواعـل الدوليـة وبـروز دولـة الرفاهيـة، و اتـساع 

الــــسياسات ، والتوجــــه نحــــو اعتبــــار هــــذه  في التــــأثير علــــى دور الفواعــــل الأخــــرى كالقطــــاع الخــــاص و المجتمــــع المــــدني
ـــة  الحكومـــة كموجـــه أو محفـــز فقـــط و لـــيس كمنفـــذ،وظهور مفهـــوم إعـــادة اخـــتراع الحكومـــة لتكـــون قـــادرة علـــى تأدي

 الاتـــصالقـــل مـــن خـــلال اســـتخدام آليـــات الـــسوق و تطـــوير قواعـــد الـــشراكة و أوظائفهـــا بكفـــاءة أعلـــى و تكلفـــة 
  .3الحكومي

  

                                                 
 عام "الهيئات اكتشاف إعادة" :بعنوان كتابا نشرا وهذا عندما السياسية العلوم ميدان في المصطلح هذا "أولسن جوهان" و  "مارش جيمس" الأستاذين استخدم 1

   .الحكم برشادة كله ذلك وربط الإستراتيجيات وتكييف المنظمات ديثتح كيفية عن من خلاله وتساءلا الولايات المتحدة في 1989
، مداخلة ألقيت في ملتقي التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر واقع وتحديات، جامعة "إشكالية التنمية و الحكم الراشد في الجزائر": محمد خليفة

  .2،ص2008الشلف، ديسمبر 
   .10 ،ص2003 ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة ،"الحكمانية قضايا وتطبيقات" :زهير عبد الكريم الكايد  2

 "إدارة شؤون الدولة و المجتمع ،مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة":  سلوى شعراوي و آخرون: نقلا عن،24-23المرجع السابق، ص: زهير عبد الكريم الكايد 3
   .4ص، 2001 ،،جامعة القاهرة



قيمية  منظومة و آليات من يطرحه لما نظرا ، للجدل إثارة المفاهيم أكثر الرشادة مفهوم  يعد:الرشادة ريفتع: ثانيا
 هـذه نـورد و كبـيرا في تعريفـه، تقاربـا هنـاك أن إلا ، ورغـم اخـتلاف الدراسـات المقدمـة حـول أصـل هـذا المـصطلح

 :يلي فيما ريفاتالتع
ـا        يعرف برنامج الأمم المتحـدة للتنميـ  ممارسـة الـسلطات الاقتـصادية والـسياسية والإداريـة لإدارة "ة الرشـادة بأ

 .1"شؤون المجتمع على كافة مستوياته
ـا         نظـام القـيم و المؤسـسات و الـسياسات الـتي يـدير بموجبهـا مجتمـع مـا شـؤونه الاقتـصادية و "كما يعرفهـا بأ

صنع و تـو الطريقـة الـتي . ة و المجتمـع المـدني و القطـاع الخـاصالاجتماعية و السياسية، من خلال التفاعل بين الدولـ
كمـــا يـــشمل الآليـــات و العمليـــات الـــتي يعـــبر مـــن خلالهـــا المواطنـــون و الجماعـــات عـــن .  القـــرارات مـــن خلالهـــاتنفيـــذ

م القانونية م وممارسة حقوقهم وواجبا م ،و يلجؤون إليها لتسوية خلافا    .2اهتماما
ــا       كمــا تعــرف الرشــ  التفــاعلات بــين الهياكــل والمؤســسات و العمليــات الــتي تقــرر كيفيــة ممارســة الــسلطة "ادة بأ
  .3" و صنع القرارات العامة،وإسماع صوت المواطنين

 التقلــيص مــن حــدة و        كمــا تعــبر عــن الآليــات و العمليــات الــتي تــساعد المجتمــع علــى إنجــاح التنميــة المــستدامة 
  .  4ياة و المساواة بين البشر و حماية البيئةالفقر و إدامة جودة الح

ــا  عقــد اجتمــاعي يقــوم علــى شــراكة ثلاثيــة بــين الدولــة و القطــاع الخــاص و المجتمــع "      ويعرفهــا جــون كويمــان بأ
دف تعبئة    .5" لقدرات المجتمع و إدارة أكثر رشادة لشؤون الحكمأفضلالمدني 

  
  .عوامل ظهورها تعريف الرشادة البيئية و: الفرع الثاني

          لا يوجد تعريف متفق عليه للرشـادة البيئيـة غـير أننـا سـنحاول مـن خـلال هـذا العنـصر إعطـاء تعريـف لهـذه 
  .الأخيرة ثم القيام بالتمييز بينها و بين رشادة البيئة تم بيان أهم العوامل التي دفعت إلى ظهورها

بيئيــة كيفيــة تعامــل المجتمعــات مــع المــشكلات البيئيــة ،كمــا تعــني يقــصد بالرشــادة ال: تعريــف الرشــادة البيئيــة: ولاأ
التفاعـــل بـــين المؤســـسات الرسميـــة و الفواعـــل المجتمعيـــة مـــن اجـــل تحديـــد هـــذه المـــشكلات والتـــصدي لهـــا، إضـــافة إلى 
 الطريقـــة الـــتي تـــصل مـــن خلالهـــا القـــضايا البيئيـــة إلى الأجنـــدة الـــسياسية و طـــرق وضـــع الـــسياسات و الـــبرامج البيئيـــة

   6.وتنفيذها
                                                 
1 United Nations Development Programme: Governance for sustainable human development, New Yourk, 
1997, p3.  

   .1،ص 2000، " الحكم من اجل التنمية البشريةتقرير حول:"  برنامج الأمم المتحدة للتنمية 2
.10المرجع السابق،ص : زهير عبد الكريم الكايد  3  

.122سه،ص المرجع نف  4  
  .48،ص2005، السنة الأولى، أكتوبر 10، العدد مجلة مفاهيم،"الحوكمة:"سامح فوزي: سامح فوزي  5

6Kazu Kato Yohei Harashima: "Improving Environmental Governance in Asia  A Synthesis of 
Nine Country Studies", p2. 



ــا التفــاعلات بــين الدولــة و القطــاع الخــاص و المجتمــع المــدني و المنظمــات الدوليــة  و الهياكــل و ،      كمــا يقــصد 
ــدف إلى  المــشاركة في صــنع القــرارات البيئيــة  مجموعــة الآليــات و الــنظم و القواعــد كمــا تــشمل 1.الإجــراءات الــتي 

  . الاستجابة للمشكلات البيئية بغرض تحقيق بيئة مستدامة صياغة و تنفيذ سياسات تحدد طريقةالتي 
و الإدارة البيئيـة مـن الموضـوعات الحديثـة نـسبيا ،وقـد شـهد أ تعد رشـادة البيئـة :رشادة البيئة الرشادة البيئية و:نياثا

ميــة المــستدامة هــذا المفهــوم تطــورا كبــيرا خــلال الثمانينــات مــن مفهــوم إدارة البيئــة إلى البحــث في عناصــر و أبعــاد التن
  بيئيا، 
 وخـــلال العقـــد الأخـــير مـــن القـــرن العـــشرين توســـع هـــذا المفهـــوم الـــذي كـــان محـــدودا بنتائجـــه ليتخـــذ بعــــدا         

اســتراتيجيا عــن كيفيــة تــأثير الأنــشطة الإنــسانية علــى البيئــة و تنظيمهــا لغــرض الانــسجام مــع الفوائــد الاجتماعيــة و 
ـا إدارة الأنـشطة الإنـسانية . لـة وحمايـة البيئـةالاقتصادية و تخفيف المـشكلات المحتم و يمكـن تعريـف الإدارة البيئيـة بأ

دف توفير الحاجات الأساسية في إطار الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة   .2التي لها آثار مهمة على البيئة 
ـــتم الإدارة البيئيـــة بوضـــع الخطـــط و الـــسياسات البيئيـــة مـــن اجـــل         رصـــد و تقيـــيم الآثـــار البيئيـــة للمـــشاريع  و 

الــصناعية، متــضمنة جميــع المراحــل الإنتاجيــة بــدءا مــن الحــصول علــى المــوارد الأوليــة وصــولا إلى المنتــوج النهــائي ، كمــا 
ـدد نوعيـة حيـاة الإنـسان مـن خـلال توضـيح العلاقـات المعقـدة الـتي تربطـه  ا أداة لتجنـب المـشكلات البيئيـة الـتي  أ

ا وطرق حلهاببيئته وا  زيادة نمـو بيئـة الأعمـال و تغيـير أنمـاط الإنتـاج و  فيكما يتمثل دورها .3لتعرف على مشكلا
الاســـتهلاك باســـتخدام تقنيـــات نظيفـــة و جديـــدة تحقـــق مزيـــدا مـــن الكفـــاءة للحـــد مـــن التلـــوث و إدارة النفايـــات و 

 ،4لقطــاع الخــاص وتطــوير الــنظم البيئيــة داخلهــاالاقتــصاد في اســتغلال المــوارد ، وزيــادة القــدرة التنافــسية لمؤســسات ا
  :ساسية كما يوضحها الجدول التاليأ أبعاد أربعةوتقوم رشادة البيئة على 
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   رشادة البيئةأبعاد يوضح 01 رقم مخطط
  

تحـــــديث الفعـــــل العـــــام مـــــن خـــــلال توســـــيع  -1
ـــــــــــسيير الثقـــــــــــة ( المـــــــــــشروعية والمـــــــــــصداقية ت

 ).والمقبولية
 إصلاح القطاع العام.  
 افيةالشف. 
 التقييم، المراقبة والمساءلة. 
 سلطات مستقلة. 
  ــــــــشارات والنقــــــــاش العــــــــام، دمقرطــــــــة الاست

 .الإجراءات
 الفعالية والتعزيز.  

تطوير آليات غير سلطوية لتنسيق وتنظـيم العمـل  -2
  ).تسيير التعددية والتعبئة(الجماعي 

 توسيع العقود. 
  خاص/ الشراكة عام. 
 التحفيز الاقتصادي. 
 ).تفاوض فيها، رسومرخص صالحة لل( 
 اتفاقات طوعية. 
 اتفاقيات إطار( اتفاقيات وبروتوكولات مرنة( 
 سياسات دستورية. 
 سلطات ضابطة. 
 آليات الوساطة. 
 التفاوض. 
 الشبكات غير الرسمية.  

ــــــــة الانعكاســــــــية أو الإجرائيــــــــة -3  توســــــــيع العقلاني
  ).تسيير التغير والتعقد(
 مبدأ التحوط. 
 التنمية المستدامة. 
  المخاطر، دراسات تقييم الأثرتقييم. 
 الحساب الاقتصادي والإصلاح المحاسبي. 
  ،الحـــصول علـــى المعلومـــات، الـــشفافية، المؤشـــرات

 .القياس
 التوافق. 
 تعدد الخبرة، السلطات المستقلة.  

  .)تسيير علاقات القوة( تغيير السلطة -4
  المؤسسات فوق الوطنية(تحولات السيادة(. 
 اللامركزية. 
 حقوق الملكية. 
 الضبط الايجابي. 
  التفـــــــويض إلى القطـــــــاع الخـــــــاص أو المنظمـــــــات غـــــــير

 .الحكومية
 التسيير الذاتي للأموال العامة. 
 تفعيل مؤسسات التعاون.   

 المصدر:
Jacques Theys: la gouvernance entre innovation et impuissance, le cas de 
l’environnement ,revues en sciences humaines et sociales, 1523, Mars 2003, p14.  



لا إة يئ كل من الرشادة البيئية و رشادة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة و حماية البأهدافو رغم تكامل         
  :ما يختلفان في النقاط التاليةأ

و أ ضيق وهو الفضاء ئة في فضاءيوسع من رشادة البيئة فبينما تعمل رشادة البأ تعد الرشادة البيئية مفهوما -1
 يشمل الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي الأبعادالحيز الاقتصادي فان الرشادة البيئية تشتغل في فضاء متعدد 

  .و البيئي و الثقافي
 تركز رشادة البيئة على الكفاءة الاقتصادية في حمايتها للبيئة بينما تركز الرشادة البيئية على تحقيق ما هو ابعد -2

  .أبعادهمن المستدام بمختلف لأليات لآنسانية المستدامة و بناء لإماعية و البيئية و التنمية ات كالعدالة الاجمن ذلك
 : عوامل ظهور الرشادة البيئية:الفرع الثالث

يمكن رد أهم العوامل التي ساهمت في بروز الرشادة البيئية في ثلاثة عوامل أساسية هي عولمة المخاطر البيئية و موجة 
لدسـترة الــتي مـست الحــق في البيئـة و أخــيرا الانعكاســات البيئيـة للأزمــات الاقتـصادية العالميــة و سنوضـح ذلــك فيمــا ا

   .يلي
ا على مختلف المستويات :عولمة المخاطر البيئية:أولا سنتناول في هذا الصدد تعريف العولمة ثم بيان أهم انعكاسا

  .و بخاصة البيئية منها
I- أصبح العالم فضاء ها الأكثر تداولا في العلاقات الدولية ففي ظلالمفاهيمبحت العولمة من أص :تعريف العولمة 

 كما أفرزت صعود الاقتصادي بالسياسيعمليات يتداخل فيها العام و الخاص و الوطني و الدولي و يتفاعل فيها 
  .1ستدامة كالبيئة و التنمية المحيويةالمجتمع المدني العالمي و بروز الشبكات و قضايا 

ا قيما عالمية قابلة للتطبيق على جميع الفاعلين مما يرتب أن لها مرجعيات          و  تدمج العولمة في طيا
ا إلى الإنسانية جمعاء ومرجعية إجرائية، أي الرجوع إلى دور الفاعلين في تعريف :أربع مرجعية اديولوجية لانتسا

 العالم باعتباره فضاء لتطبيق القواعد القانونية والأخلاقية، ومرجعية القواعد، ومرجعية مجالية، أي الانتساب إلى
  . 2الفعالية أي سريان القواعد على الجميع في أنحاء العالم

ا عرفي        عمليات تجسد التحول في طرق تنظيم حيز العلاقات "  دافيد هيلد وانطوين ماكفرو العولمة على أ
 دافيد ىوير"طق والقارات والتي تولد تدفقا في شبكات النشاط والتفاعل والثروةالاجتماعية والمبادلات بين المنا

ا تشير إلى انتشار علاقات فوق حدودية  أو عابرة للحدود ولا تنحصر في المفاهيم التقليدية للعولمة  هيلد بأ
ا .المتمثلة في العالمية و الليبرالية    .3"زيادة تأثير الترابط العالمي توسيع و وتسارع و"أما يان أرت ستولت فيرى بأ

ا جزء من النقاش حول تغير مفاهيم السيادة والهوية ،وتلاشي قوة          ومن هنا يمكن النظر للعولمة على أ
  .الدولة وضعفها، مقابل نشاط السلطة العالمية ومرونتها

                                                 
  .3- 2، ص ص 28، العدد المجلة العربية للفقه و القضاء ،"عولمة القانون:"عبد القادر القادري   1
  .6المرجع نفسه، ص  2

  3، العدد 06،جانفي 2009،ص ص 83-84.مجلة دراسات إستراتيجية  عبد السلام يخلق:" الرشادة في عصر العولمة  بديل ممكن أم يوتوبيا" ،



II- ادوار  البيئة وخاصة على ة و أحدثت العولمة هزات كبيرة على مستويات متعدد:أبعاد انعكاسات العولمة 
  :1الدولة ، ويلخصها رود لوبرز في المستويات الأربع التالية 

زيادة معدلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وعجز الحكومات على الرد على العنف المدني، :المستوى الأمني-ا
  .الاتصال الذي أصبح مروجا له بفضل تكنولوجيا المعلومات و

زيادة معدلات اللامساواة داخل الدول وبين الدول في مجال الدخل الفردي وكذا فرص :تمعي المستوى المج-ب
  .استعمال التكنولوجيا الحديثة

 كالتلوث البيئي و تغير  عابرة للحدود البيئية المشاكل في تضاعف العولمة الايكولوجية ساهمت:المستوى البيئي-ج
ا في التعامل مع هذه التحدياتالوطنيةالضغط على الدولة  إلى ىأدمما  واستنزاف موارد الأرض المناخ   لعدم كفاء

  . لوحدها
   .تغيير المناخكشعوب من اجل التعاون في القضايا العالمية المعقدة للضعف التأيد العالمي : المستوى الديمقراطي-د

 المجتمع  مفهوملى ظهور إالاتصالو ما صاحبها من تطور تكنولوجيات الإعلام و  أدت العولمة         كما 
وضع أسس النظام البيئي العالمي بعد   الذي جعل البيئة في مركز العولمة و)Network Society(المتشابك 

عولمة المشاكل الاجتماعية و الأمنية و البيئية تضع الدولة أمام تحد كبير ، كما أن 19922مؤتمر قمة الأرض لعام 
  .3داخليا و دوليا للتعامل مع هذه التحديات و في مقدمتها المخاطر البيئيةجل بناء هياكل ومعايير للرشادة أمن 
البيئة سواء كحق  في  دولة بالحق 60 في ما يربو على دساتير الوطنية ال اعترفت:دسترة الحق في البيئة:ثانيا

الحق في على  من الدستور الاسباني 45المادة  ،وفي هذا الإطار نصت 4 أو كمسؤولية دولة أو كلاهماإنساني
على الحق في العيش في منه  123 نصت المادة 1979 وفي دستور بيرو لعام ،التمتع ببيئة مناسبة لتطور الإنسان

  :ىعل من الدستور البرتغالي 66المادة ،كما نصت 5بيئة سليمة و مناسبة لتطوير الحياة و الحفاظ على البيئة

                                                

  .ليهم واجب حمايتها أن للجميع الحق في بيئة سليمة و متوازنة و ع-1
ا بمساندة مبادرات الأفراد في - 2   : تلتزم الدولة عن طريق مؤسسا
  .منع التلوث و السيطرة على أثاره  -

 
.87- 85المرجع السابق ،ص ص  :بد السلام يخلقع   1  

2 Michael Redelift" the Environment  and Civic Society The Right to Nature and the Right of 
Nature" in Human security and Environment International Comparisans Congress Cataloguing in 
Publication Data U.S.A 2002,pp71. 

 كذلك: مسعود موسى الربضي: "أثر العولمة في المواطنة" المجلة العربية للعلوم السياسية ،ص 110.
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الأساس الدستوري لحماية البيئة ":د الرزاق البازداوود عب .24-23ص ص . 2006، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى،  "القانون الدولي للبيئة: "محمد أفكريين 4
  .75-74ص . 2007، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ،" من التلوث دراسة تحليلية في إطار المفهوم القانوني للبيئة والتلوث

حول مراحل دسترة الحق في البيئة في  و. 18-16 ص ص2010بي الحقوقية، لطبعة الأولى، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة منشورات الحل: صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي5
   .78 ص، المرجع السابق: عبد المنعم:انظر 1958الدستور الفرنسي لعام 



  .تنظيم مساحة إقليمية و إقامة مناطق مستقرة بيولوجيا -
  .خلق و تطوير المنتزهات الطبيعية -
  .اظ استقرارها البيئيتشجيع الاستمتاع العقلاني بالموارد الطبيعية مع الحف -

 دول كما خصصت ،"طيبة صحية بيئة في الحق المواطنين لكل" أن على الجنوبية كوريا ينص دستور       كما 
 من 20المادة و نصت ،1الفلبين وبيرو و والمجر الإكوادور مثل البيئة في للحق الدستورية النصوص بعض أخرى

 جنوب دستور ينص و،2كواجب يقع على عاتق الدولةليوناني  من الدستور ا24 المادة و يالفنلندالدستور 
 :في الحق شخص لكل:يلي ما على أفريقيا

 .سلامته أو صحته تضر لا بيئة -أ
 :التي التدابير وغيرها من معقولة تشريعية تدابير خلال من والقادمة الحالية الأجيال لمصلحة البيئة حماية -ب
  .الإيكولوجي والتدهور التلوث  تمنع-1
 .البيئة على المحافظة تدعم -2
 التنمية الاقتصادية تعزز و البيئية، الناحية من مستدام نحو على واستخدامها الطبيعية الموارد تنمية تضمن -3

  .والاجتماعية
 فمن جهة يمنع هذا النص المشرع والسلطات العامة ،تتمثل أهمية دسترة الحق في البيئة في عدة جوانب       و 
ن تجاهل هذا الحق عند وضع التشريعات المختلفة ،وبالتالي يضع قيدا عليها بعدم المساس بالمصالح المرتبطة للدولة م

 ومن جانب آخر تعطي هذه الدسترة لكافة ، في حمايتها دستوريا ابالبيئة ،بل ويفرض على الأفراد والدولة واجب
  .3الفواعل البيئية أساسا دستوريا للدفاع عنها

تعرضت دول جنوب : أزمة جنوب شرق آسيا أنموذجا:كاسات البيئية للأزمات الاقتصادية العالميةالانع: ثالثا
 دولة  بدأت في التي المالي القطاع مشكلات ، حيث تحولت1997 عام في وبيئية اقتصادية لأزمة آسيا شرق
 أضرارا مسببة المجاورة دولال إندونيسيا إلى من الغابات حرائق كما انتشرت إقليمية، اقتصادية أزمة إلى واحدة

 الإنتاج خسارة إلى أدى الذي الجفاف الحاد بسبب المشكلتين هاتين انعكاسات تفاقمت اقتصادية كبيرة، وقد
العيش  فرص البيئي و البحث عن التدهور الذين يعانون من الفقراء ، و ارتفاع عدد الغذاء ونقص الزراعي

 أدى السريع الاقتصادي النمو من الأخير العقد وخلال. 4آسيا شرق دول البيئية في الإدارة نظم المستدامة، وعجز
 الذي الحاد  التلوث:مثل خطيرة بيئية مشكلات إلى لهذا النمو البيئية العواقب في معالجة السياسات صانعي فشل
لغابات و المناطق تدهور ا الصحية و الخدمات كفاية عدم و المائية الموارد استغلال في الإفراط و المدن هواء أصاب

                                                 
.300ص،الحق في البيئة الصحية   1  

. مشار إليه في الهامش158ص،  المرجع السابق :عبد المنعم  2  

.59 ص،بق المرجع السا: عبد المنعم 3  
4 Nils Petter Gleditsch and Bjorn Otto Sverdrup:" democracy and the environment", in Human Security and 
environment, international comparisons, Library of congress Cataloguing in publication Data, U.S.A, 2002, P53. 
 



 و  واضعا استدامته آسيا شرق معجزة من الأسود الجانب البيئية المشكلات مثل تراكم وقد. التربة وتعرية الساحلية
 .1كبير تساؤل فيها موضع التنمية نموذج

 و امةغير المستد والممارسات مناسبة وسياسات حماية دون النمو إلى البيئية         وتعود أسباب هذه المشكلات
 و النظم القانونية في وتغييرات المؤسسي للإصلاح ، وهذا ما تطلب الحاجة الشفافية ونقص الإخفاق المؤسسي

 على تغيرات هيكلية استمراريته، وإدخال وتحقيق الاقتصادي النمو استعادة أجل من آسيا شرق اقتصاديات
 بشكل  البيئيةالموارد استخدام وتحسين إدارة و دالموار الضرائب على تطبيق مثل السياسات الاقتصادية و البيئية

 السياسات جديدة لتنفيذ آليات بناء كفاءة وتفعيل برامج حكومية لحماية الفقراء من التهديدات البيئية ، و أكثر
 2:المجال هذا ساعدت في التي العوامل وهناك بعض.  البيئية

 حماية ، حيث أن والتنمية الاقتصادي التعاون منطقة دول في البيئية نظم البناء في الطويلة الاستفادة من الخبرة -
 التي الحوافز والآليات على فقط وإنما الصارمة ة البيئيوالقوانين المعايير على التركيز على تقتصر لا أن يجب البيئة
 .تعزيز المبادرات المحلية والمستهلكين، و المؤسسات سلوك على تؤثر

 آسيا في جنوب شرق الدول النامية أمام الفرصة التجارية العلاقات وتحرير باشرالم الخارجي الاستثمار يفتح -
 بالنمو الإضرار دون البيئة تعزيز حماية إلى ؤديي مماللتلوث، مكافحة و نظافة الأكثر نياتالتق إلى للتحول

 .الاقتصادي
  .تفاقي و المؤسساتي للرشادة البيئيةلإطار الإتطور ا: المطلب الثاني

لى تطــور الجانــب إضــافة إ المنبثقــة عنهــا الاتفاقيــاتهــم المــؤتمرات البيئيــة الدوليــة و أ     نتنــاول في هــذا الفــرع       
  .مم المتحدة للبيئة و التنميةالأ من برنامجي ل كإنشاءالمؤسساتي للرشادة البيئية من خلال 

 
 :عنها المنبثقة الاتفاقياتهم المؤتمرات البيئية الدولية و أ :الفرع الأول

 العديــــد مــــنتجــــسد التعــــاون الــــدولي البيئــــي في مجموعــــة مــــن المــــؤتمرات البيئيــــة الدوليــــة و الــــتي شــــهدت التوقيــــع علــــى 
 المنبثقــة الاتفاقيــاتهــم هــذه المــؤتمرات و ألى إننــا ســنحاول في هــذا الفــرع التطــرق أ البيئيــة الدوليــة ، غــير الاتفاقيــات

  .3عنها
 يعتـــبر مـــؤتمر البيئـــة الإنـــسانية الـــذي انعقـــد في عـــام :1972 لعـــام بـــشرية حـــول البيئـــة ال مـــؤتمر ســـتوكهولم:أولا

حيث تمخض عنه إعلان سـتوكهولم للمبـادئ البيئيـة الأساسـية ، و يعتـبر هـذا 4 بداية الاهتمام العالمي بالبيئة1972

                                                 
.71المرجع السابق ص: زهير الكايد 1  
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التجارة الدولية  "  ، إشارة خاصة للعراق ، ورقة مقدمة المؤتمر العربي الخامس للإدارة البيئية حول "التنمية المستدامة  مع  تركيز خاص على الإدارة البيئية": سعر قدوري الرفاعي  3
  .34-33ص ص،2007لعربية ،،  جامعة الدول ا"وأثارها على التنمية المستدامة 
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قـا أساسـيا للإنـسان ح" ساس الحق في البيئة كحق من حقـوق الإنـسان ، ونـص المبـدأ الأول منـه علـى أن أالإعلان 
في الحرية والمساواة و في ظروف معيشة مرضية في ظل بيئة تتـيح لـه العـيش في كرامـة و رفاهيـة، ولـه واجـب في حمايـة 

  . 1"المستقبلية البيئة و تحسينها لصالح الأجيال الحاضرة و
ــا، و ضــمان         كمــا اعــترف المــؤتمر بحــق الــدول في حمايــة و اســتغلال مواردهــا وفقــا لــسياستها البيئيــة ا لخاصــة 

تبــني مقاربــة متكاملــة ومتناســقة لتخطيطهــا التنمــوي " علــى الــدول 13 ولتحقيــق ذلــك فــرض البنــداســتنزافها،عــدم 
 المـؤتمر العلاقـة بـين التنميـة وحمايـة البيئـة، فلكـي تكـون  هذاكما حدد".تضمن توافق التنمية مع حماية البيئة وتعزيزها

  .الحسبان العوامل الاجتماعية والبيئية والاقتصاديةالتنمية مستدامة لابد أن تأخذ في 
        ومــــع أن اســــتجابة غالبيــــة الــــدول لــــسياسات حمايــــة البيئــــة كانــــت بطيئــــة خــــلال العقــــد الــــذي أعقــــب مــــؤتمر 

الـتي  1974استوكهولم ، خاصة بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الوثيقة المتعلقة بحقوق وواجبات الدول عـام 
ايــة الــسبعينيات وبدايــة الثمانينيــات  شــهدت تجــاهلا واضــحا للقــضايا ألا إلــى حــق الــدول في التنميــة ،أكـدت ع ن 

علــى الــسوق، وتخليهــا عــن مــسئوليتها عــن الآثــار البيئيــة الــسلبية  هــذه الأخــيرة البيئيــة في الــدول المتقدمــة مــع انفتــاح
 الــسائد في تلــك المرحلــة كــان بعيــدا عــن أي إجمــاع لاتجــاهاالناتجــة عــن التنميــة الاقتــصادية لهــا، ولــذا يمكــن القــول بــأن 

  .دولي تجاه قضايا البيئة
وضع حجر الأساس لرؤية عالمية جديدة للبيئة محـولا الأجنـدة  :1992عام  مؤتمر ريو حول التنمية والبيئة: ثانيا

حيث  المتبادلة بين أبعادها المختلفـة،الدولية نحو التنمية المستدامة من خلال إثارة اهتمام الرأي العام العالمي بالعلاقة
يحتل البشر مركز الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستديمة و لهـم الحـق في حيـاة سـليمة و منتجـة "نص المبدأ الأول منه 

،كمــا كــرس هــذا الإعــلان المبــادئ المعلنــة بــستوكهولم كــالالتزام بتقيــيم الأثــر البيئــي و مبــدأ ."في انــسجام مــع الطبيعــة
 مـــــن الإعـــــلان الـــــدول بتطـــــوير قـــــانون دولي للتنميـــــة 27 ألزمـــــت المـــــادة ،وط والمـــــسؤولية عـــــن الـــــضرر البيئـــــيالتحـــــو

كما تبنى المؤتمر رهانات جديدة تتمثل في احترام دولة القانون وحقوق الإنسان، نقل التكنولوجيا النظيفـة  ،المستدامة
  . لى الدول النامية وإلغاء الديونإ

  . دولية بيئيةاتفاقياتلى اعتماد ثلاث إضافة إ ، 21 الأجندةق التي صدرت عن المؤتمر         و من بين الوثائ
I- أو الأجندة 21 خطة عمل أطلق عليها جدول أعمال القرن 1992تناول إعلان ريو لعام  :21الأجندة 

من تي تواجه العالم،  برنامج عمل لمكافحة المشاكل البيئية والتنموية الكبرى ال21جندة و تعد الأ  ،2 21المحلية 
 نظام تجاري متعدد الأطراف و عادل يسمح للدول إقامة و،  التنموية و البيئية  السياسات الوطنيةتعزيز خلال

                                                 
  1 "، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى، 2006 ، ص18.القانون الدولي للبيئة محمد أفكريين : "

باتر محمد  :انظر كذلك.92-91ص ص ،1998 ، المؤسسة الجامعية للنشر و الدراسات و التوزيع، لبنان ، الطبعة الأولى ،أخطار البيئة و النظام الدولي: عامر محمود طراف2
  .46 و27ص ،2003 والتوزيع،الأردن ،الطبعة الأولى،، الأهلية للنشر "العولمة ومستقبل الأرض": علي وردم 

Michael Redelift: The Environment  and Civic society the right to nature and the right of nature, in 
Human Security and environment international comparisans, Congress Cataloguing in Publication Data, U.S.A 
2002,p74. Bruno Cohen-Bacrie:Communiquer Efficacement sur  le développement durable, Demos, Paris, 
2006, p21. 



  و،2 إلى تحسين نوعية الحياة و البيئة21دف الأجندة كما . 1 هياكلها الاقتصاديةبتطويرخاصة النامية منها 
 ومن نمية المستدامة للمساعدة في صنع القرارات و السياسات الوطنية ،تتضمن قيام الدول بتطوير مؤشرات للت

  .3 التعليم و الرعاية الصحية و حماية البيئة و تعزيز الحريات و انجاز الديمقراطيةهذه المؤشرات
II- انبثقــت عــن هــذا المــؤتمر ثــلاث : 1992طــار مــؤتمر ريــو لعــام إ البيئيــة الدوليــة المعتمــدة فــي الاتفاقيــات
  :قيات هامة تتمثل فيما يلياتفا
 حسب المادة الأولىالبيولوجي  التنوع لحفظ الدولية الاتفاقيةدف :البيولوجي التنوع لحفظ الدولية الاتفاقية-1

 خطط تطوير  من خلالالبيولوجي التنوع لعناصر المستدام الاستخدام  و الحيوي التنوع لى حمايةإمنها  
 القطاعية التنموية والسياسات الخطط في الحيوي التنوع حماية ودمج.يالحيو للتنوع وطنية واستراتيجيات
ا المتدهورة البيئية النظم تأهيل الوطنية،وإعادة  التنوع على المقترحة للمشاريع البيئية الآثار وتقييم.طبيعتها إلى وإعاد
   4:الدول بين بيولوجيال التنوع على للأنشطة المتوقعة الآثار حول المعلومات تداول تشجيع البيولوجي و

 1992 عام جانيرو دي ريو في الأرض قمة مؤتمر توصيات  تضمنت:التصحر لمكافحة الدولية الاتفاقية -2
 التنفيذ حيز ودخلت 1994 عام باريس  فيالاتفاقيةإقرار هذه  تم و لمكافحة التصحر، الدولية الاتفاقية مبادئ
 مكافحة في للاتفاقية الرئيسي ويتمثل الهدف.5دولة  190 الآن حتى الاتفاقية على وقد وقعت ،1996 عام

 المجتمعات مشاركة كمبدأمن خلال مجموعة من المبادئ .لها والاستجابة الجفاف تأثيرات من والوقاية التصحر
 .للأراضي والإدارة المستدامة مكافحة التصحر في المحلية

 و. 1992 عام جانيرو دي ريو في الأرض قمة مؤتمر في عليها التوقيع تم :المناخ لتغير الدولية الاتفاقية -3
 وتأثيرات تغير أسباب مواجهة في الدولية الحكومية الجهود لتنسيق عامة أطر تطوير على الاتفاقية تعمل

 الاقتصادي تقدمها درجة حسب عليها الموقعة للدول مختلفة وأهداف ومبادئ التزامات الاتفاقية المناخ،وتحدد
ا تعديل الغنية على الصناعية لديها، وحث الدول الدفيئة ازاتغ انبعاث ومستوى  الطاقة مجالات في سياسا
 الصناعية الدول الاتفاقية البيئة العالمية،وتطالب حماية يفيةك في ايجابي نموذج وتقديم الدفيئة الغازات انبعاثوتقليل 
 الدفيئة، غازات انبعاث تقليص إلى دف ريعومشا تطبيق نشاطات من النامية الدول لتمكين المالي الدعم بتوفير

ا   6.النامية الدول إلى بيئةلل صديقةال اتنيالتق ونقل .المناخي للتغير التأثيرات المتوقعة مع التكيف على ومساعد

                                                 
 أوت ،م المتحدة للتنمية وزارة البيئة في سوريا بالتعاون مع برنامج الأمالقضايا المشتركة و التقاطعات بين الاتفاقيات البيئية الدولية و أولويات بناء القدرات الوطنية:محمود علي 1

   .4ص ، 2007
2 Tabeb-Aoul Mahi: "développement durable et stratégie de l’environnement", office des publications 
universitaires, 1998, p71. 
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 بروتوكول إلى إعلان المناخ تغير حول الدولية المفاوضات أدت: 1997كيوتو لتغير المناخ لعام   مؤتمر:ثالثا
 آليات البروتوكول وطور الدفيئة غازات انبعاث لتقليل ملزما قانونيا إطارا ليكون 1997 عام المناخ تغيرل كيوتو
ا تخفيض على النامية الدول وتشجيع المالية الموارد لتعبئة جديدة و  الطاقات المتجددة إلى والتحول انبعاثا

ا بحلول لتخفيض لصناعيةا الدول على متباينة التزامات البروتوكول و وضع 1.المستدامة ،  2015 عام انبعاثا
 مقارنة من الغازات السنوية الانبعاثات وكمية والصناعي الاقتصادي نشاطها باختلاف وتختلف هذه الالتزامات

  :3عليه فهي الموقعة الدول أما أهم التزامات. 2 2005 عام في التنفيذ حيز البروتوكول ودخل.العالمي بالمجموع
 .المناخي التغير آثار من للتخفيف وطنية برامج يذوتنف تصميم -
 .الاستجابة واستراتيجيات المناخي التغير آثار رصد تعزيز آليات -

 المناخي، ومنها التغير قضايا في الدولي والتعاون الموارد لتعبئة العملية الآليات بعض البروتوكول          كما طور
 .النظيفة التنمية وآلية الانبعاثات مقايضة نظام
-I التقنيات في الاستثمار على والشركات الصناعية الدول تشجيع في الآلية هذه  تساهم:النظيفة التنمية آلية 

 على هذه الشركات تحصل أن على النامية الدول في المناخ لتغير المسببة الغازات انبعاث وتخفيف للبيئة الصديقة
 .ذلك الداعمة لتحقيق المساعدات وتقديم الدفيئة زاتغا انبعاثات تخفيف في بالمساهمة بيئية شهادات

-II إلى تصل لم والتي النامية للدول الانبعاثات حقوق بيع في الآلية هذه  تساهم:الكربونية نبعاثاتلإا تجارة 
ا إلى الوصول تحاول أو الحد تجاوزت التي الصناعية الدول إلى المسموح فيه الأقصى الحد  تخفيض في التزاما
حصة  من الانبعاثات هذه مجموع تخفيض يتم أن على النامية الدول انبعاثات في الاستثمار يتم بعاثات بحيثالان

  .هذه السوق في الكربون طن وسعر المفتوحة السوق آليات على الطريقة هذه وتعتمد الصناعية، الدول
التغير المناخي، يتمثل أولهما في أن  في طريق إيجاد نظام فعال للتحكم في  قد برزا        غير أن هناك عائقان

إيجاد مثل ذلك النظام يتطلب حدوث تغيير في المفهوم التقليدي لسيادة الدولة، حيث أن  هذا المبدأ لا يزال 
أما العائق الثاني فيتمثل في . مهيمنا في المفاوضات البيئية،من خلال حرية الدول رفض أو قبول التزامات المعاهدة

  .شاركة حول المعايير المطلوبة والطريقة التي  يتم من خلالها توزيع المسؤوليةاختلاف الدول الم
 عقـد مـؤتمر جوهانـسبرج في الفـترة مـن :2002مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة جوهانـسبورغ عـام :رابعا
ــا مــؤتمر ريــو و4 2002 أوت إلى ســبتمبر عــام 26  الإعــلان الــصادر ، وقــد أكــد المــؤتمر علــى المبــادئ الــتي نــادى 

                                                 
1 Octave Gelinier:Concept et Perspectives du développement durable, in développement durable pour une 
entreprise compétitive et responsable, ESF, 3 édition, 2005,pp21-22. 

 29ع.ر. ، ج2004 أفريل 28 الموافق 1425 ربيع الأول عام 08 مؤرخ في 144 -04رسوم رئاسي رقم ت الجزائر على البروتوكول بموجب المقصد 2
  .4 ،ص 2004ماي  09تاريخ الأحد ،ب41،السنة 

.25المرجع السابق ،ص:محمود علي  3  
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 ، كمــا أكــد 1 الــدول المــشاركة علــى أن حمايــة البيئــة تعــد أساســا للتنميــة المــستدامة ومكافحــة الفقــرو اتفقــتعنــه، 
يتعلـق بالبيئـة، كمـا تعـرض المـؤتمر  المبدآن السابع والحادي عشر على المسؤوليات المـشتركة و المتباينـة لكـل دولـة فيمـا

عـالم ، مؤكـدا اسـتمرار التـدهور البيئـي، كتنـاقص التنـوع البيولـوجي و التـصحر و التغـير للتحديات البيئية التي تواجه ال
 .المناخي وتزايد الكوارث الطبيعية

 تعزيــــز الحكــــم الراشــــد علــــى الــــصعيد الــــوطني و الــــدولي ،  و الحاجــــات الأساســــيةإشــــباع       وأكــــد المــــؤتمر علــــى 
يمة، والمؤســـسات الديمقراطيـــة المـــستجيبة لاحتياجـــات النـــاس، والـــسياسات البيئيـــة و الاجتماعيـــة والاقتـــصادية الـــسل

 .وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، تعد عناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
 :          كما تم اعتماد خطة عمل لتنفيذ نتائج المؤتمر ،تقوم على النقاط التالية

 . والتكنولوجيا النظيفةةالمتجدد وتعزيز الطاقات المعلومات، إلى تعزيز الشفافية و الوصول -أ
 تبــني اســتراتيجيات  وسياســات وطنيــة للتنميــة المــستدامة ، مــع مراعــاة  خــصوصيات كــل بلــد وقدراتــه ومــستوى -ب

 . تنميته
  .تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص-ج
لـــدول الناميـــة ، لاســـيما في مجـــالات الـــصحة  التأكيـــد علـــى دور الـــدول المتقدمـــة في توجيـــه الاســـتثمارات في ا- ح

والطاقــة والزراعــة والتنــوع البيولــوجي، كمــا حــدد المــؤتمر آليــة التنميــة النظيفــة الــتي يمكــن أن تلعــب دورا بــالغ الأهميــة في 
 .تحقيق التنمية المستدامة والتصدي لظاهرة التغير المناخي

 .دة الدول النامية على الحصول عليهما بناء القدرات الوطنية في العلم والتكنولوجيا ومساع-ه
 التعـــاون الـــدولي مـــن اجـــل قيـــام نظـــام اقتـــصادي دولي عـــادل ومنفـــتح يهـــدف إلى تحقيـــق التنميـــة المـــستدامة ، و -و

  . توافق دوليإطارمعالجة المشاكل البيئية، في 
 في التوفيـق غير أن نتائج مؤتمر جوهانسبورغ جاءت مخيبة للآمـال، حيـث لم يقتـصر الإخفـاق علـى الفـشل

بــين التنميــة الاقتــصادية وحمايــة البيئــة بــل تجــاوزه إلى تأكيــد عــدد كبــير مــن الــدول المــشاركة باســتحالة تجنــب حــدوث 
المزيــد مــن التــدهور البيئــي  وهــو مــا تــرجم مــن خــلال ارتفــاع مــستويات انبعــاث الغــازات الدفيئــة والاســتغلال المفــرط 

  .  البيئي و الفقر العالمي  وانتشار أنماط إنتاجية واستهلاكية غير مستدامةللموارد الطبيعية و تزايد معدلات التدهور
  .طار المؤسساتي للرشادة البيئيةلإ تطور ا:الفرع الثاني

 الأمم المتحدة لكل من برنامج الأمم إنشاء المؤسسي للرشادة البيئية تطورا بارزا من خلال الإطارشهد         
 المتحدة للتنمية كمنظمتين دوليتين متخصصتين مهمتهما ترقية سياسات البيئة و مالأمالمتحدة للبيئة و برنامج 

  .التنمية المستدامة

                                                 
 ، جامعة فرحات عباس ، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، "ي الجنوبالتنمية المستدامة بين تراكم رأس المال في الشمال  واتساع  الفقر ف:" صالح عمر فلاحي 1
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، أنـشأت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 1972 على إثـر مـؤتمر سـتوكهولم لعـام :مم المتحدة للبيئةلأبرنامج ا:أولا
 مهمتـــه في و تتمثـــل. 2ة في الرشـــادة البيئيـــة الدوليـــةوكالـــة الرئيـــسي ال البرنـــامج و يعـــد،1برنـــامج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة

تــشجيع النــشاطات المتعلقــة بالبيئــة، و تطبيــق برنــامج العمــل المحــدد في مــؤتمر ســتوكهولم و تطــوير القــانون البيئــي علــى 
  :3المستويين الوطني والإقليمي وذلك وفق الإستراتيجية التالية

ار  الدولية الثنائية و الاتفاقياتتشجيع إبرام - المتعددة الأطراف التي تتناول القضايا البيئية العالمية كالبحار و الأ
  .الدولية والحد من الملوثات العابرة للحدود

  .نشطتها البيئي ضمن لبعدحث المنظمات الدولية على إدماج ا-
  .تكييف القوانين البيئية الوطنية مع متطلبات القانون الدولي البيئي-

ا ال أما أهم الأدوار التي   :4 في ما يليفتتمثلبرنامج  يقوم  
  .توفير الموارد المالية عن طريق آلية المقاصة التابعة له للاستفادة منها في دعم مشاريع الجدوى البيئية -
  .تقديم الدعم للحكومات الوطنية في مجال حماية البيئة -
  .تعزيز المفاوضات البيئية الدولية والإقليمية-
  .اعات البيئية باستخدام المساعي الحميدةالوساطة لفظ النز-

نــه كــان موضــوع خــلاف مــع أ مــن طــرف البرنــامج و دوره الفعــال، إلا 1972رغــم الجهــود المبذولــة منــذ          و
  .هيئات أخرى، فضلا عن فقدانه التدريجي للمصداقية

 تقـع علـى عاتقهـا مـساعدة  أهم هياكل الأمـم المتحـدة الـتيPNUD يعتبر :مم المتحدة للتنميةلأبرنامج ا:ثانيا
ا التنموية  هي  وبرنامج أربع أولويات لبرنامج عمله لتعزيز الرشادة ،ال حدد حيث.5الدول على تصميم استراتيجيا

دعــــم المؤســــسات الحاكمــــة كالبرلمــــان والقــــضاء ومؤســــسات حقــــوق الإنــــسان و الإدارة الحكوميــــة والقطــــاع الخــــاص، 
 . 6تمع المدنيواللامركزية وحكم القانون،و دعم المج

  .مستويات الرشادة البيئية: المطلب الثالث
خـيرا الرشـادة أتوجد ثلاث مستويات للرشادة البيئية و هي الرشادة البيئية الوطنية و الرشادة البيئية الاقليمية و       

  .البيئية الدولية و سنتناول هذه المستويات في النقاط  التالية
                                                 
1 Bruno Cohen-Bacrie:communiquer efficacement sur  le développement durable, Demos, Paris, 2006, p16. 
2 Serge Lepeltier:Reforming Enviromental Governance, in Human & enviromental Security an agenda for  
change, Earthscon, London, 2008. 

  3 صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي: النظام القانوني الدولي لحماية البيئة ،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، 2010.

للتنمية الإدارية، المنظمة العربية :  القاهرةالعربية،الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول : في  العربيةمعوقات حماية البيئة في الدول:عبد الرحمان حمزة كماس 4 
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 :ية الوطنيةالرشادة البيئ:الفرع الأول 

ليــات و الــسياسات البيئيــة الــسائدة في دولــة مــا و الــتي لآمجموعــة الــنظم و ا يقــصد بالرشــادة البيئيــة الوطنيــة          
البيئيــة عمومــا و الرشــادة البيئيــة الوطنيــة علــى وجــه  للرشــادة نمــوذج جــاهز يوجــد  لالى حمايــة البيئــة، وإــدف 

 الرشـادة بطبيعتهـا وطنيـة ،حيـث تختلـف بكـل بيئـة ات خاصـةمنهجيـات و سياسـ تطـوير ينبغـي بـل الخـصوص
 .والمجتمع البلد باختلاف

جلب إعادة إعمار لليابان بعد الحرب العالمية الثانية نموا  اقتصاديا سـريعا تـسبب :  الرشادة البيئية في اليابان:أولا
جيــات مكافحــة التلــوث البيئــي  بــدأت اليابــان بالاســتثمار في تكنولو1960في مــشكلات بيئيــة كبــيرة ، ففــي عــام 

 بليـون يــن في منتـصف التــسعينات  ، ممـا أدى إلى تنـاقص انبعــاث ثـاني أكــسيد 900 إلى أكثــر مـن بتكلفـة وصـلت
 ، وتحسين جودة الهواء ، وكان ذلـك مـن خـلال الإجـراءات % 29 وأكسيد النيتروجين بنسبة %83الكبريت ب 

 :1لتجربة اليابانية عناصر تقوم عليها ا وهناك ثلاثة .الحكومية الصارمة والتفاوض مع القطاع الخاص
حيـــث تـــضمن الإطـــار القـــانوني الـــذي تم إيجـــاده في اليابـــان قـــانون : إنـــشاء إطـــار عـــام للـــسياسة البيئيـــة الوطنيـــة-1

 ، حيـــث 1970 و 1967 ، وقـــانوني مكافحـــة تلـــوث الهـــواء والميـــاه لعـــامي 1967مكافحـــة التلـــوث البيئـــي لعـــام 
نين المـــسؤوليات البيئيـــة  لكـــل مـــن الحكومـــة  و القطـــاع الخـــاص ومؤســـسات المجتمـــع المـــدني ،  و حـــددت هـــذه القـــوا

 .التأسيس للامركزية الإدارة البيئية
 البيئية على المستوى المحلي بـين مؤسـسات القطـاع الخـاص والـسلطات المحليـة والمجتمـع الاتفاقياتالتفاوض حول -2

 .المدني
سمحت اليابـان أثنـاء عمليـة التفـاوض بمـستويات انبعـاث للغـازات تتوافـق مـع  :  البيئيةتطبيق القوانين المرونة في -3 

مــع مراعــاة اعتبــارات البيئيــة المحليــة ،  الظــروف المحليــة ، وتــشجيع الــسيطرة الذاتيــة لمؤســسات القطــاع الخــاص عليهــا
 .معززة بذلك فكرة المواطنة البيئية الصالحة لهذه المؤسسات

 تعتــبر إســتراتيجية التنميــة :ادة البيئيــة فــي إســتراتيجية التنميــة المــستدامة للمملكــة المتحــدةفلــسفة الرشــ: ثانيــا
 لفهـم حاجة هي نواجهها التي القضايا و أن  للبقاء الإنساني حيوية الطبيعية البيئةالمستدامة للمملكة المتحدة بان 

لمواجهـة هـذه  تكـاملا أكثـر سياسـات وبنـاء شـخص، لكـل لائقـة بيئـة ضـمان ممـا يـستوجب البيئيـة، للحـدود أفـضل
دف الإستراتيجية إلى تحقيق الأهداف التالية.التحديات  :2و 

 صــحي و عــادل مــن خــلال تلبيــة حاجــات الأجيــال الحاضــرة و المــستقبلية و تحــسين مــستوى  بيئــي ضــمان مجتمــع-
 .المعيشة و تكافؤ الفرص للجميع

  . و استدامة الموارد الطبيعيةجيبيولو البيئة  و المحافظة على التنوع الحماية -
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 uk.gov.development-sustainable. www: يمكن الاطلاع على النص الكامل للإستراتيجية على الموقع2



  بناء اقتصاد مستدام و مستقر من خلال تطبيق مبادئ الكفاءة الاقتصادية و تحمل المتسبب في التلوث -
  . تطبيق مبدأ التحوط ونفقات هذا الأخير

 : يلي ما الإستراتيجية في الرئيسية الالتزامات ّتتضمن    و      
 .و الأرضية البحرية بيئاتال لإدارة جديدة وكالات  إنشاء-
 .البيئة البريطانية وكالة دور من خلال تعزيز المتردية البيئية  المشاكل إلى الاهتمام  توجيه-
 . و تخفيض الفقر و تحقيق التنمية المستدامةعالميا البيولوجي تدهور التنوع نسبة لتخفيض بيئيةالاكات الشرتعزيز  -
 . البيئية المتعددة الأطراف و تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئةتفاقياتالاتطبيق  النامية الدول  مساعدة- 
 .البيئي التخطيط نظام قلب في المستدامة التنمية وضع و   بناء مجتمعات مستدامة-
 .و الحصول على المعلومات البيئية  عامةال المشاركة من الناس تمكين-
 .للشراكات امالمستد الدعم خلال من البيئي الحكم  تعزيز-
  

 :الرشادة البيئية الإقليمية:الفرع الثاني
 .نتناول في هذا العنصر تعريف الرشادة البيئية الإقليمية ثم أهم المناظير الإقليمية للرشادة البيئية

  
 و الجهوية مجموعة السياسات و النظمأ الإقليميةيقصد بالرشادة البيئية  : تعريف الرشادة البيئية الإقليمية:أولا
 و التي تتناول التعاون و التنسيق البيئيين في مجالا محددة كالتلوث العابر للحدود أكثرو أة السائدة في دولتين يالبيئ
ار النفايات و إدارةو أ ن الدراسات تقدم أ ،غير الإقليمية المشتركة، و لا يوجد نموذج موحد للرشادة البيئية الأ

 وهي الرشادة الاقليمية الآسيوية الرشادة البيئية في أوروبا و الرشادة البيئية ،بيئيةثلاثة مناظير إقليمية للرشادة العادة 
 .فيما يلي و هو ما سنتناوله في إفريقيا

و سنتناول في هذا  توجد العديد من المناظير الإقليمية للرشادة البيئية:المناظير الإقليمية للرشادة البيئية:ثانيا
 :ولتها أدبيات الرشادة البيئية و الدراسات البيئية المختلفة و هي كما يليالعنصر أهم المناظير التي تنا

I-تعرف الرشادة البيئية في منطقة آسيا الكثير من التحديات، و التي يمكن الوقوف : الرشادة البيئية في آسيا
  .عليها من حلال دراسة واقع الرشادة البيئية في جنوب شرق آسيا كنموذج

 التخطيط دورا رئيسيا فيفي آسيا  المركزية الحكومات  لعبت:الواقع و التحديات: في آسياالرشادة البيئية -1
ومعايير  ولوائح قوانين تطوير من خلال البيئية السياسات و صياغة التنمية، أهداف تحقيق أجل من الاقتصادي

 مجموعة منغير أن هناك  ،الأطراف وثنائية متعددة الاتفاقيات عبر الدولي العمل في شاملة، والمشاركة محلية بيئية
 و المعرفة و الخبرة و      القدرة وانعدام ضعف المراقبة؛ك  الاتفاقياتو القوانين  هذهتنفيذ أعاقت التي العوامل
 بين التكامل انعدام  كما أن،البيئي الوعي و  العامة و نقص المشاركة المختلفة؛ الحكومية الوكالات بين التنسيق

 هذه  و قد أدت كافة.البيئية  للرشادةفعال نظام إنشاء طريق رئيسيا في عائقا كان والاقتصادية ئيةالبي السياسات



 معرضة آسيا  منطقة و تعتبر،الإيكولوجي النظام و البيئة على الضغط لتخفيف المبذولة الجهود تقويض إلى العوامل
 في 2005  عاموزلزال 2004 عام يالهند المحيط في تسونامي الطبيعية كعاصفة للمخاطر مرتفعة بصورة

البيئية  الإنسان مما يتطلب تعزيز الرشادة ورفاهية بقاء على يؤثر ما وهو الجفاف و الاستوائية، والأعاصير باكستان،
  .1المعيشة مستويات وتحسين الفقر تخفيف و    و البيئية  الطبيعية الموارد حماية أجل من في المنطقة

 إقليميسيا في بناء نظام آتعاونت بلدان جنوب شرق : أنموذجاسياأ جنوب شرق :يا في آسالرشادة البيئية-2
، ويعد مؤتمر سنغافورة  واتفاق كوالالمبور بشان 2للرشادة البيئية بغية تخفيف أثار المشاكل البيئية العابرة للحدود 

ثار بعض هذه المشكلات آمن  مثالا واضحا للتعاون ما بين الدول المجاورة للحد 1997البيئة والتنمية لعام 
 اعتمدت خطة جنوب شرق 1995وفي عام ،3كالضباب الكثيف الناتج عن حرائق الغابات و التلوث البيئي

تعترف الخطة بأهمية المشاركة البيئية للجمهور،والتنسيق  حيث سيا للتعاون في مجال التلوث العابر للحدود وآ
  .4الأثر البيئي العابر للحدود الإقليمي والدولي،وتبادل المعلومات وتقييم 

 الأعضاء في رابطة جنوب شرق الدولسيا في إطار التعاون آ       كما تطورت الرشادة البيئية في جنوب شرق 
 اتفاق رابطة جنوب شرق آسيا بشأن التلوث  وقعت هذه الدول حيث،في مجال حماية البيئة) ASEAN(آسيا 

و اتخاذ . تضمن الاتفاق اتخاذ تدابير وقائية لمعالجة هذه المشكلة و ي،2002الضبابي العابر للحدود  عام 
  . 5 التنسيق البيئي من أجل التخفيف من الكوارثو التقني  العلمي وإجراءات الرصد والتقييم والتعاون

II -ياسات تعد الرشادة البيئية في أوروبا من التجارب العالمية الرائدة في تطوير الس: الرشادة البيئية في أوروبا
 :البيئية و تنفيذها و هذا ما نتناوله فيما يلي

 المشكلات في تفاقم بمسؤوليته الأوروبي تحادلإا  يقر:تجربة رائدة و نماذج متنوعة:الرشادة البيئية في أوروبا-1
 معلما "شتركالم مستقبلنا "  بعنوانبرونتلاند لجنة تقرير  وقد كان،العالمية نتيجة النزعة الاستهلاكية لسكانه البيئية
التقرير،  من هذا عقدين  فخلال. البيئية الأوروبية السياسة في صميم المستدامة البيئية التنمية أهداف دمج بارزا في
الأوروبي خاصة بعد كارثة  تحادلإا في الأعضاء في البلدان بالأخص و الأوروبية  البيئة حماية في كبير نمو تحقق

  . للحدود عابرة يئية وبشريةب تداعيات التي كانت لها تشرنوبل
  للتعاون ناجحة البيئية، حيث يملك تجربة  الرشادة تطوير نظمفي رائدا عالميا الأوروبي تحادلإ         و يعتبر ا

كما  ،مستويات مختلفة على ا العمل يتم التي القانونية العمل والأدوات خطط من الكثير على تشتمل البيئي
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3N.Badenoch: Transboundary Environmental Governance:Principles ans practice in Matnland 
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انتقل  وقد ،له الانضمام في الراغبة في البلدان البيئية السياسات في يريللتغ الأساسي المحركتحاد لإل الانضمام عتبري
استخدام  إلى العشرين القرن سبعينيات في العلاجية استخدام التدابير من الأوروبي تحادلإل البيئية السياسة تركيز
 باتجاه الحلول هذه السياسات واليوم، تتعدى .سهنف القرن من التسعينيات في ومنعه التلوث لمراقبة المتكاملة النظم
 والزراعة و والنقل كالطاقة  مجالات محددةفيعلى الوقاية و تعزيز التعاون البيئي  رتكزت للقضايا البيئية متكامل ج

أما . ا كذلكفيه فاعليتها السياسة البيئية أثبتت التي المجالات الهواء من نوعية تعتبر،كما المستدامة للموارد  الإدارة
 على الصعيد المؤسساتي فقد تم إنشاء الوكالة الأوروبية للبيئة و الشبكة الأوروبية للمعلومات و المراقبة البيئية

  .كهيئات مؤسسية للرشادة البيئية
ا ن نظم الرشادة البيئية فيهإللبلدان الأوروبية ، ف الاقتصادية المختلفة و الاجتماعية النظم و نتيجة لتنوع      

 الخاصة الأعمال جداول في البيئية تعطي للقضايا التي من خلال الأولوية  و يظهر هذا التنوعمتنوعة كذلك،
  .1بسياسات كل من هذه البلدان

 طورت : أنموذجاجل التنمية المستدامةأإستراتيجية الباسك البيئية من :الرشادة البيئية في أوروبا-2
و        بين كيوتو و أوروبا 2020-2002تنمية المستدامة  للفترة من جل الأإستراتيجية الباسك البيئية من 

حيث شددت ، مجالات كالسياحة و الطاقة المستدامة ة للرشادة البيئية في عدإقليمياطارا إالحكومة الاسبانية 
دف هذه الإستراتيجية إلى. 2 البيئة و التغير المناخياتجاه على مسؤولية الحكومات الإستراتيجية  تحقيق الغايات و

  :التالية
  . تعزيز الطاقات المتجددة و ترقية التسيير المستدام للغابات-
  . الدولي البيئي تعزيز التعاون-
  . مكافحة التغير المناخي-

  :3وتعمل الإستراتيجية على تحقيق هذه الأهداف من خلال
  . إدماج العوامل البيئية في مختلف السياسات القطاعية-
  . التشريعات و ضمان تنفيذها تحسين فعالية-
  . تشجيع تنافسية الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية-
  .لتنمية تعزيز مشاركة الأفراد و الحكومات و قطاع الأعمال في تحقيق ا-

III -تغيرات إلى الإقليمية الكبرى التطورات من العديد أدت 1987 عام منذ:  الرشادة البيئية في إفريقيا 
 وبناء السياسية التطورات الإصلاحات هذه وتشمل ،أفريقيا في البيئية إدارة القضايا ا تتم التي الطريقة في لموسةم
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 عام و الاقتصادية في               الاجتماعية للتنمية خطة الدول الإفريقية أطلقت السياق، هذا في،والمؤسسات
عمل  كإطار المتحدة  و التي تبنتها الأمم)النيباد( أفريقيا  أجل تنمية من الجديدة الشراكة عليها أطلق 2003
 في البيئية السياسات أحدث تعد والتي ، 2003البيئية عام للمبادرة عمل خطة تطوير بموجبه تم أفريقيا لتنمية
 تشجيع التنمية و    الفقر مكافحة القارة و في البيئية للتحديات التصدي إلى) EAP(  وتسعى.أفريقيا
 المعني بالبيئة على الأفريقي الوزاري المؤتمر قيادة تحت تم إعدادها التي الخطة تعمل و .الاقتصادية و تماعيةالاج
 إلى المؤتمر تطور الحين ذلك ومنذ ،الطاقة و         الغذاء  ا مناحتياجا وتلبيةالبيئي في إفريقيا  التعاون دعم

 .الدولية الساحة على القارةصالح م و الدفاع عن البيئية السياسات لتوجيه منتدى
 النفايات استيراد بشأن حظر باماكو اتفاقية مثل الأطراف، متعددة الاتفاقيات العديد من برام        كما تم إ

ا الحدود حركتها عبر ومراقبة فريقياإ إلى الخطرة  تدابير إنفاذ عمليات في بشأن التعاون لوساكا واتفاق ، وإدار
 قبل المطبقة الاتفاقيات بعض ،كما توجد 1994 عام لالبرية والنباتات بالحيوانات غير المشروع الاتجار مكافحة

 بيئي اتفاقأول  تعتبر التي و الجزائر، الموقعة بالطبيعية الموارد الطبيعة و لحفظ فريقيةالإ مثل الاتفاقية 1987 عام
   .1 2003 عام الاتفاقية  هذهمراجعة تمت و البيئة، على بالحفاظ يعنى إفريقي

 
  :الرشادة البيئية العالمية:الفرع الثالث

تعددت المقاربات النظرية المفسرة للرشادة العالمية عموما و من ثمة التعاريف التي أعطيت لها،حيث برزت          
مون هاتين في هذا الصدد نظريتين أساسيين هما النظرية الواقعية و النظرية المؤسساتية، وسنتناول في هذا الفرع مض

  .النظريتين ثم إعطاء تعريف بعد ذلك للرشادة العالمية و عناصرها
قدم مصطلح الرشادة العالمية للاستخدام من طرف : المقاربات النظرية لمفهوم الرشادة العالمية:أولا

W.Brandt العالمي لجنة الحكم في و زملائه)Commition On Global Governance ( والتي تأسست 
دف كشف وتحليل القوى الدافعة للاقتصاد العالمي ،التقييم والتنبؤ 1992عام   العولمة ،نمذجة بنية بمخاطر 

  .2النظام العالمي وتحسين الحكم العالمي 
 Compulsory( كآلية إلزامية تعد الرشادة فانR.Gilpin وP.Aronبالنسبة للواقعيين ف      

Mechanism (غير رسمية يتم تحديدها انطلاقا  لي من خلال معايير رسمية و لتحقيق النظام على المستوى الدو
  .من العلاقات بين الدول 
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ا ت A.Keohaneو M.Levyأما المقاربة المؤسساتية ممثلة من طرف          ربط مفهوم الرشادة العالمية مع فإ
فان المؤسسات هي الوحيدة التي فكرة الأنظمة والقواعد والمعايير التي تنظم سلوك الأفراد، ووفقا لهذه المقاربة 

  .1يمكنها خلق توازن القوى بين الدول وتفادي الصراعات الدولية 
لا أن غالبية التحليلات لهذا أو رغم أن الخطاب العالمي يفتقد إلى مقاربة واحدة في تفسير الرشادة العالمية ،        

  :المصطلح تأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية 
المنظمات التي يتم من  فان الرشادة العالمية لا تشمل المؤسسات و D.Held فحسب:ل المجتمعية تنوع الفواع-

 بل ؛فحسب....) الدول ،المنظمات الدولية الحكومية(خلالها خلق المعايير والقواعد للحفاظ على النظام العالمي 
  .)الخ... مات الدولية غير الحكوميةالشركات متعددة الجنسيات، المنظ(أيضا المنظمات الشبكية وجماعات الضغط 

   .والاتصالتطور تكنولوجيات المعلومات -
  .تزايد أنشطة المؤسسات الاقتصادية على المستويات الوطنية والعالمية -
 تعجز الحكومات بصورة منفردة عن حل ثالعالمية؛ حيالإدارة الجماعية لتحقيق المصالح المشتركة وحل المشاكل -

  .مشاكلها
ا : تعريف الرشادة العالمية و عناصرها :ثانيا عملية الإدارة المشتركة للنظام "يمكن تعريف الرشادة العالمية بأ

 على مبادئ المقاربة المعقدة والشفافية واعتمادا القائمالترتيب الهرمي للنظام المؤسساتي العالمي من خلال العالمي 
الدول ، المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ( على القدرات الوظيفية والتنظيمية للفاعلين الأساسين

ا ) ". الخ ...، الشركات متعددة الجنسيات،الشبكات العالمية  عملية للتعاون تجمع الدول و "كما تعرف بأ
المؤسسات متعددة الأطراف و المجتمع المدني لمواجهة التحديات العالمية، و لكي تكون فعالة يجب أن تكون شاملة 

  .2"قراطية و معتمدة على القوة الناعمة لا المتصلبةو ديم
  : 3      ويقدم هذان التعريفان وصفا واسعا لمفهوم الرشادة العالمية يأخذ بعين الاعتبار عناصره الأساسية و هي 

خلق نظام مؤسساتي عالمي يستند إلى مبادئ التبعية للمشاركين فيه وتنفيذ قراراته من اجل تجنب المخاطر -
  .الميةالع
  .القدرة على التوزيع الموجه للسلطات بين الفاعلين الرئيسين في عملية الرشادة العالمية-
  .المواءمة بين مصالح هؤلاء الفاعلين في هذا النظام من اجل زيادة درجة الأمن في العالم -
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ا و            ؤسسات و الوكالات و المنظمات  مجموعة المانطلاقا مما سبق يمكن تعريف الرشادة البيئية العالمية بأ
الدولية التي تتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المجال البيئي من خلال جملة السياسات و المبادئ و الأهداف 

  .التي تسعى إلى تجسيدها لحماية البيئة العالمية و تحقيق التنمية المستدامة
  

  .مبادئ الرشادة البيئية: المبحث الثاني
 مبدأ التحوط ، التنمية المستدامة ، العدالة البيئيـة :م الرشادة البيئية على جملة من المبادئ الرئيسية و هي       تقو

  .1الاستدامةو
  .حيطةمبدأ ال: المطلب الأول

         يعـــد مبـــدأ التحـــوط مـــن أهـــم مبـــادئ الرشـــادة البيئيـــة ،و ســـنتناول في هـــذا الإطـــار تعريـــف مبـــدأ الحيطـــة   و 
  .طار القانوني الذي يقوم عليه هذا المبدأ، ثم بين عناصره و الالتزامات المترتبة عليهأهميته، و الإ

  .تعريف مبدأ التحوط وأهميته: الفرع الأول 
  . ، و سنتناول في هذا الفرع تعريف هذا المبدأ أولا ثم بيان أهميته2يلعب مبدأ التحوط دورا مهما في حماية البيئة

 مبــدأ التحــوط بمثابــة الــرد علــى الإدراك المتنــامي للــشكوك العلميــة بــشأن تــدهور يعــد :تعريــف مبــدأ التحــوط: أولا 
 اتخــاذالبيئــة، نظــرا لاســتحالة الاعتمــاد دومــا علــى اليقــين العلمــي لتحديــد إجــراءات الاســتجابة،كما أن التــأخر في 

  .الإجراءات الوقائية قد يخلف آثارا لا رجعة فيها
الأضرار البيئية التي قد تنجم عـن حادثـة بيئيـة معينـة قبـل وقوعهـا بـدلا مـن محاولـة  ويقصد بمبدأ التحوط منع        

   3.استعادة الموارد البيئية المتدهورة بعد وقوع هذه الحادثة
وسـيلة حديثـة  و، 4 وتنفيـذهارسـم الـسياسات البيئيـةلضـروريا مبـدأ يعـد مبـدأ التحـوط : أهمية مبدأ التحـوط: ثانيا 

شدد على ضرورة أخذ الأضرار المحتملة و المتوقع حدوثها بعين الاعتبار، مركزا على آثار النـشاط لحماية البيئة ، إذ ي
  .الإنساني غير المؤكدة، كما يعتبر أداة لتوجيه التنمية وتطبيق القانون البيئي الدولي

الــشكوك  ئيــة ، و وتزايــد مخــاطر المــواد الكيميا1986 عــام تــشرنوبيلالكــوارث البيئيــة الكــبرى علــى غــرار وقــد أدت 
العلميــة إزاء بعــض الظــواهر الطبيعيــة  كظــاهرة تغــير المنــاخ إلى صــياغة اســتراتيجيات و سياســات بديلــة لمواجــه هــذه 

 تكبـدت البلـدان الناميـة 2005 إلى 1991ففي الفترة من ،الكوارث، وتعزيز قدرات الدول على الحد من مخاطرها
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2 Postelicu Reynier: L'OMC, la souveraineté alimentaire et le cadre international des stratégies juridiques 
de sécurité alimentaire, in international Food Security and legal pluralism, Brylant, Bruxelles, 2004, p 
139. 
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انعدام اليقين العلمي التام لا ينبغي أن يستغل كحجة لإرجاء اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تدهور البيئة ، حيثما وجدت احتمالات " من إعلان ريو بأن15 يقر المبدأ 4

 . "أو ضرر لا يمكن إزالتهحدوث ضرر فعلي 



 صاحب هذه الكـوارث مـن إعاقـة ما مع من الخسائر الاقتصادية، مليار دولار4.1 ألف حالة وفاة و 800حوالي 
ديد الأهداف الإنمائية للألفية ، كما أن خسائر غرينادا البالغة   مليون دولار نتيجـة إعـصار 919عملية التنمية و 

ا عــام  فــضلا علــى أن أعاصــير   مــرة حجــم ناتجهــا المحلــي الإجمــالي ،2.5 كانــت تعــادل 2004ايفــان الــذي ضــر
وفي ،1 مليـار دولار بـسبب تغـير المنـاخ166 عن خـسائر قـدرها 2005اترينا و ريتا و ويلما مجتمعة أسفرت عام ك

هـــذا الإطـــار دعـــت خطـــة عمـــل بـــالي إلى النظـــر في اســـتراتيجيات إدارة المخـــاطر وآليـــات تقاســـم أعبائهـــا للحـــد مـــن 
و الكــوارث الطبيعيــة قبــل وقوعهــا مــن خــلال الخــسائر الاقتــصادية و الاجتماعيــة و البيئيــة و اســتباق هــذه المخــاطر 

 الأساســيةولويــات بعــض الأقــدم قــد  ف2010-2005أمــا إطــار عمــل هوغــو الــدولي للعقــد .تطبيــق مبــدأ التحــوط
  :2 و هي الكوارث المناخية و التكيف مع تغير المناخ البيئية و خاطر الملوضع إجراءات و سياسات الحد من 

  .لكوارث أولوية وطنية ذات قاعدة مؤسسية قوية التنفيذ ضمان أن يكون الحد من مخاطر ا-
 هـــذه اتجـــاه تحديـــد ورصـــد مخـــاطر الكـــوارث و تطـــوير آليـــات الإنـــذار المبكـــر و اســـتخدام المعرفـــة لبنـــاء ثقافـــة امـــن -

  .المخاطر
  . تعزيز الاستجابة للكوارث من خلال إعمال مبدأ التحوط-
  

  .الإطار القانوني لمبدأ التحوط:الفرع الثاني 
         نــصت مختلــف النــصوص الدوليــة و القــوانين الوطنيــة علــى مبــدأ التحــوط كمبــدأ مــن المبــادئ العامــة للقــانون 

  .البيئي الدولي و هذا ما سنتاوله في هذا الفرع
ـــدأ ال :أولا  ـــات واحيطـــةمب ـــةلإ فـــي الإعلان ـــات البيئيـــة الدولي ـــدأ التحـــوط جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن : تفاقي  أصـــبح مب

 مــن إعــلان 15المبــدأ وفي هــذا الإطــار نــص  ،3 الدوليــة المتعلقــة بالبيئــة و التنميــة المــستدامةالاتفاقيــاتالإعلانــات و 
كمـا ينبغـي ألا ، تـوخي الـنهج التحـوطي بغيـة حمايـة البيئـة ،و التنمية يتعين على الـدول مـا أمكـن"ريو المتعلق بالبيئة 

راءات فعالـة مـن حيـث التكلفـة لمنـع تـدهور البيئـة حيثمـا  إجـاتخـاذيستغل انعدام اليقين العلمي التام كحجـة لإرجـاء 
 مـــن اتفاقيـــة التغـــير المنـــاخي لعـــام 3/3المـــادة امـــا   ،"وجـــدت احتمـــالات حـــدوث ضـــرر فعلـــي أو غـــير قابـــل للإزالـــة

تخفيــف   إجــراءات تحوطيــة لاســتباق أســباب التغــير المنــاخي أو منعهــا أواتخــاذيتعــين علــى الــدول الأطــراف " 1992
 هـذه الإجـراءات حيثمـا اتخـاذكما ينبغي ألا يستغل انعدام اليقـين العلمـي التـام كحجـة لإرجـاء ، السلبيةحدة آثارها

  ."وجدت احتمالات حدوث ضرر فعلي أو غير قابل للإزالة

                                                 
.35، ص2008، ديسمبر 31، مجلة الهجرة السرية ،العدد"الكوارث و كيف نستجيب لها:"ريدباشر 1  

                                                                                .الاستراتيجي الدولية للحد من الكوارث التابعة للأمم المتحدة:راجع 2
www.preventionweb.net/globalplatform/first-session/docs/session_docs/ISDR_GP_2007_3.pdf.           
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نصت مختلف التشريعات الوطنية علـى مبـدأ التحـوط كمبـدأ هـام تقـوم : في التشريعات الداخليةحيطةمبدأ ال:ثانيا
ا  البيئية ، و نقتصر في هذا الصدد علـى موقـف التـشريعين الفرنـسي و الجزائـري مـن هـذا المبـدأ و ذلـك عليه سياسا
  :وفقا لما يلي

I-ــدأ ال أدرج المــشرع الدســتوري الفرنــسي مبــدأ الحيطــة في الدســتور ، وذلــك في :  فــي التــشريع الفرنــسيحيطــةمب
 و بــالرغم مــن -عنــدما يكــون تحقــق أضــرار"نــه أ، حيــث نــصت علــى   2005المــادة الخامــسة مــن ميثــاق البيئــة لعــام

 يمكـــن أن يـــؤثر في البيئـــة بطريقـــة جـــسيمة يتعـــذر إصـــلاحها، فـــان -عـــدم تأكيـــدها وفقـــا للمعـــارف العلميـــة القائمـــة
ا لولايتها    ." إجراءات مؤقتة و ملائمة لمنع تحقق الضرراتخاذللسلطات العامة تطبيقا لمبدأ الحيطة وفي مجال مباشر

نه يجب الإشـارة إلى أن الاعـتراف الـصريح بمبـدأ الحيطـة في القـانون الفرنـسي كـان قبـل ميثـاق البيئـة، مـن على أ      
مــن قــانون   L.110-1 الــذي أتــى بتعريــف للمبــدأ في المــادة 1995  الــصادر عــام  Barnierخــلال قــانون 

 1.البيئة
مبــدأ التحـوط ،حيـث أن هــذا المبـدأ لا ينطبــق          وقـد حـددت المــادة الخامـسة مــن الميثـاق ثلاثـة معــايير لتطبيـق 

إلا في مجـــال البيئـــة ، مـــع ضـــرورة تـــوافر حالـــة عـــدم اليقـــين العلمـــي لوقـــوع الـــضرر في ضـــوء المعـــارف العلميـــة القائمـــة، 
  .ووجود أضرار جسيمة على البيئة غير قابلة للإصلاح أو يتعذر إصلاحها

II-جويليـة 19 المـؤرخ في 03/10الثانيـة مـن القـانون رقـم حـددت المـادة :  فـي التـشريع الجزائـريحيطةمبدأ ال 
  : المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أهداف هذا القانون، ومن هذه الأهداف2003

ا-   .الوقاية من كل أشكال التلوث و الأضرار الملحقة بالبيئة ،وذلك بضمان الحفاظ على مكونا
الـذي يجـب بمقتـضاه، :مبـدأ الحيطـة":مبادئ التي يقوم عليها هذا القانون ،ومن بينهـاأما المادة الثالثة منه فأسست لل

 التـــدابير الفعليـــة و اتخـــاذأن لا يكـــون عـــدم تـــوفر التقنيـــات نظـــرا للمعـــارف التقنيـــة و العلميـــة الحاليـــة ســـببا في تـــأخير 
  .2المتناسبة للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة

 ، 3 هــذا المبــدأإلى ت أمــام المحــاكم الدوليــة في الــسنوات الأخــيرة العديــد مــن القــضايا الــتي تــستند عرضــ        و قــد
اعتمــدت نيوزيلنــدا علــى مبــدأ التحــوط في الــدعوى  حيــث 1995قــضية التجــارب النوويــة الفرنــسية لعــام ومــن بينهــا 

اعتبـاره مبـدأ مـن مبـادئ القـانون الـدولي التي رفعتها أمام محكمة العدل الدوليـة بخـصوص التجـارب النوويـة الفرنـسية ب
ن التجـــارب المقترحـــة لـــن أ و أن تطبيقـــه يوقـــع العـــبء علـــى عـــاتق فرنـــسا كـــي تثبـــت بـــ،الواســـع الاســـتعمال و القبـــول

ــ فقــد اعتــبر  القاضــي دومانــاتري أمــا ،تتــسبب في أضــرار بيئيــة  ن هــذا المبــدأ قــد تطــور ليتــصدى لــصعوبة الإثبــات أب
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 أمـــا ،نـــه بـــات يحظـــى بـــدعم متزايـــد لجعلـــه جـــزءا مـــن القـــانون الـــدولي للبيئـــةأو،ر المعلومـــات الناجمـــة عـــن إمكانيـــة تـــوف
  1.القاضي الخاص بالمر فقد اعتبره مبدأ من مبادئ العرف الدولي للبيئة

  
  .عناصر مبدأ التحوط و الالتزامات المترتبة عليه: الفرع الثالث 

الـــضرر و الـــشك العلمــي و القـــدرات المتباينـــة  ي الخطــر و علـــى أربعـــة عناصــر أساســـية هـــمبـــدأ التحــوط       يقــوم 
  .كما يرتب نوعين من الالتزامات على عاتق الدول هما التزام بالوسائل و التزام بالنتائج،

 إذا كـان مبـدأ التحـوط وسـيلة قانونيـة للتـصدي لـبعض التحـديات البيئيـة الـتي تواجههـا :عناصر مبدأ التحوط: أولا
ف قــانوني جــامع يجعــل هــذه الوســيلة نــسبية نوعــا مــا ، ومــع ذلــك فــإن هنــاك أربعــة عناصــر الــدول ، فــإن غيــاب تعريــ

  .أساسية يقوم عليها هذا المبدأ ، و هي الخطر و الضرر والشك العلمي و أخيرا القدرات المتباينة
I-ديــد محتمــل يمكــن توقعــه قــد يــسبب ضــررا مــا، و يتميــز الخطــر بافتقــاده لليقــ:الخطــــر ين، و يثــير  و يعــني وجــود 

 .الخطر صعوبة خصوصا فيما يتعلق بتقييمه ، أي تقدير احتمال وقوعه تقديرا كميا و نوعيا
II-الخطـــورة وعـــدم قابليـــة الإزالـــة، و يثـــير هـــذا العنـــصر بعـــض الـــصعوبات درجـــةيقـــاس الـــضرر بـــالنظر إلى  :الـــضـرر 

ة بالآثـار البيئيـة وسـيلة مناسـبة لتجـاوز هـذه خصوصا تلـك المتعلقـة بتقيـيم و إدارة الـضرر، و تعتـبر الدراسـات المتعلقـ
 .الصعوبات

III-يعتبر الشك العلمي شرطا ضروريا لتطبيق مبدأ التحوط و إضـفاء الـشرعية عليـه ، فـضلا عـن :الشـك العلمي
 التحـوط و الوقايـة، حيـث نجـد الإجـراء الوقـائي يـستند دومـا علـى العلـم ممـا يـوفر درجـة  مبـدأكونه محـددا للفـرق بـين

لموضــوعية بخــصوص الأخطــار المحدقــة، و رغــم ذلــك فــإن تطبيــق الإجــراءات التحوطيــة يجــب أن يــستند إلى حــد مــن ا
أدنى مــــن المعرفــــة و النتــــائج العلميــــة المتماســــكة و إعــــادة تقيــــيم الأخطــــار باســــتمرار، و مراجعــــة و تعــــديل القــــرارات 

 كميــــا و نوعيــــا كلمــــا تحــــسنت الإجــــراءات المتخــــذة لحمايــــة البيئــــة أو الــــصحة العامــــة، و كلمــــا زاد تحديــــد الأخطــــار
التحوطيــة، و هــذا مــا يــساهم بــدوره في تنميــة القــدرات علــى إدارة الخطــر و الــتحكم فيــه، و يجــد القــانون صــعوبة في 
التعامــل مــع الــشك العلمــي، حيــث يحتــاج هــذا الأخــير إلى أجوبــة سياســية في الواقــع أكثــر ممــا يحتــاج إلى اســتنتاجات 

 .2قانونية
VI-يقــصد بالقــدرات المتباينــة ضــرورة ربــط و إعمــال مبــدأ التحــوط بوضــع و قــدرات الــدول :ت المتباينـــةالقــدرا

المختلفــة، فمــن غــير الممكــن أن تخــضع دول علــى درجــات متباينــة مــن التنميــة إلى نفــس المتطلبــات عنــد تطبيــق هــذا 

                                                 
الواجب   يجب أن يكون التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها متمشيا مع مقتضيات القانون الدولي "ومما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص هذه القضية 1 

تناولتها صراحة  و كذلك مع الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الأخرى التي ، يات مبادئ القانون الدولي الإنساني و قواعده  و لاسيما مقتض،التطبيق في أوقات النزاع المسلح
  .96ص،2005 ، مطبعة العشرى ، القاهرة، "حيازة واستخدام الأسلحة النووية في ضوء أحكام القانون الدولي": محمود حجازي محمود ". الأسلحة النووية

2 N. De Sadeleer: Les principes du pollueur payeur, de prévention et de précaution, Essai sur la genèse et 
la portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement, Bruylant, 1999, pp174-176. 



ا المادية و التقنية في ما يتعلـق بتقيـيم الأخطـا ر والأضـرار، و هـو مـا يـؤدي إلى اخـتلاف المبدأ، نظرا لاختلاف قدرا
ا من دولة لأخرى    1.النتائج و درجة الوثوق 

التـزام بالوسـائل مـن : يتـضمن مبـدأ التحـوط نـوعين مـن الالتزامـات :الالتزامـات المترتبـة علـى مبـدأ التحـوط: ثانيا
 .جهة و التزام بالنتائج من جهة أخرى

-Iكل جهد بحـسن نيـة لاسـتخدام الوسـائل المتاحـة قـصد تقليـل الأخطـار  أي إلزام كل دولة ببذل:التزام بالوسائل 
 .المحتملة أو القضاء عليها دون أن يكون هناك بالضرورة حد أقصى لحماية البيئة

-IIإلزام كل دولة ببلوغ حد أقصى معين من حمايـة عندما يتم  يكون مبدأ التحوط التزاما بالنتائج :التزام بالنتائج 
 عندما يفرض واجب منع حدوث ما يحتمل من آثار مضرة بالبيئة، و يمكـن أن يـؤدي التحـوط ،يدهالبيئة يسبق تحد

 .في هذه الحالة إلى حظر النشاط ذي الصلة ما لم يثبت أنه غير مؤذي
 

 .التنمية المستدامة: المطلب الثاني 
  

ير المنظمـــات الدوليــــة باعتبارهـــا محــــورا         انتـــشر مفهـــوم التنميــــة المـــستدامة في الأدبيــــات العالميـــة للتنميـــة و تقــــار
ا و سـنتناول في هـذا المطلـب هـذا المبـدأ بالتفـصيل و فـق  جوهريا في بناء السياسات العامة للدول و تفعيل مؤسسا

  .العناصر التالية 
  .تفكيك المفهوم:التنمية المستدامة : وللأالفرع ا

يـــة ، و قـــد عـــرف هـــذا المفهـــوم تطـــورا كبـــيرا ليكتـــسب أبعـــادا        تعـــد التنميـــة المـــستدامة بعـــدا مهمـــا للرشـــادة البيئ
  .أخرى، و سنتناول في هذا الفرع تعريف التنمية المستدامة و خصائصها و القواعد التي يقوم عليها هذا المفهوم

  التنميــة المــستدامة تطــورا كبــيرا منــذ بدايــة الــستينات مــن القــرنممفهــوشــهد : المــستدامةتطــور مفهــوم التنميــة: ولاأ
اقـــترن مفهـــوم التنميـــة ) 1970-1960(ففـــي عقـــد التنميـــة الأول الـــذي تبنتـــه الأمـــم المتحـــدة ، 2لى اليـــوم إالمنـــصرم 

، و في العقـد الثـاني للتنميـة 3بالنمو الاقتصادي وفق مؤشرات اقتصادية خاصة مثل زيـادة الـدخل القـومي و الفـردي
ة و ثقافيـة بجانـب البعـد الاقتـصادي ، فالتنميـة  اكتسب مفهـوم التنميـة أبعـادا اجتماعيـة و سياسـي1970-1980

الاقتـــــصادية لا تعـــــني النمـــــو الاقتـــــصادي فقـــــط و إنمـــــا تـــــشمل إحـــــداث تغـــــيرات هيكليـــــة في المتغـــــيرات الـــــسياسية و 

                                                 
ا من إعلان ريو المتعلق بالبيئة و التنم15انظر مثلا المبدأ 1  من اتفاقية حماية البيئة 4، وكذلك المادة ... ية بغية حماية البيئة، تطبق الدول النهج التحوطي على نطاق واسع وفقا لقدرا

ا   .البحرية و الساحلية للبحر الأبيض المتوسط التي تنص على تطبيق الدول الأعضاء للنهج التحوطي وفقا لقدرا
2 Franck Dominique :"jalons pour une histoire de la notion de développement durable ,"Monde 
en développement ,vol 33, n129, 2005, pp2-5. Beat Burgenmeir :économie du développement 
durable, De Boeck, Belgique, 2 édition, 2007, p44. 

، العددان مجلة بحوث اقتصادية عربية، " و مضمون التنمية المحلية و دورها العام في التنمية الاجتماعيةمفهوم: " محمد عبد الشفيع عيسى: حول تطور الفكر التنموي انظر 3
   .156 ص،2008، صيف و خريف 43-44



اكتــسب مفهــوم التنميــة بعــدا ) 1990-1980(الاجتماعيــة و الثقافيــة للمجتمــع، و خــلال عقــد التنميــة الثالــث 
تخــاذ القــرارات التنمويــة بــالحكم الراشــد ، أمــا عقــد التنميــة الرابــع إل في المــشاركة العامــة في حقوقيــا و ديمقراطيــا يتمثــ

 فقــد شــهد نقلــة نوعيــة في مفهــوم التنميــة ، حيــث تأكــد مفهــوم التنميــة المــستدامة بــشكل واضــح في إعــلان 1990
  1.توزيع الموارد الطبيعية تدعو إلى ضرورة تحقيق العدالة بين الأجيال في مبادئ الذي تضمن 1992عام لريو 
 :تعريف التنمية المستدامة: ثانيا
  

ا 1986       عرف إعلان الحق في التنمية لعام  عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية و اجتماعية و "  التنمية بأ
ـــدف إلى تحقيـــق رفاهيـــة الأفـــراد، و الـــتي يمكـــن عـــن طريقهـــا إعمـــال حقـــوق الإنـــسان و حر ياتـــه ثقافيـــة و سياســـية 

  ".الأساسية
ـــا  التنميـــة الـــتي تلـــبي احتياجـــات الجيـــل الحاضـــر دون "         كمـــا عـــرف تقريـــر بروتلانـــد التنميـــة المـــستدامة علـــى أ

ــا تــشمل مــا يزيــد علــى " التنميــة و أن هــذه  2".التــضحية أو الإضــرار بقــدرة الأجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجا
 للطاقة وأكثر عدالة في تأثيراته، ويجـب مامو بحيث يصبح أقل مادية واستخداالنمو، فهي تتطلب تغيرا في محتوى الن

تحقيق هذه التغيرات في جميع الدول كجزء من مجموعة الإجراءات للمحافظة على رأس المال البيئي ولتحسين توزيـع 
  .3"الدخل وتخفيض درجة الحساسية للأزمات الاقتصادية

التغيــير عــرف جــيمس ســبيث مــدير برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي التنميــة في تقريــره مبــادرة مــن اجــل          و 
ــا  تنميــة لا تكتفــي بتوليــد النمــو وحــسب ، بــل توزيــع عائداتــه بــشكل عــادل أيــضا، وهــي تجــدد البيئــة "المــستدامة بأ

م و فرصــهم، و تــؤهلهم للمــشاركة في القــرا ميــشهم، و توســع خيــارا رات الــتي بــدل تــدميرها، و تمكــن النــاس بــدل 
م ا تنمية لصالح الفقراء، الطبيعة و المرأة ،و تستند على النمـو الـذي يحـافظ علـى البيئـة، تنميـة تزيـد .تؤثر في حيا إ

  4".من تمكين الناس و تحقيق العدالة فيما بينهم

                                                 
لأمم المتحدة للبيئة ، حيث ربطت الإستراتيجية ادخل مفهوم التنمية المستدامة الانشغالات البيئية ، وتم تبني هذه المقاربة من طرف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالتعاون مع برنامج ا1

                                          .الدولية لصون الطبيعة بين تنمية المجتمعات و المحافظة على البيئة من اجل الأجيال الحاضرة و المستقبلية
Monde en , "alons pour une histoire de la notion de développement durableJ":  DominiqueFranck 

.11P. 2005, 129n, 33vol , développement      
 ، جامعة الملك عبد العزيز،  و الإدارةمجلة الاقتصاد،  "الـتنمية المستدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية و حماية الحق في البيئة ̎: عبد االله بن جمعان الغامدي2

  أيضاانظر .13 ، ص2009، العدد الأول، 23المجلد
Bruno Cohen-Bacrie:communiquer efficacement sur le développement durable,éditions 
Demos,Paris,2006.p12.Octave Gelinier:concept et perspectives du développement durable,in développement 
durable pour une entreprise compétitive et responsable,ESF,3 édition,2005,pp21-22. 

، المركز الوطني للسياسات الزراعية ،وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة المستدامة والتنمية البيئي الاقتصاد :رومانو دوناتو  3
  .54،ص2003زراعة، دمشق، للأغذية و ال

المنظمة العربية : ، القاهرة التنمية البشرية و أثرها على التنمية المستدامة: في، التنمية البشرية و معوقات تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي:عبد الرحمان محمد عبد الرحمان4
  .37ص،سابق المرجع ال:انظر كذلك محمد افكيرين  .7ص،2007للتنمية الإدارية، 



ـــا  كمـــا تعـــرف التنميـــة المـــستدامة          للخيـــارات مـــسار قـــائم علـــى المـــشاركة و رشـــادة التحكـــيم الـــديمقراطي"بأ
ـــا عمليــة مـــستمرة تعــبر عـــن احتياجــات المجتمـــع، وتقــوم علـــى مبــدأ العدالـــة و المـــشاركة .1"المجتمعيــة المـــشتركة كمــا أ

رشــادة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة و المحافظــة علــى حقــوق الأجيــال المــستقبلة،و إيجــاد تحــولات هيكليــة في  العامــة، و
  2.والتمكين لآليات التغيير وضمان استمرارهالإطار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي 

ا تبني استراتيجيات تنموية لتحـسين و صـيانة جـودة الحيـاة حاليـا و مـستقبلا بطريقـة يـتم          كما تعرف على أ
  .3البيئةفيها التأكيد على تجدد 

حماية قاعدة  إدارة و :" ابأ عرفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة التنمية المستدامة         و بدورها
بطريقة  الحالية والمستقبلية، تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات الإنسانية للأجيال ل المؤسسييرالموارد الطبيعية، و التغي

  .4"الناحية الاجتماعية ومقبولة من ملائمة من الناحية البيئية ومناسبة من الناحية الاقتصادية
 تعتبر التنمية المستدامة ظاهرة عبر جيلية تعبر عن مقاربة دوليـة، و تبحـث عـن :مةخصائص التنمية المستدا: ثالثا

  .القضاء عن التفاوت بين الدول المتقدمة و الدول النامية
ا عملية تحويل مـن جيـل إلى أخـرالتنمية المستدامة ظاهرة عبر جيلية -1 و عمليـة تحـدث في مـستويات .، أي أ

مــع ذلــك فــإن مــا يعتــبر مــستداما علــى المــستوى الــوطني لــيس بالــضرورة أن يكــون ،و) عــالمي، إقليمــي، محلــي( عــدة 
  .كذلك على المستوى العالمي

تبحث التنمية المستدامة عن تجاوز التفاوت بين الشمال و الجنوب مركزة على البعد العالمي :مقاربة دولية -2
كربون من طرف الدول المتقدمة يعد أولوية أما في  البيئية كغاز ثاني أكسيد الالمخاطرن الحد من  أو، لتدهور البيئة

التغيير في نمط الإنتاج و  و الدول النامية فيجب الحد من النمو السكاني و إقامة توازن بينه و بين النمو الاقتصادي
  .5 الاستهلاك

 المرونة و العدالة تقوم التنمية المستدامة على مبادئ أساسية هي مبدأ الكفاءة و:التنمية المستدامة مبادئ :رابعا
 الكفاءة الاقتصادية على النظرية تركزو التي تعبر عنها النظريات الاقتصادية و البيئية و  نظرية العدالة، فبينما 

                                                 
1Antonio Da Gunbo: "développement durable : éthique du changement, concept intégrateur, principe 
d’action, in développement durable et aménagement du territoire",press polytechniques et universitaires 
Romondes, Suisse, 2003,p26. 

 04، ورقة مقدمة إلى الدورة السنوية لمعهد العلاقات الدولية التابع لجمعية الدراسات الدولية، تونس من التنمية المستدامة و الأمن الإنساني في الوطن العربي: اني عبد االله تركم  2
  .2و1، ص2006 سبتمبر22إلى 

واضافة . 56ص,2006جانفي ، 6 العدد ،سلسلة دراسات التعليم و التدريب ،)"عد البيئيالب(دور التعليم في التنمية المستدامة في دول الخليج العربي : عبد االله السعيدي3
ا التنمية المستدامة Sylvie Brunel الى هذه التعاريف يعرف    Corinneاما . تنمية تتطلب وضع سياسات  فعالة اقتصاديا و عادلة اجتماعيا و محتملة ايكولوجيابأ

Lepage مة مفهوم للتسيير على المدى البعيد يربط بين وقاية البيئة و النمو الاقتصادي و العدالة الاجتماعية فيعتبر التنمية المستدا.Bruno Cohen-
Bacrie:op.cit,p13.                                           

ارة الزراعة و الإصلاح الزراعي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ، المركز الوطني للسياسات الزراعية ،وزالمستدامة والتنمية البيئي الاقتصاد :رومانو  دوناتو 4
  .52ص,2003للأغذية و الزراعة، دمشق، 

5 Beat Burgenmeir: économie du développement durable, De Boeck, Belgique, 2 édition, 2007, 
pp43-44. 



 في حينالبيئي، التكامل على المحافظة و البيئية النظم تشغيل على تركز البيئية نظريةفان الالموارد، وحقوق الاقتصادية
  .1السياسات التوزيعية لبدائل العواقب على العدالة نظرية تركز
-Iًاستخداما هذا ما يتطلب و المعيشة مستويات رفع المستدامة بالتنمية تم :رداالمو استخدام في الكفاءة مبدأ 
 و المراقبة المالية  التوزيع آليات من مجموعة السياسات باستخدام صانعي المتاحة، والتزام الطبيعية للموارد كفؤا
  .2الموارد استخدام لتنظيم والضرائب سعاركالأ
-IIمواجهة في سلوكه بنيته ونماذج على المحافظة  التكيف وعلى النظام قدرة  يقصد بهو :مبدأ المرونة 

  .للتهديدات الأخرى عرضة أكثر تصبح مرونتها النظم تلك خسرت ما إذا الخارجية، و الاضطرابات
-IIIاحتياجات عدم إرضاء عن ينجم قد البيئية الموارد قاعدة وتدهور انخفاض نالعدالة إلى أ تشير : مبدأ العدالة 
 عن وبديل خيار لديهم ليس لأنه تتطلب مساعدة هذه الفئات المستدامة التنمية فإن ، لذا3فقرا  الأكثر الشرائح
  .بيئتهم تدمير

  : التالية النتائج إلى معايير إلى العملية بادئالم هذه وتؤدي ترجمة
  .والنوعية الكمية الناحية من والمستقبلية الحالية للأجيال الأساسيةالحاجات  قتحقي -
  .للأفراد المعيشي و تحسين المستوى الكافي والدخل الدائمة العمل فرص توفير -
  .بالبيئة الإضرار دون الطبيعية الموارد لقاعدة الإنتاجية القدرة تعزيز -

  .بعاد التنمية المستدامةأ:الفرع الثاني 
  

تعمل التنمية المستدامة في ثلاث مجالات رئيسية هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والتنمية         
  .5 و تشكل هذه المجالات  الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة،4الاجتماعية

II -لظروف المادية للحياة و  يتعلق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة بخلق النمو و تحسين ا:البعد الاقتصادي
 ،والنوعية الكمية الناحية من والمستقبلية الحالية للأجيال الأساسية التغذية متطلبات تحقيق  ورفع مستويات المعيشة
تم التنمية المستدامة بالمساواة بين الشعوب والدول في مستوى التنمية الاقتصادية ،و إلى جانب ذلك شير حيث ت 

ازدياد مستوى نموها  و   أن شعوب الدول المتقدمة تنعم بالثروة والرفاه الاجتماعي ،المؤشرات العالمية إلى
في مقابل ذلك تشهد الدول النامية مزيدا من  و  إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك فيها ،أدى إلى تطورالاقتصادي مما 

اتدهور مواردها الطبيعية وتراجع أداء  ا من خلال  مما انعكس سلبا على الجواقتصاديا انب الاجتماعية لشعو
ارتفاع معدلات البطالة وتدني مستوى معيشة أفرادها ،حيث أن وفرة مواردها الطبيعية لم يساهم إيجابا في نموها 
                                                 

  .62المرجع السابق ،ص :رومانو دوناتو 1

.66 ص،المرجع نفسه  2  
3 Bruno Cohen-Bacrie:communiquer efficacement sur  le développement durable, op.cit, pp43-44. 

  .7صمرجع سبق ذكره،، التنمية البشرية و معوقات تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي:عبد الرحمان محمد عبد الرحمان4
5 Bruno Cohen-Bacrie:communiquer efficacement sur  le développement durable, op.cit, pp14-16. 



الاقتصادي وتخفيف نسبة الفقر نتيجة اعتمادها على الاقتصادي الريعي،وتوجيه عائدات هذا الأخير إلى الإنفاق 
ة الفقر والأزمات الاقتصادية التي تعيشها وهذا ما يفرض رشادة استخدام هذه الموارد العسكري بدلا من محارب

  .1بشكل يؤدي إلى حماية البيئة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأجيال الحاضرة والقادمة 
II -ركز هذا المبدأ على و ي  يقوم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة على أساس مبدأ العدالة: البعد الاجتماعي

دف التنمية المستدامة إلى إشباع الحاجات الإنسانية و تحقيق العدالة ، لسياساتلالتوزيعية  العواقب حيث 
 كما يتعلق هذا البعد بالصحة و التربية و السكن و ،للأفراد المعيشي و تحسين المستوى الكافي والدخل الاجتماعية

 لتنمية المستدامة  إلى محاربة التهميش والإقصاء الاجتماعي للجماعات و كما يهدف البعد الاجتماعي ل،العمل
  .2الأفراد ، وضمان سلامة أنظمتها الإنتاجية التقليدية وبيئتها الاجتماعية

III -بالتوازنات الإخلال دون الطبيعية الموارد لقاعدة الإنتاجية القدرة تعزيز لبيئة وبحماية ايتعلق :  البعد البيئي 
سلامته الايكولوجية و  على المحافظة  البيئي على النظام قدرة  و يقوم هذا البعد على أساس مبدأ المرونة أوالبيئية

يتجلى  كما 3.للتهديدات الأخرى عرضة أكثر تصبح مرونتها النظم تلك خسرت ما إذاف التكيف قدرته على
ه الأخيرة على البيئة الطبيعية و الإنسانية للبشر البعد البيئي للتنمية المستدامة في الآثار التي يمكن إن تخلفها هذ

  .4الخ...نتيجة سياسات التنمية غير المستدامة ، كالتلوث البيئي وتعرية الغابات واختلال التوازن الايكولوجي 
م رغم إمكانية تعريف التنمية المستدامة وفقا لكل مجال من تلك المجالات منفردا، إلا أن أهمية المفهو و          

فتطبيق فلسفة التنمية المستدامة يعني أننا مطالبون بوصفنا شعوبا .  المجالات هذهتكمن في العلاقات المتداخلة بين 
وصناع قرار بتغيير طرق تعاملنا مع بيئاتنا المحلية ،و السير بشكل متوازن و عقلاني في ثلاث اتجاهات  رئيسية هي 

 معقول و تعزيز العدالة الاجتماعية ،مما يقودنا إلى تحسين مستويات المحافظة على البيئة ، تحقيق نمو اقتصادي:
  :وهذا ما يوضحه الشكل التالي.5معيشتنا وضمان جودة الحياة لنا و للأجيال القادمة
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التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات : عثمان محمد غنيم وماجدة أبو زنط: لمصدرا

  .41 ، ص2007التوزيع، عمان ، الطبعة الأولى،، دار صفاء للنشر وقياسها
  

  .أهداف التنمية المستدامة: الفرع الثالث 
  :يلي تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن تلخيصها في ما          

ة ، وتتعامـل مـع الـنظم تركز التنمية المستدامة على العلاقات بين نشاطات البشر والبيئ: حماية البيئة الطبيعية: أولا
دف إلى الطبيعية باعتبارها أساسا لحياة الإنسان  جيلنة رأس المال الطبيعـي و ترقيـة المـوارد الطبيعيـة ، ومن ثمة فهي 

  .عقلاني للبشر واستغلالها بشكل و حماية الأنظمة الإيكولوجية
ــا ــة تعزيــز ال :ثاني  علــى اللاعدالــة الاجتماعيــة الــتي تحــد مــن ــدف التنميــة المــستدامة إلى القــضاء: جتماعيــةالاعدال

و البحث عن مشروعية لهذه التنمية مـن خـلال أخلاقيـات جديـدة تتعلـق بمـسؤولية الأجيـال ، الاختيار الحر للأفراد 
  . الأجيال المستقبليةاتجاهالحاضرة 
 القـــرارات العامـــة اتخـــاذ في  تعـــد التنميـــة المـــستدامة بمثابـــة ميثـــاق يقـــر بمـــشاركة جميـــع الفواعـــل:المـــشاركة العامـــة:ثالثـــا

،خــــصوصا في مجــــال التخطــــيط لــــسياسات التنميــــة المــــستدامة وتنفيــــذها ، متدرجــــة مــــن المــــستوى المحلــــي فــــالإقليمي 

 النمو المستديم
 كفاءة رأس المال

 تكامل النظم البيئية
  التنوع الإحيائي
  الطاقة الاستيعابية
  الموارد الطبيعية

  المساواة في التوزيع
  الحراك الاجتماعي
  المشاركة الشعبية

  تفويض الصلاحيات

 البعد الاجتماعي

ي قتصادالبعد الا

 البعد الايكولوجي

 يوضح ترابط أبعاد التنمية 2 رقمشكل



ا تنمية من أسفل  تفعيـل   يتطلـب تحقيقهـا تعزيـز اللامركزيـة  و)Development from below(فالوطني،أي أ
  .1دور الحكومات المحلية والمجتمع المدني

اقتــصاديا واجتماعيــا وثقافيــا، عــن طريــق التركيــز علــى الجوانــب النوعيــة :تحقيــق نوعيــة حيــاة أفــضل للأفــراد:ابعــا ر
 إحداث تغير مستمر في الحاجيات الأساسـية للأفـراد بطريقـة تلائـم  وللنمو وليس الكمية وبشكل عادل وديمقراطي

م وتــسمح بتحقيــق التــوازن الــذي يفعــل التنميــة المــستد امة، مــع الــسيطرة علــى المــشاكل البيئيــة وإيجــاد حلــول إمكانيــا
  2.لها

توفر التنمية المستدامة فرصا للتغيير المؤسسي من خلال إعادة توزيع الثروة و تامين  :التغيير المؤسسي :خامسا
فاوض قدرة على التعبير عن آرائهم بشفافية و الخضوع للمساءلة و التال الأفرادنح تمالوصول إلى المعلومات التي 

  .3على صياغة الاتفاقيات و تجنب المنازعات
من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية البيئية والمشاركة في إعداد وتنفيذ و تقييم برامج :   تعزيز الوعي البيئي:سادسا

 تغييرا في سلوكياتنا كمواطنين و شركات و جماعات هذه الأخيرة تتطلب حيث ،مشاريع التنمية المستدامة و
 و مؤسسات دولية  في مواجهة المخاطر التي تواجه الإنسان كغياب العدالة الاجتماعية و المخاطر وحكومات

  .4 و الإفلاس البيئيالبيئية و الصحية و التغير المناخي
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  3، المرجع السابق ،ص 38. "تقرير حول التنمية المستدامة في عالم دائم التغير : التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة" البنك الدولي :

 ، دار صفاء للنشر  والتوزيع ، عمان ، الطبقة الأولى "التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب  تخطيطها وأدوات قياسها": غنيم  و ماجدة أبو زنط عثمان محمد  4 
  .60،ص 2007،

 



    
 الأهداف الإيكولوجية 

  وحدة النظام الإيكولوجي-
  القدرة الحاملة -
  التنوع البيولوجي -
 القضايا العالمية-

التنمية المستدامــــة

 الأهداف الاقتصادية
  النمــــو-
  المســـاواة -
ءة الكفـــا-  

 الأهداف الاجتماعية
  التمكيـــن-
  المشـــاركة-
  الحراك الاجتماعي -
  التماسك الاجتماعي -
   الهوية الثقافية-

ي التطوير المؤسس-  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أهداف التنمية المستدامة يوضح 03مخطط رقم 
ــاء شــاهين ،الــدار الدوليــة للاســتثمارات الثقافيــة، مــصر، الطبعــة مبــادئ التنميــة المــستدامة ،تر: دوجــلاس موســشيت: المــصدر جمــة 
 .72، ص 2000الأولى، 

   :على ما يليالرشادة البيئية   العلاقة بين التنمية المستدامة وكشفوت
أن الــسياسات البيئيــة يجــب أن تعكــس المحافظــة علــى تنميــة الحاجــات المجتمعيــة مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار التنــوع -1
  . النوع الاجتماعيتمكين افي، العدالة بين الأجيال والثق
 تنظيم الوصول إلى الموارد الطبيعية و استخدامها من خـلال تبـني نظـام للتنميـة المـستدامة يفعـل آليـات الحـد مـن -2

  .الاستخدام المفرط للموارد غير المتجددة و تدهورها
 بـــشكل هـــذه الأخــيرةنميـــة المــستدامة، وان تــتم إدارة  يجــب أن تــضمن الرشـــادة البيئيــة أن يكــون البـــشر محــور الت-3

  .1يمكن لحياة صحية و منتجة في ظل انسجام كامل مع البيئة
  
  
 

                                                 
1 Shailendra Joshi: op cit, p3. 



  .العدالة البيئية: المطلب الثالث
ساسية التي تقـوم عليهـا الرشـادة البيئيـة فمـاذا يقـصد بالعدالـة البيئيـة و مـا لأ تعد العدالة البيئية من المبادئ ا         

  .تهاكها النتائج المترتبة عن انبادئ التي تقوم عليها و المهي
  .نظرية العدالة البيئية و أبعادها: الفرع الأول

المــساواة  ودة البيئــة وجــأن هنــاك ارتباطــا وثيقــا بــين  العدالــة البيئيــة  يــرى أنــصار نظريــة : نظريــة العدالــة البيئيــة: أولا
بعــات المخــاطر البيئيــة علــى كاهــل أطــراف لم تكــن مــسئولة عــن  أنــه مــن الظلــم تحميــل تو،  في الحقــوقالاجتماعيــة

  .خاصة الفئات الهشة في المجتمع كالفقراء التسبب فيها و
كما تؤكد هذه النظرية على قدرة النمـو الاقتـصادي علـى الاسـتمرار بـشرط إعـادة توزيـع المنـافع والتكـاليف 

 داخـل  في الـسياسات البيئيـةالمـساواة لعدالـة الاجتماعيـة وا  و التوفيق بـين أجنـدة التنميـة المـستدامة و،بطريقة عادلة
  .بين الدول من اجل الوصول إلى مجتمع عالمي أكثر استدامة المجتمع و

         كمـــا ينظـــر للعدالـــة البيئيـــة كوســـيلة لتجـــاوز تلـــك المـــشاكل مـــن خـــلال إعـــادة صـــياغة العلاقـــة بـــين المجتمـــع 
علـى الأبعـاد الاجتماعيــة كـذلك تـسليط الـضوء بـل ،  فحـسبقتـصادية اضـوابطوالطبيعـة لكـي لا تكـون مبنيـة علـى 

 كما أن هناك علاقة مباشرة بين حماية الموارد الطبيعية وصحة الأفراد ، حيث تؤثر البيئة النظيفة ،للمشكلات البيئية
ياجـات الأفـراد حتستجيب لاايجابيا على الصحة العامة للبشر، وأن الحكومة مسئولة عن حماية هذه الموارد بطريقـة تـ

   .1الموارد الصحية والبيئية هذه الأكثر عرضة للضرر حتى يستطيع كل فرد الاستمتاع بمنافع 
  :تتمثل أبعاد نظرية العدالة البيئية في نقطتين رئيسيتين: أبعاد نظرية العدالة البيئية: ثانيا

 المدنيــة والحقــوق الــسياسية، ومــستوى أن البلــدان الــتي لــديها توزيــع أكثــر عدالــة للــدخل وقــدر أكــبر مــن الحريــات-1
أعلــى مــن التعلــيم تميــل لأن تتمتــع ببيئــة ذات جــودة أعلــى ممــا عليــه الحــال في البلــدان الــتي تــسجل معــدلات أقــل في 

  .مجالات توزيع الدخل والحريات والتعليم
ا يستطيع الأغنياء ضمان  يتحمل الفقراء العبء الأكبر من تبعات المشاكل البيئية من تلوث الهواء والماء ،بينم-2 

 حيـث أن معظـم ،أن الفقـراء ليـسوا المتـسببين الرئيـسين في التلـوثخاصـة و الحصول علـى بيئـة وصـحة أفـضل لهـم ، 
  .التلوث البيئي ناتج عن تصرفات الدول و الجماعات الغنية ذات الاستهلاك المرتفع

  .تعريف العدالة البيئية و عناصرها: الفرع الثاني
  :تناول في هذا الفرع تعريف العدالة البيئية و العناصر التي تقوم عليها وذلك وفق العناصر التالية           ن

 العدالـة البيئيـة علـى حـق الإنـسان في بيئـة نظيفـة وصـحية بغـض النظـر عـن مبـدأقـوم ي :تعريف العدالـة البيئيـة: أولا
لحة في المــــشاركة في صــــنع القــــرارات البيئيــــة ويقــــصد بالعدالــــة البيئيــــة المــــساواة بــــين أصــــحاب المــــص، عرقــــه جنــــسه أو
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 الإجـــراءات القانونيـــة للحيلولـــة دون اتخـــاذ،كمـــا تعـــني 1الاســـتفادة مـــن الخـــدمات البيئيـــة واســـتحقاق مـــوارد العـــيش و
 الفقــر و الوصــول مكافحــة و.نــشوء بــؤر للتــوتر البيئــي في المنــاطق الــتي تــسكنها الطبقــات الفقــيرة أو الهــشة في المجتمــع

  .2الموارد   منالأدنىإلى الحد 
  :عناصر العدالة البيئية: ثانيا

الـتي تقـوم الأساسـية  في بودابـست العناصـر 2003       حدد المشاركين في ورشة عمل العدالة البيئيـة في ديـسمبر 
  :عليها العدالة البيئية و هي 

I-لمناطق التي تسكنها الطبقات  من خلال منع تركز النشاطات الملوثة للبيئة في ا: محاربة بؤر التوتر البيئي
الفقيرة، مما يحقق ركن الاستهداف و هو الركن الأول من أركان انعدام العدالة البيئية ، والذي يعتبر تمييزا ضد هذه 

 و لهذا فان العدالة البيئية تقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التدهور الحاصل في بيئة هذه ،الفئة من السكان
 اتخاذأما النطاق الايجابي لمفهوم العدالة البيئية فهو . ا يعرف بالنطاق السلبي لمفهوم العدالة البيئيةالمناطق وهذا م

إجراءات لتحسين حالة البيئة في هذه المناطق من خلال تعزيز الوعي البيئي للسكان أو ترحيل المشاريع الملوثة و 
  . 3إغلاقها

II- ه لمفهـــوم  العدالـــة البيئيـــة قيـــاس الأثـــر البيئـــي لهـــذاب اســـتنادلا يجـــ:اعتمـــاد مفهـــوم الأثـــر المـــضاعف للتلـــوث 
 منفـــردا أي بـــالنظر إلى حجـــم مـــا يلقيـــه المـــشروع لوحـــده مـــن تلـــوث بيئـــي ، و لكـــن يجـــب النظـــر إلى الأثـــر اريعالمـــش

 بيئة الفئات الهشة ، فـإذا كانـت على)  cumulative impact assessment(المضاعف للتلوث الحاصل 
 و يجعلهــا أكثــر التلــوثي في الأصــل تــشكوا مــن ارتفــاع نــسبة التلــوث فيهــا، فــإن ذلــك يــضاعف أثــر هــذه البيئــة هــ

خطرا على صحة سكان هذه المناطق من أبناء الشرائح المستهدفة ،وهذا مـا يـسبب تـدهورا كبـيرا في نوعيـة الهـواء أو 
  .4المياه التي تعتمد عليها

III-صبح لكل مواطن و بـدون تمييـز الحـق في الحـصول علـى مـورد مـائي  بحيث ي:التوزيع العادل للموارد الطبيعية
  .5 نقي وتربتها صالحةؤهانقي فضلا عن العيش في منطقة هوا

VI -ذلك توزيع ويقتضي ، البيئية بالحقوق وثيقا ارتباطا البيئية بالعدالة المطالبة ترتبط :تعزيز الحقوق البيئية 
 و من ، 6إليها الوصول نزيهة يمكن مؤسسات قضائية وجود  و،لاعد أكثر نحو على والتكاليف والمخاطر الفرص

                                                 
    .2، صمجلة التاريخ الإسلامي، نظرة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والحضارة الغربيةالعدالة البيئية : مشكاة المؤمن1
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and Applications, Island Press, 2001, P32. 
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 إلى عدم مشاركة هذه الطبقات في القرار السياسي والبيئي مما يسهل  يرجعانعدام العدالة البيئيةجهة أخرى فان 
 يجب أن يحظى الناس الذين يعيشون في مناطق غير آمنة بيئيا بفرص للمشاركة في صنعوبالتالي ، 1استهدافهم
م البيئيةالقرارات   .2 و تنفيذها التي  تؤثر على حيا

  
  .الآثار المترتبة على انعدام العدالة البيئية: الفرع الثالث

  
 زيـــادة مـــستوى الإجهـــاد البيئـــي الـــذي يمارســـه  إلى انتهـــاك حقـــوق الإنـــسان و غيـــاب العدالـــة البيئيـــةؤدي          يـــ

جهــاد البيئــي و الــصراعات الحــادة في البلــدات المتــسمة بــضعف ،وتكثــر احتمــالات حــدوث الإ 3 البــشر علــى البيئــة
ا المؤسسية للتكيف مع أشكال هذا الإجهاد، حيث تتأثر هذه البلدان بعاملين آخـرين إضـافة إلى  ا وقدرا إمكانيا

ـا، وزيـادة النمــو الـسكاني و معـدلات الاانعـدام ســتهلاك،  العدالـة البيئيـة وهمــا تنـاقص كميـة المــوارد المتجـددة و جود
  4.مما يؤدي تزامن هذه العوامل معا إلى زيادة حدة التهميش الايكولوجي و الاستيلاء القسري على الموارد الطبيعية

يكولوجي عندما يدفع النمو السكاني و انعدام العدالة في لإيحدث التهميش ا :يكولوجيلإالتهميش ا:ولاأ
نحو المناطق الهشة ايكولوجيا مثل المناطق الزراعية الحدودية أو الحصول على الموارد الطبيعية بالسكان إلى الهجرة 

ؤدي زيادة الكثافة السكانية في هذه المناطق إذا ما اقترنت بغياب المعرفة و إمكانيات ت ، وقد 5المجاورة للصحاري
  .حماية البيئة إلى حدوث أضرار بيئية جسيمة قد تؤدي إلى حالة من الفقر المدقع

 القــسري علــى المــوارد نتيجــة التنــافس الحــاد بــين الاســتيلاء يــتم : القــسري علــى المــوارد الطبيعيــةالاســتيلاء:ثانيــا
الفئــــــات القويــــــة و الــــــضعيفة علــــــى كميــــــة و نوعيــــــة المــــــوارد ،مثلمــــــا حــــــدث في الــــــسنغال وموريتانيــــــا بغــــــرب إفريقيــــــا 

                                                 
 إلى أن العدالة لابد أن تكون جزءا لا" من اجل تخفيض أعداد الفقراء :الإنصاف يعزز قوة النمو" ولي تحت عنوان  الصادر عن البنك الد2006يشير تقرير التنمية في العالم لعام 1

م على التمتع  ولتحقيق العدالة يؤكد التقرير على أهمية مشاركة وتمكين الفقراء والفئات الهشة ، وزيادة. من أية إستراتيجية ناجحة لتخفيض أعداد الفقراء في الدول الناميةيتجزأ  قدر
: على الرابط راجع التقرير.الاجتماعي باليات أكثر قوة للتعبير عن أرائهم،وإخضاع الحكومة للمساءلة،وترقية شبكات الأمن
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 الــسنغال و طــرد عــشرين ألــف مــن ودارفور،حيــث أدى هــذا الاســتيلاء إلى نــدرة المــوارد بالنــسبة للأقليــات العرقيــة في
  .1الموريتانيين للسنغال

نـــه في كـــل هـــذه الحـــالات فـــان الـــصراعات البيئيـــة تظهـــر في شـــكل تـــوترات سياســـية أو اجتماعيـــة بمـــا فيهـــا أ    غـــير 
ا   .الصراعات العرقية أو الدينية و ليس كصراعات على الموارد في حد ذا

ــا ــة مــن خــلا:ثالث ــة البيئي ــائج انعــدام العدال ــةنت تــبرز التقــارير الدوليــة فجــوة كبــيرة في مــستويات  :ل التقــارير العالمي
 %40يعـيش حيـث التمتع بالعدالة البيئية، و بخاصة على الصعيد الدولي أي بين الدول الناميـة و الـدول المتقدمـة، 

ــا الميــاه، و مــن المتوقــع أن ترتفــع تلــك النــسبة إلى في الــدول الناميــةمــن الأفــراد  بحلــول عــام % 66  في دول تنــدر 
، و يعاني مئات الملايين من المجاعة  و الإسهال وأمراض أخرى ناجمة عن الفجوى في التمتـع بـالموارد البيئيـة 2025

و يتركــز الإنتــاج العــالمي في الــدول الغنيــة فنــصف إنتــاج العــالم لا يــشغل ســوى مــساحة تعــادل .2و الطبيعيــة المتاحــة
لثــي فقــراء العــالم في الــدول الناميــة، كمــا يعــيش أكثــر مــن مليــار شــخص  مــن مــساحته، و يعــيش أكثــر مــن ث1.5%

 %2 شد بلدان العالم فقرا معظمهم في إفريقيا جنوب الـصحراء و جنـوب و وسـط آسـيا علـى اقـل مـنأمن سكان 
  .3من ثروة العالم

  مــن المــوارد% 56 مــن ســكان العــالم يــستهلكون % 15كمــا أن ســكان الــدول الغنيــة الــذين يــشكلون    
ــــشكلون  ــــذين ي ــــدول الفقــــيرة ال ــــة، في حــــين يبلــــغ اســــتهلاك ال ، % 11 مــــن ســــكان العــــالم حــــوالي % 40الطبيعي

 مليـــون 240إفريقيـــا جنـــوب الـــصحراء يعـــاني ، و في وتـــستهلك الولايـــات المتحـــدة وحـــدها ربـــع الاســـتهلاك العـــالمي
مـا أشـار البنـك الـدولي إلى أن  مـن الأطفـال وهـم ناقـصو الـوزن ، ك% 30نسمة مـن سـوء التغذيـة، وفي آسـيا يولـد 

 مليـار دولار  سـنويا نتيجـة التلـوث البيئـي ، إضـافة إلى اسـتهلاك العـالم أكثـر مـن 20الدول العربية تخـسر أكثـر مـن 
و لا يــستطيع . مــن مخــزون الثــروة الــسمكية خــلال الخمــسين ســنة الماضــية% 25مــن مــوارده الطبيعيــة و  % 60

ي شكل من مصادر الطاقة الحديثة، حيث يعتمـدون علـى الأخـشاب و  مليار شخص الحصول على أ2.5حوالي 
،و تقتـل المـواد الكيميائيـة الـسامة أكثـر مـن مليـوني شـخص سـنويا نـصفهم عليهانفايات المحاصيل من أجل الحصول 

  . من الأطفال دون سن الخامسة
  بــــين الــــدول  حــــدث1999 مــــن الاســــتثمار الأجنــــبي لعــــام % 70 فــــإن  دائمــــاوبالنــــسبة للبنــــك الــــدولي  

 مـن الاسـتثمار الأجنـبي في الـدول الناميـة %45 على الدول النامية ، كما أن % 30الصناعية نفسها، بينما توزع 
 الصناعات الملوثة للبيئـة مثـل الكيماويـات و الـورق ، بينمـا التـدفق المـالي كـان  فيو معينة كان في قطاعات إنتاجية 

 الــدول الــتي تتمتــع في يتــوزع بــشكل عــادي في كــل الــدول الناميــة بــل علـى شــكل قــروض، كمــا أن هــذا الاســتثمار لا
                                                 

ى السكان و  إلى ثلاث معوقات بنيوية للفقر  في موريتانيا وهي حدة وطأة الفقر عل2005 يشير التقرير الوطني للتنمية البشرية المستدامة و الفقر في موريتانيا لعام 1
التقرير الوطني حول التنمية ": برنامج الأمم المتحدة بموريتانيا .الدولة، هشاشة البنى الاجتماعية و الاقتصادية و ضعف البيئة الطبيعية التي يطبعها الجفاف المستمر

  .49 و30،ص2005، "البشرية المستدامة و الفقر بموريتانيا

  2 "، الأهلية للنشر والتوزيع،الأردن ،الطبعة الأولى،2003، ص 119 و ما بعدها."العولمة ومستقبل الأرضباتر محمد علي وردم : 
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 من الأمراض التي تـصيب الفقـراء في البلـدان الناميـة تعـود إلى أسـباب % 20بوجود الموارد الطبيعية ،كما أن هناك 
لاريا  من الأطفال يموتون سنويا بسبب الإسهال الناجم عن الم% 80 ملايين شخص منهم 3بيئية ، و أن حوالي 

في حــين لا تتجــاوز هــذه النــسبة في ، و تلــوث الميــاه ،كمــا يمــوت مئــة طفــل بــين كــل ألــف طفــل في البلــدان الناميــة 
 مــن دخــل الفقــراء في % 33،و تــستغرق معالجــة الملاريــا حــوالي 1البلــدان المتقدمــة ســتة أطفــال مــن كــل ألــف طفــل 

الكثـير مـن البلـدان الناميـة يقـل فيهـا  متوسـط الأغذيــة  فقـط مـن دخـل الأغنيـاء ، وأن % 04إفريقيـا مقارنـة بحـوالي 
 سـعر حـراري ، و 3200 سعر حراري للفرد يوميا ، بينما يصل هذا المتوسط في البلدان  المتقدمة إلى 2100عن 

 مـن سـكان العـالم لا % 18 مليار نـسمة أو1.1بالنسبة للعدالة المائية ، تشير الإحصائيات إلى أن ما يقارب من 
 مليــار نــسمة  ســنويا الحــصول علــى 2.4الوصــول إلى ميــاه الــشرب الآمنــة ، كمــا لا يــستطيع مــا يربــو عــن يــستطيع 

  .2صرف صحي
  

  . كمبدأ للرشادة البيئيةالاستدامة: المطلب الرابع
  

منـــذ  منتـــصف الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي بـــدأ المجتمـــع الـــدولي يـــدرك مـــدى الحاجـــة إلى تعزيـــز الجهـــود            
ية والعلمية لحل المشاكل البيئية ، و أصبح مفهوم التنمية المستدامة يمثل نموذجا معرفيـا للتنميـة في العـالم، بـدأ السياس

الــذي قدمــه برنــامج ) "(Development without Destructionالتنميــة بــدون تــدمير"يحــل مكــان برنــامج 
لــــذي تم تطبيقــــه في الثمانينــــات، ووصــــل  هــــذا الأمــــم المتحــــدة للبيئــــة في الــــسبعينات ومفهــــوم التنميــــة الإيكولوجيــــة ا

، وتبـــني منهجيـــة التنميـــة القائمـــة علـــى عنـــصر الاســـتدامة، مـــن خـــلال 19923الاهتمـــام ذروتـــه في مـــؤتمر ريـــو عـــام 
التأكيـــد علـــى حقـــوق الأجيـــال القادمـــة، والتكيـــف مـــع رؤيـــة عالميـــة بديلـــة عـــن هيمنـــة الـــسوق ، و الرفاهيـــة والنزعـــة 

  .4تمع مستدام بيئيا وتنموياالاستهلاكية، وبناء  مج
  

  . و أبعادهاالاستدامةتعريف : الفرع الأول
  :      نتناول في هذا الفرع تعريف الاستدامة ثم بيان أبعادها الأساسية و ذلك كما يلي

الـتي بـذلت  غـير أن هنـاك الكثـير مـن المحـاولات دقيـقمن الصعب تعريف الاستدامة بـشكل :الاستدامةتعريف :أولا
كثـــر التعريفـــات شـــيوعا هـــو التعريـــف الـــذي أوردتـــه اللجنـــة العالميـــة للبيئـــة و التنميـــة أو لجنـــة بروتلانـــد عـــام  وأذلك،لـــ
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ــا التقــدم الــذي يلــبي احتياجــات الحاضــر دون أن يعــرض للخطــر قــدرة الأجيــال المــستقبلية علــى تلبيــة "  1987 بأ
ا الخاصة   . 1"احتياجا

الذي يتم بموجبه استعمال الموارد الطبيعية والاقتصادية بشكل يتوافق مـع الإجراء "كما يقصد بالاستدامة           
  .2"الحاجات الإنسانية، و بطريقة تضمن الحفاظ على قدرات الأجيال المستقبلية

رغــم أن هــذا التعريــف يــبرز الحاجــة إلى الموازنــة بــين أجيــال الحاضــر و المــستقبل، إلا انــه لا يعــرف مفهــوم  و         
ا ،فعلى سبيل المثـال هـل يعـني هـذا التعريـف أن الرفـاه أو المنفعـة ينبغـي أن لا تقـل عـن حـد الاحتياجات  أو تداعيا

  .وهل يعني ضمنا أن كل جيل ينبغي أن يتمتع بمستوى ثابت من الرفاه ، أدنى بالنسبة لأي جيل قادم 
ة كالعدالـة بـين الأجيـال و التزامـات  اللاحقة للاستدامة احتفظت بالأخلاقيات الجوهريـريفاتأن معظم التع        

ــا الجيــل  الجيــل الحــالي بــضمان تمتــع الأجيــال المقبلــة بنوعيــة حيــاة جيــدة تماثــل علــى الأقــل نوعيــة الحيــاة الــتي يتمتــع 
  .3الحالي

كمــا أن مفهــوم الاســتدامة يتوقــف علــى تحديــد الموضــوع المــراد اســتدامته، والمتمركــز حــول الإنــسان و المجتمــع         
الذي يعني حسب تقرير بورتلاند ذلك المجتمع القادر على الإيفاء باحتياجاته، وأن ما ينبغي اسـتدامته و نساني، الإ

هو ذلك الوضع المتوازن عالميا بين احتياجات الإنسان واحتياجـات الطبيعـة، نظـرا لإفـراط البـشر في اسـتغلال المـوارد 
ــا الطبيعيــة مقابــل القــدرة المحــدودة للمــوارد الطبيعيــ ة للإيفــاء بتلــك الاحتياجــات، وعليــه يمكــن تعريــف الاســتدامة بأ

تحقيق الحد الأعلى من الكفاءة الاقتصادية للنشاط الإنساني ضمن حدود ما هو متـاح مـن المـوارد المتجـددة وقـدرة "
       .4"الأنساق الحيوية الطبيعية على استيعابه مع ربطها باحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة

ا إعـادة إنتاجيـة رأس المـال : أبعاد الاستدامة:ثانيا للاستدامة أبعاد متعددة، فهي تعني الاستدامة البيئية، و يقصد 
الطبيعي على المدى البعيد، و الاستدامة الاقتصادية من خلال زيادة معدلات النمو، و الاسـتدامة الاجتماعيـة مـن 

  .5خلال ضمان تعزيز الروابط الاجتماعية
  : مقاربات الاستدامة البيئية:ع الثانيالفر

 
بحركـــــــــــة الاســـــــــــتدامة الـــــــــــضعيفة "انقــــــــــسمت حركـــــــــــة الاســـــــــــتدامة البيئيـــــــــــة إلى جنـــــــــــاح معتــــــــــدل عـــــــــــرف            

(weaksustainability) بحركـة الاسـتدامة القويـة" وآخـر ثـوري يعـرفstrong( sustainability( "  أو
أجنـدة التنميـة المـستدامة في الوقـت الحاضـر تعكـس انتـصار ، ومـع أن )  (Deep Ecology الايكولوجيـا العميقـة

الجنـــاح البيئـــي المعتـــدل أو الإصـــلاحي باعتبـــاره الأكثـــر قبـــولا لـــدى الحكومـــات في الـــدول المتقدمـــة ، إلا أن الجنـــاح 
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ستدام الثوري قد ناضل بدرجـة أكـبر مـن أجـل الاهتمـام بجوانـب العدالـة والديمقراطيـة البيئيـة مؤكـدا علـى أن العـالم المـ
  .1يجب أن يكون عالم أكثر تساويا

تــرى حركــة الاســتدامة الــضعيفة بــأن هنــاك حاجــة لتعزيــز   ):المتمركــزة حــول الإنــسان(الاســتدامة الــضعيفة :أولا
مخزون الموارد من خلال تطوير موارد متجددة وإيجاد بـدائل للمـوارد غـير المتجـددة، و البحـث عـن حلـول تكنولوجيـة 

ـــة المهـــيمن المتمركـــز حـــول لمـــشاكل نفادهـــا وتلوثهـــ ـــة لا تكمـــن في قـــيم نمـــوذج الحداث ا، كمـــا أن أســـباب الأزمـــة البيئي
 هي نتيجة للممارسات البيئة غير الرشيدة ، و التي يمكن المشاكل البيئيةالإنسان ولا في معاييره أو مؤسساته بل أن 

يم ، والتأكيد على الالتزامـات الأخلاقيـة الحد منها من خلال سن التشريعات وتغيير السياسات العامة، وزيادة التعل
  . 2نحو الأجيال المستقبلية، وتشجيع الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، و تفعيل دور وكالات مراقبة البيئة

تركــــز المقاربــــات الاقتــــصادية للاســــتدامة : )Ecocentricالمتمركــــزة حــــول البيئــــة (الاســــتدامة القويــــة :ثانيــــا
مــو الاقتــصادي مــع إغفــال التنميــة المــستدامة ، و الــتي يبقــى تحقيقهــا صــعبا نظــرا لمحدوديــة الــضعيفة أساســا علــى الن

الموارد الطبيعية، وأن مـستقبلنا البيئـي يتوقـف علـى إعـادة التفكـير في موقفنـا تجـاه الطبيعـة والتنميـة، وإحـداث ثـورة في 
 خـــلال تكييـــف أنفـــسنا للحفـــاظ علـــى النمـــوذج المهـــيمن إذا مـــا أريـــد إنقـــاذ كوكـــب الأرض مـــن الفـــساد البيئـــي، مـــن

الطبيعـــــة المهـــــددة بالفنـــــاء بـــــدلا مـــــن تكييـــــف الأرض لتناســـــب احتياجاتنـــــا، وإحـــــداث تغيـــــير بنـــــائي وثقـــــافي لـــــرفض 
  .السياسات البيئية للدول المتقدمة و الشركات متعددة الجنسية

ن الاســتدامة البيولوجيــة كمــا يتبــنى هــذا الاتجــاه فهمــا مختلفــا للتنميــة المــستدامة، مــن خــلال التأكيــد علــى أ
شـــرط أولي لأي تنميـــة، بـــدلا مـــن التركيـــز علـــى التـــأثير الإنـــساني علـــى اســـتراتيجيات التنميـــة، ومـــن ثم ينظـــر للتنميـــة 

  .المستدامة كوسيلة لتعزيز نوعية الحياة الإنسانية مع العيش ضمن حدود القدرة الحيوية للأرض
يكولوجيـــــــــة العميقـــــــــة  المتمركــــــــزة حـــــــــول المجـــــــــال وينــــــــدرج تحـــــــــت حركــــــــة الاســـــــــتدامة القويـــــــــة الفلــــــــسفة الإ

الــذي ركــز علــى نقــد حركــة الاســتدامة   إلى الفيلــسوف آرني نــايسهــا، وتعــود جــذور  (Biocentrism)الحيــوي
 وتؤكــد هــذه الفلــسفة علــى اعتبــار البــشر جــزءا ،المتمركــزة بــشريا الــتي اهتمــت بنظــره أساســا بــالتلوث واســتنزاف المــوارد

ومن ثم تـــضفي قيمـــة أكـــبر علـــى ،ذي يعتـــبر أكـــبر مـــن أي مـــن أجزائـــه ومـــن ضـــمنهم البـــشرمكمـــلا للنـــسق البيئـــي الـــ
تقـــــوم هــــذه الفلـــــسفة علـــــى مبــــدأ نـــــايس للمـــــساواة في المجـــــال ، كمـــــا الكائنــــات الحيـــــة والأنـــــساق البيئيــــة في الطبيعـــــة

 الحـق ، الـذي يعتـبرأن لكـل الكائنـات الحيـة)Naess's doctrine of biospheric egalitarianism(الحيـوي
 :نفسه في الحياة والازدهار، ويقوم هذا المبدأ على المعطيات التالية

-Iا، وأن ثراء  وتنوعها يسهمان في تحقيق هذه هاإن أمن واستدامة الحياة على الأرض تمثل قيمة في حد ذا
 .وبالتالي لا يحق للبشر إنقاص هذا التنوع إلا من اجل تلبية الحاجات الحيوية الأساسية، القيمة
-IIأن استدامة هذه الحياة تتوافق مع عدد اقل من السكان على الأرض. 
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III-الاستغلال البشري الحالي للطبيعة مفرط جدا خاصة في ظل نمط العيش الاسـتهلاكي الحـالي وأن تحـسين  إن 
ــا تــؤثر في البــنى الاقتــصادية و الاجت ماعيــة و البيئيــة نوعيــة الحيــاة يتطلــب تغيــير الــسياسات الاســتهلاكية الحاليــة لأ

  .للمجتمعات
ن هــدف الاســتدامة هــو حمايــة الأنــساق البيئيــة الطبيعيــة لــيس مــن أجــل خــير وســعادة البــشر إوتبعــا لــذلك فــ        

فقط، كما هو الحـال في النمـوذج المتمركـز حـول البـشر، ولكـن للتأكيـد أيـضا علـى أن للطبيعـة حقوقـا حيويـة مثلمـا 
ة لا   . 1 يجوز انتهاكهاأن هناك حقوقا إنسانية مشا

  
  :ة و أهدافهامكونات ومجالات الاستدام:الفرع الثالث

ــا الأساســية و الأهــداف الــتي             تننــاول في هــذا الفــرع المكونــات الخمــس للاســتدامة البيئيــة ثم عــرض مجالا
  :تعمل الاستدامة البيئية على تحقيقها ، و ذلك وفق العناصر التالية

  :2 توجود خمسة مكونات للاستدامة البيئية و هي :امة البيئيةمكونات الاستد: أولا
تعتـبر الدولـة ذات اسـتدامة بيئيـة بالمـدى الـذي تـتمكن فيـه مـن الحفـاظ علـى أنظمتهـا الطبيعيـة : الأنظمة البيئيـة-1

  .في مستويات صحية، و إلى المدى الذي تكون فيه هذه المستويات تتجه نحو التحسن لا التدهور
تعتبر الدولة ذات اسـتدامة بيئيـة بالمـدى الـذي تكـون فيـه الـضغوط البـشرية علـى البيئـة : غوط البيئيةتقليص الض-2

ـــر التنميـــة في العـــالم لعـــام ، قليلـــة إلى درجـــة عـــدم وجـــود تـــأثيرات بـــشرية كبـــيرة علـــى الأنظمـــة الطبيعيـــة وحـــسب تقري
  فعـلا، ومـن الأمثلـة علـى ذلـكن بعـض مـشكلات الاسـتدامة ذات طـابع ملـحإ الصادر عن البنك الدولي ف2003
  .3الضغط على موارد المياه و الغاباتو النظم الايكولوجية المحلية تدهور 

تتحقق الاستدامة البيئية عندما تكون الأنظمة الاجتماعية و السكان غير معرضـين : تقليل الهشاشة الإنسانية-3
ـــة كلمـــا كـــان النظـــام أكثـــر بـــشكل مباشـــر للتـــدهور البيئـــي ، وكلمـــا تراجـــع مـــستوى تعـــرض المجتمـــع  ـــأثيرات البيئي للت

  .      استدامة
تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمـدى الـذي تكـون فيـه قـادرة علـى إنـشاء : القدرة الاجتماعية و المؤسسية -4

  . أنظمة مؤسسية و اجتماعية قادرة على الاستجابة للتحديات البيئية
امة بيئيــة بالمــدى الــذي تكــون فيــه متعاونــة دوليــا في تحقيــق الأهــداف تكــون الدولــة ذات اســتد: القيــادة الدوليــة-5

  . 4 العابرة للحدودهااطرمخالمشتركة في حماية البيئة العالمية و تخفيض 
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ــا تتــدخل الاســتدامة البيئيــة في مجــالات عــدة ، و مــن بــين هــذه المجــالات نجــد الاســتدامة :مجــالات الاســتدامة:ثاني
  . و الاستدامة الصحيةالمائية ،الاستدامة الغذائية

دف إلى ضـمان إمـداد كـاف مـن الميـاه، و رفـع كفـاءة اسـتخدام الميـاه في التنميـة الزراعيـة و : الاستدامة المائية- و
  .مين الحصول على المياه للفقراء، و حماية موارد المياهأالصناعية، وت

ـدف إلى رفـع الإنتاجيـة الزراعيـة مـن اجـل تحق: الاستدامة الغذائيـة- يـق الأمـن الغـذائي و الحـق في الحـصول علـى و
    .الغذاء 

 مــن ــدف الاســتدامة الــصحية إلى زيــادة الإنتاجيــة، مــن خــلال الرعايــة الــصحية و الوقائيــة: الاســتدامة الــصحية-
  .1 و نظيفة ،و التمكين للحق في الصحة و فرض معايير من اجل توفير بيئة صحية آمنةالأمراض

  :   تحقيق جملة من الأهداف الأساسية يمكننا إيجازها فيما يليدف الاستدامة إلى  :أهداف الاستدامة:ثالثا 
ساســـية للإنـــسان انطلاقـــا مـــن حقـــه في البقـــاء، وهـــذا مـــا يتطلـــب تـــضامنا بـــين لأالإشـــباع العـــادل للحاجـــات ا:أولا

  . و تعزيز التنمية البيئيةالأجيال الحاضرة و المستقبلية
 أن التنميــة لا يمكــن أن تتحقــق إلا إذا كانــت الاســتراتيجيات الــتي تــتم حيــثقــراء،  تحــسين ظــروف معيــشة الف:ثانيــا

 الإجــراءات و  وهــذا مــا يتطلــب تعزيــز الــسياسات و،صــياغتها وتنفيــذها مــستدامة مــن الناحيــة البيئيــة والاجتماعيــة
ة والمؤســساتية،و المــشاركة الحــوافز الــتي تــشجع علــى الــسلوك الاقتــصادي الراشــد بيئيــا، والمتوافقــة مــع القــيم الاجتماعيــ

  .2 و خاصة الفقراء منهمالكاملة للمستفيدين من عملية التنمية
 القـرارات و تبـني نمـوذج تنمـوي داخلـي يلـبي احتياجـات الـشعوب وتعريفهـا بحريـة ،واختيـار اتخاذالاستقلالية في :ثالثا

فالتنميـة المطلوبـة ،يكولـوجي و الثقـافي لأفرادهانمط الحياة المناسب لها ،والمتوافق مع السياق التـاريخي و المؤسـسي والا
 ، 3، و القائمـة علـى العدالـة الاجتماعيـة و الكرامـة الإنـسانيةعالمجتمـ اتهي التنمية التي تنبع جذورها من خـصوصي
  .4و المحافظة على سلامة النظام الايكولوجي

ار بــين الدولــة، الــسوق و المجتمــع ضــمان التخطــيط التــشاركي بــشكل يــسمح بإعــادة توزيــع الــسلطات والأدو:رابعــا 
  .6،و التركيز على كيفية إدارة المخاطر و الحفاظ على الأصول البيئية و الاجتماعية5المدني
من خلال البحث عن تنمية متوافقة مع البيئـة ) La prudence écologique(تعزيز الحكمة الايكولوجية :خامسا

أخلاقيــة تقودنــا إلى القــرن الواحــد و العــشرين ، أساســها المبــادئ ، وحــسب ليــستر بــراون فإننــا في حاجــة إلى بوصــلة 
  . 1المستديمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية
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ــا تتعامــل مــع التغــيرات وومــن العناصــر الــسابقة يتبــين لنــا بــ  أن الاســتدامة ليــست فقــط مــسألة بيئيــة، بــل أ
ــــذا فــــإن ــــة، ول ــــصادية والاجتماعي ــــة والاقت ــــا البيئي ــــاءات المــــشاكل في مجالا ــــسفة للبحــــث عــــن بن  الاســــتدامة هــــي فل

اجتماعيــة، ونــشاطات اقتــصادية، وأنمــاط إنتاجيــة واســتهلاكية، وتقنيــات تعمــل علــى اســتدامة البيئــة وتمكــين الجيــل 
الحالي وتحسين حياته وضمان حقوق الأجيال القادمة، ولتحقيق ذلك لابد من إعادة صياغة نظرتنا للبيئة من اجـل 

 وعادلـة اجتماعيـا، كـون مقبولـة ثقافيـا وممكنـة اقتـصاديا وملائمـة بيئيـا وقابلـة للتطبيـق سياسـياخلق تنميـة مـستدامة ت
  :وذلك من خلال

I-ا على التجدد   .  استهلاك الموارد باعتدال وكفاءة ومراعاة  قدر
II-الاعتماد على الطاقة المتجددة . 

III-يئية على المستويات المحلية والوطنية و الدوليةتبني مبدأ تغريم الملوث من خلال سن تشريعات للمساءلة الب.  
IV -  تبـــني مقاربـــات جديـــدة للاســـتجابة لتحـــديات الاســـتدامة البيئيـــة تكـــون مدعومـــة بقـــيم و مؤســـسات أكثـــر

عدالــــة، و تــــصبح التنميــــة المــــستدامة بــــدلا مــــن التملــــك المــــادي أكثــــر ارتباطــــا بحمايــــة حقــــوق الإنــــسان والتمكــــين 
 و المــــــساءلة والمــــــشاركة والاســــــتثمار في رأس المــــــال الاجتمــــــاعي والــــــربط بــــــين الــــــسياسات للديمقراطيــــــة و الــــــشفافية

دف رفع جودة الحياة والتمتع بالحق في البيئة   .الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، 
  .فواعل الرشادة البيئية: المبحث الثالث

نه ينبغي عليها أن تعتمد أيضا على فواعل أخرى أ أساسيا في الرشادة البيئية، غير تعتبر الدولة فاعلا           
  .وأولها المنظمات الدولية، و المجتمع المدني و القطاع الخاص التي ازداد دورها مع انتشار العولمة

  .الدولة كفاعل رئيسي في الرشادة البيئية: المطلب الأول 
  

  
  .كفاعل في الرشادة البيئية  تطور دور الدولة: وللأالفرع ا

       نتناول في هذا الفرع تحول دور الدولة في ظل العولمة و ما أنتجته من مفهوم جديد للسيادة الوطنية،ثم 
  :صعود دور الدولة كفاعل أساسي في الرشادة البيئية و عوامل ذلك، و ذلك كما يلي

  : و السيادةإعادة تعريف الأدوار: تحولات الدولة في ظل العولمة:أولا
بحيث لا يمكن لأي دولة مواجهة هذه   السيطرة على المشكلات عابرة للحدود، العولمة الدولةأفقدت       

جعلها مجرد منفذ للقرارات الصادرة عن فواعل عبر   ،مما أدى إلى إحداث تغيير في دور الدولة والمشكلات وحدها
نقل بعض  و     المجال أمام عولمة النظام الليبرالي ،دولية أخرى كالشركات متعددة الجنسيات التي فتحت 

بالنسبة للباحث  وكالات إقليمية ودولية ليبدأ الحديث عن دولة ما بعد السيادة ،و المسؤوليات إلى مؤسسات و
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ا نقطة"فيل سيرين " فالعولمة إذن أسست لعالم تم إعادة توزيع   من دولة الرفاه إلى دولة المنافسة ، للتحول فإ
   ـ 1 إلى إتباع طرق تسيير جديدة للشؤون العامة حتى تتكيف مع هذه التحديات الدولةالأدوار فيه ،مما يدفع

تتآكل من الأعلى إلى ، جعل هذه السيادة 2اتخذت سيادة الدولة أبعادا جديدة في ظل ظاهرة العولمة   و     
 إضعاف دور الدولة المركزي ومن الأسفل من  تسعى إلىدولية جديدةفواعل بروز  فمن الأعلى من خلال ،الأسفل

 أدت ، كما3 اقتصادية و اجتماعية محلية لا ترتبط بالضرورة بالإطار الوطني بل بتحولات دوليةاتخلال مطالب
 تنازلها عن وظائف الإدارة و القيادة و ، و4حرية السوق لدولة من خلال الخوصصة و مبرمج لالعولمة إلى إضعاف

ن الدولة تواجه أزمات عدة خاصة على الصعيد أيرى المفكر الفرنسي برتلاند بادي بهذا الصدد ، و في 5الاقتصاد
ن الدولة المعاصرة لا تواجه زيادة الفاعلين في المجتمع أأما عالم الاجتماع الأمريكي دانيال بيل فيرى ب، 6الأمني

 المنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني الدولي فقط بل زيادة الدور الذي يؤدونه كالشركات متعددة الجنسيات و
توجد ثلاثة عوامل عززت من تدهور دور الدولة و  و، و التي تعمل على تحقيق نفوذها داخل هذه الشبكة المعولمة

  :7هي
  .عدم الاتساق ما بين السلوك السياسي للدولة و البيئة الدولية-
ات متعددة الجنسيات و المؤسسات الدولية و التكتلات نزعة التمركز الاقتصادي التي تستند إلى سيطرة الشرك-

  .الاقتصادية مما اضعف دور الدولة  في تحقيق الرفاه الاقتصادي لأفرادها
ا على تحقيق تماسكها الداخلي-   .نزعة التشتت الاجتماعي التي أفقدت الدولة قدر

ا الاقتصادية  حيث أن روة صامتة ،ن دولة الرفاهية تجتاحها ثفترى بأ لبيرجي شيريميتا     أما الكاتبة مصدر ثرو
 التكيف مع ها، و هذا ما يستلزم من8يتحول من رأسمال مادي إلى رأسمال بشري معزز بتكنولوجيات المعلومات 

حاجات مواطنيها من خلال التمكين لحقوق الإنسان و الحريات العامة و تعزيز الشفافية و المساءلة و مشاركة 
و في مقابل .9البيئة النظيفة الرعاية الصحية، و بناء شبكة الأمان الاجتماعي و توفير المعلومات والمجتمع المدني و 
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2 Postelicu Reynier: L'OMC,la souveraineté alimentaire et le cadre international des stratégies juridiques 
de sécurité alimentaire ,in international food security and legal pluralism,Brylant,Bruxelles,2004.p127. 
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   .2003الأولى، 

  5 1999، ص 233.مجلة الفكر السياسيروبير شارفان :العولمة البعد القانوني و السياسي ، 
اية التاريخ إلى بداية الجغرافيا الريس للكتب و النشر، : محمود حيدرالعربية للعلوم السياسية  سعود موسى الربضي اثر العولمة في المواطنة المجلة  الدولة المستباحة من 

  6 .101 ـ ص 2004بيروت ،
  .113 ص ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،اثر العولمة في المواطنة :مسعود موسى الربضي7
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مرغوبا فيه، وما نشاهده هو تراجع فقط لدورها في  ن دور الدولة سيظل مطلوبا وأ بهذا الاتجاه ، يرى البعض
    ـ1الصحية المجال الاجتماعي كالرعاية الاجتماعية و

  : الدولة كفاعل أساسي للرشادة البيئيةصعود دور: ثانيا
         برز دور الدولـة كفاعـل أساسـي للرشـادة البيئيـة أواخـر الـستينات مـن القـرن الماضـي، حيـث بـدأت كثـير مـن 

 أن معظــم هــذه المــشاكل لم تجــد طريقهــا إلى غــيرالــدول في وضــع المــشاكل البيئيــة علــى جــدول الأعمــال الــسياسي، 
 الدول و بخاصة الأسيوية منها علـى نمـاذج مـستوردة للرشـادة البيئيـة كانـت مطبقـة في الـدول الحل نظرا لاعتماد هذه

،إضافة إلى ضعف القوانين و السياسات و المؤسسات البيئية ،و اختلاف الظروف الاجتماعية و الـسياسية المتقدمة
ا هذه الدول    .و الاقتصادية التي مرت 

 الآسيوية كالصين و الهند وتايلاند و اليابان استراتيجيات مـستدامة لمراجعـة طار تبنت بعض الدوللإ   وفي هذا ا  
ــــدف الحـــد مــــن تـــداخلها وازدواجيتهــــا ، وإعـــادة هيكلــــة المؤســـسات المعنيــــة بتنفيـــذها كــــالوزارات  سياســـتها البيئيـــة 

،  الناشــئةلتحــديات البيئيــةكمــا لعبــت الحكومــات المحليــة في اليابــان و الهنــد أدوارا كبــيرة في التعامــل مــع ا،2والوكــالات
وبعــد إرســاء الديمقراطيــة في دول آســيوية أخــرى كــالفلبين و كوريــا الجنوبيــة و تايلانــد بــدأت الحكومــات المحليــة فيهــا 

ذه التحدياتب   .3إيلاء مزيد من الاهتمام 
  
  

  .ل الدولة كفاعل في الرشادة البيئيةخمجالات تد: الفرع الثاني
تحديــد جــدول : مــن خلالهــا الدولــة كفاعــل أساســي في الرشــادة البيئيــة وهــي تتــدخل لهنــاك ثــلاث مجــالات   

  .خيرا تنفيذ السياسات البيئيةأالأعمال  البيئي، وضع أدوات السياسة البيئية و 
يقصد بتحديد جدول الأعمال  البيئي مختلـف المبـادرات الـتي تتخـذها الدولـة :تحديد جدول الأعمال البيئي: أولا

بيئيـة ، حيـث تعتـبر الـدول أكثـر الجهـات تـأثيرا علـى القـضايا البيئيـة نتيجـة الـضغوط الـتي يمارسـها لرسم السياسات ال
المجتمـــع الـــدولي عليهـــا مقارنـــة بتلـــك الـــتي يمارســـها المجتمـــع المـــدني و المنظمـــات غـــير الحكوميـــة ، خـــصوصا أمـــام تزايـــد 

  . 19724 لعام ستوكهولمظيمها منذ مؤتمر اهتمام الدول بضرورة بناء توافق عالمي بشأن السياسات البيئية و تن
و حسب برنامج الرشادة البيئية العالمية الصادر عن جامعة ييل للقانون البيئي فـإن تحديـد جـدول الأعمـال   

البيئي يشمل التشريعات البيئية التي تصدرها الدولة وصنع القرار وتوجيـه الـسياسات العامـة و مراقبـة الميزانيـة، و يعـد 
اصات الدولة ذات السيادة ممثلـة في الـسلطة التـشريعية ، كمـا أشـار البرنـامج إلى الاتفاقيـات الدوليـة ذلك من اختص

                                                 
  .96،ص2008،شتاء 41العولمة الاقتصادية ،بحوث اقتصادية عربية،العدد :منير الحمش  1

، مؤكدة على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية وإدارة الغابات و الشراكة البيئية 2007 الاستدامة البيئية بسنغافورة عام وقعت رابطة دول جنوب شرق آسيا إعلان الآسيان حول2
                              .          والحد من التغيير المناخي وتنفيذ السياسات البيئية المستدامة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة وتحسين نوعية الهواء والمياه

3  
  .اتخذت الهند والصين أكثر هذه المبادرات مقارنة ببقية دول آسيا رغم محدوديتها، وذلك نتيجة النمو الاقتصادي الذي صاحبه تدهور البيئة و ازدياد معدلات التلوث البيئي4



يتمثـل  في حـين ،البيئية التي تحتاج إلى التصديق عليها أو اعتماد تشريعات وطنية حسب ما يحدده دسـتور كـل دولـة
 العـــرفي البيئـــي إلى جانـــب القـــانون الرسمـــي  تطـــوير قواعـــد جديـــدة تـــساهم في خلـــق القـــانونفي الـــسلطة القـــضائية دور

  :يلي و نتناول ذلك فيما. 1وتطوير الاجتهادات القضائية في المواد البيئية
I- و قد  ،  3، و المصالح العامة للأفراد2 التشريعيات البيئية دورا هاما في حماية البيئة تلعب :التشريعات البيئية

، وموجة العولمة التي 4حدة الجرائم البيئية و آثارها في تدمير النظام البيئيازدادت أهمية هذه التشريعات أمام تزايد 
ا المنظومات القانونية للدول  تعد التشريعات أدوات حيث ،6سن القوانين الخاصة بالمعايير البيئيةوضرورة ،5شهد

   .7لذلكفعالة 
  :ة التشريعية للبيئة ما يلي و يتضح من التجربة الجزائرية و العربية عموما في مجال الحماي      

  ـ.حداثة التجربة التشريعية العربية في مواجهة المخاطر البيئية-
  .8عدم نضج المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية وعدم فعاليتها-
  .غياب جهة قضائية متخصصة للفصل في المنازعات البيئية- 
 .ضعف مؤسسات الحماية والرقابة البيئية -
 اقل الأدوات فاعلية مقارنة بالأدوات الأخرى كالضغط الاجتماعي و الأدوات  تعد التشريعاتنغير أ        

 )PNAE(جل البيئة والتنمية المستدامة أالمخطط الوطني للأعمال من  و هذا ما أكد عليه  ،9الاقتصادية
   .10 على ضعف الإطار التشريعي والمؤسساتي وعدم ملائمته لحماية البيئة2001لسنة
  : 1 تتطلب فعالية التشريعات البيئية ما يليو         

                                                 
1  

 ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، الطبعة "ث دراسة تحليلية في إطار المفهوم القانوني للبيئة والتلوثالأساس الدستوري لحماية البيئة من التلو:"داوود عبد الرزاق الباز2
  .14ص، 2007الأولى ،

3 Octave Gelinier:Concept et Perspectives du développement durable, in développement durable pour une 
entreprise compétitive et responsable, ESF édition, 2005, p27. 

 الجريمة البيئية يمكن تعريف . 17ص .2006، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،  الطبعة الأولى،  الرياض  "جرائم البيئة و سبل المواجهة: "عبد الوهاب رجب هاشم     4
ا ذلك السلوك الذي يخالف به مرتكبه تكليفا يحميه المشرع بجزاء جنائي،و  الذي يحدث تغييرا في البيئة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مما يؤدي إلى إضرار بالحياة الطبيعية بأ

ية ، الرياض  ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنأمن وحماية البيئة:  في".التشريعات العربية المتعلقة بأمن و حماية البيئة من التلوث": محمد نعيم فرحاتفي هذا المعنى . للإنسان 
  .104ص، 1998،
 المبنية على دعائمه وتقويض الكلاسيكية أنساقه في الدولي المجتمع على والنفوذ لبسط السيطرة شمولية تجسد باعتبارها منظومة الريبة من بنوع القانونية العولمة من الزاوية نظر إلى 5

ومقابل . الإنسان وحقوق عولمة الاقتصاد خلال بدوره هو "تٌعولم " القانون إذا كان عما متسائلا ، المفهوم سويق هذاإلى ت الرامية المحاولات أمام القانون حائرا كما ظل رجل السيادة
المجلة  ،"نعولمة القانو: " عبد القادر القادري.الدولي المجتمع مكونات جميع بين وتفاهم وتفاوض تشاور محل هذا التخوف  يرى جانب آخر بان العولمة القانونية يجب أن تكون

  . 3 ص،28 العدد ،العربية للفقه و القضاء
ا:"عاشور مزريق 6   . 140،ص2008،ربيع 42 ،العدد بحوث اقتصادية عربية،"الآثار البيئية لنشاط المؤسسات الصناعية ودور نظم الإدارة البيئية في الحد من مخلفا
المنظمة العربية للتنمية : الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول العربية، القاهرة: ، في"لموارد و حماية البيئة الإدارة المتكاملة لموارد المياه استدامة ا:"  احمد علي غصن 7

  .311 ص،2009الإدارية، 
نحو دور فعال للقانون في حماية "لعربية المتحدة بعنوان بحث مقدم لمؤتمر كلية الشريعة و القانون بجامعة الإمارات ا" الأمن و البيئة و إنفاذ القانون:" ممدوح عبد الحميد عبد المطلب 8

  .2ص، 1999ماي، الإمارات العربية المتحدة" البيئة و تنميتها في دول الإمارات العربية المتحدة
  .204ص ،المنظمات غير الحكومية و إدارة شؤون البيئة في مصر مدخل الشراكة: عطية حسين أفندي9

.48 و 26صالمرجع السابق،ص : وناس يحى  10  



  . وجود إجراءات فعالة لمعاقبة منتهكي التشريعات البيئية-
 التشريعية بقدر ما تظهر المنظومة حيث أن مشكلة حماية البيئة لا تكمن في ، آليات لتنفيذ القوانين البيئية وجود-

ات لا تنفذ نتيجة تراخي الأجهزة التنفيذية و نقص الوعي  التشريعهذه فالعديد من  لها،في التطبيق العملي
  . 2البيئي

كأدوات للسياسات التنموية  )Dérégulation( النظم التشريعية  القواعد وتعزيز مرونة و حدة-
 .3اوالبيئية،وتفعيل جود

II - لبيئية جعل الفقه إن الطابع العالمي للمشكلات ا: البيئية في النظام القانوني الداخليالاتفاقياتإدماج
 دولية اتفاقياتيستخلص وجود طابع دولي لقانون حماية البيئة ،بالنظر لكون أكثر مصادر هذا القانون هي 

،فضلا عن الآثار العابرة للحدود لهذه المشكلات ،والمصلحة المتعلقة بالتراث المشترك للإنسانية التي يحميها هذا 
 الاتفاقياتادلجة بولة عن طريق السلطات المختصة و نظامها القانوني  وتتطلب حماية البيئة قيام الد ،4لأخيرا

   .5الدولية البيئية في نظامها القانوني الداخلي
يعــد وضــع أدوات الــسياسة البيئيــة مهمــة أساســية تقــع علــى عــاتق الدولــة ، :وضــع أدوات الــسياسة البيئيــة: ثانيــا

ة إلى الإجــراءات و الأدوات القائمــة علــى الــسوق والــتي لعبــت ويعتــبر تقيــيم الأثــر البيئــي أهــم هــذه الأدوات ، إضــاف
  .دورا فعالا في حماية البيئة في الدول المتقدمة كالضرائب البيئية 

I-يبرز دور الأثر البيئي كـأداة للـسياسات البيئيـة باعتبـاره محـددا لجـودة البيئـة الـتي تـضع حـدودا  :ثر البيئيلأتقييم ا
 المتعلـق بحمايـة البيئـة في إطـار التنميـة المـستدامة 03/10 و قـد حـدد القـانون رقـم ،أدنى و مستويات أعلى لقياسها

يجـب علـى الدولـة أن تـضبط القـيم القـصوى و مـستوى " منـه 10/2دور الدولة في هذا المجال، حيـث نـصت المـادة 
راءات حراســـة هـــذه و كـــذا إجـــ  الإنـــذار و أهـــداف النوعيـــة ، لاســـيما فيمـــا يتعلـــق بـــالهواء و المـــاء و بـــاطن الأرض، 

نظامـا "  منـه 05كمـا حـددت المـادة ".  الأوساط المستقبلة ، و التدابير التي يجب اتخاذها في حالة وضعية خاصـة 
ا الدولة  تخـضع مـسبقا و حـسب الحالـة ، "  فنصت 15 أما المادة ."لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية التي تقوم 

ير علــى البيئــة ، مــشاريع التنميــة و الهياكــل والمنــشآت الثابتــة و المــصانع والأعمــال الفنيــة لدراسـة التــأثير أو لمــوجز التــأث
الأخــرى، وكــل الأعمــال و بــرامج البنــاء و التهيئــة الــتي تــؤثر بــصفة مباشــرة فــورا أو لاحقــا علــى البيئــة، لاســيما علــى 

". يــة وكــذلك علــى إطــار و نوعيــة المعيــشة الأنــواع و المــوارد والأوســاط و الفــضاءات الطبيعيــة و التوازنــات الإيكولوج
  :  على التنظيم محتوى دراسة التأثير و الذي يجب أن يتضمن على الأقل16كما أحالت المادة 

                                                                                                                                                         
  .121ص، 2002،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،)"دراسة قانونية(حماية البيئة البحرية من التلوث ومشكلة التلوث في الخليج العربي: "عباس هاشم الساعدي 1
  . 2 ص،المرجع السابق":المطلبممدوح عبد الحميد عبد 2
   .231ص،المرجع السابق :  زهير الكايد3
   

5Octave Gelinier:op.cit.p27.  
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على " على أن 1996من الدستور الجزائري لعام 132 في هذا الصدد نصت المادة 

  ".القانون



  . عرض عن النشاط المزمع القيام به -
  .الشروط التي يجب بموجبها نشر دراسة التأثير -
  . محتوى موجز التأثير -
  .تأثيرها على البيئة تخضع لإجراءات دراسة التأثير قائمة الأشغال التي بسبب أهمية -
 . قائمة الأشغال التي بسبب ضعف تأثيرها على البيئة تخضع لإجراءات موجز التأثير- 

II-و سنتناول في هذا العنصر تعريف الضريبة البيئية تعد الضريبة البيئية وسيلة فعالة لحماية البيئة :البيئية الضريبة
  .عليه ثم الأهداف التي تسعى إلى انجازهاو الأساس التي تقوم 

ومن هذه الوسائل الضريبة  مين حماية البيئة،أتمتلك الدول وسائل عدة لت: ساسهاأالبيئية و  الضريبة تعريف- 1
 فرض خلال البيئة من حماية على فكرة 1997كيوتو لعام  خلال مؤتمر الأوروبي الإتحاد دافع، حيث 1البيئية

 الاتفاقيات و      البيئية  الأدوات الاقتصادية للسياسات أهم الضريبة البيئية من تعتبر و ، الضرائب البيئية
 الضرر البيئي عن الدولة للتعويض طرف من المفروضة الرسوم و الضرائب وتشمل ،2البيئة لحماية المتعددة الأطراف

   .3الملوث يسببه الذي
 أن يجب الملوث أن " على المبدأ  هذا نصي الدافع و الملوث مبدأ       و يقوم فرض الضريبة البيئية على أساس

 ."مقبولة في حالة البيئة على الحفاظ إلى الرامية بالإجراءات الخاصة العامة النفقات السلطات منه تقتطع
 التي الخصائص خلال من ذلك و الدافع لمبدأ الملوث الحقيقية الطبيعة تحديد إلى الفرنسي الفقه اتجه قد        و
 :أهمها و المبدأ هذا ا مفهوم يتحدد

 من التقليل و التلوث لمكافحة مالية سياسة تسمح بوضع الرسم هذا قيمة ضبط لأن اقتصاديا مبدأ اعتباره-ا
 .آثاره
 نفقات أو مسؤولية أي دون البيئية عن الأضرار للتعويض الحلول أحسن يعتبرونه حيث التعويض مبدأ -ب

 الأضرار عن التعويض أساس لتحديد المسؤولية إلى مبدأ إسناده يمكن عليه و ، التلوثلمكافحة الدولة تتحملها
 .4البيئية

 :5يلي ما في البيئية الضريبة أهداف تتمثل:البيئية الضريبة  أهداف- 2
 كانت سواء عقوبات من خلال ما تفرضه من بالقوانين البيئية مقارنة التلوث بشكل أكثر فعالية مكافحة-

 .البيئة حماية لقواعد مخالف كل لها يتعرض جنائية أو عقوبات ليةما غرامات
   .للأفراد صحية بيئة و ضمان السوق نقائص تصحيح-

                                                 
  .51ص،2009،، ،المكتب الإقليمي للدول العربية ،بيروت  تحديات امن الإنسان في البلدان العربية2009تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي1

.106 ص،المرجع السابق: احمد محمد حشيش  2  
   .100-99، ص ص 2007 ،5 ،العدد مجلة الباحث ،البيئة حماية في الدولة  دور:رزيق  كمال3
  .101ص ،نفس المرجع : كمال رزيق 4

.100 ص،المرجع السابق: ق كمال رزي 5  



 مثل فرض الرسوم على الطاقات البيئة لحماية المخصصة جديدة نظرا لضعف الموارد المالية مالية مصادر إيجاد-
  .1الاحفورية

 .والخدمات السلع أسعار ضمن مباشرة البيئية الأضرار تكاليف إدماج -
المضر بالبيئة و تشجيعهم على الابتكار ، من خلال دفع المكلفين  السلوك عن تحفيز المنتجين للابتعاد -

ا، وهذا ما يساعد التي الضرائب قيمة تخفيض أجل من للإنتاج بالضرائب للبحث عن طرق جديدة  على يدفعو
 .2والبيئية والمالية الاقتصادية السياسات بين التنافسية الدولية والدمجو الاستدامة الاقتصادية و الكفاءة تعزيز

 مالية لمحاربة إجراءات إيجاد إلى 2002 سنة منذ الجزائر  سعت:الضريبة البيئية في التشريع الجزائري- 3
 3: العديد من الضرائب البيئية و منها  أصدرت لذا من آثاره التقليل و التلوث

 النفايات جباية تشمل  و2003 قانون المالية لسنة نص عليها :الصلبة الحضرية لاتالفض تسيير ضريبة- ا
 تحفيزيال رسمال ، الخطيرة و الأنشطة الملوثة على الرسم منها الصناعية النفايات تسيير جباية ،و الحضارية
 .محليا المصنوعة أو البلاستكية المستوردة الأكياس على رسم ، الخطيرة تخزين النفايات عدم على للتشجيع

 .المصدر الصناعي ذات المستعملة المياه على التكميلي الرسم  منها:المائي التلوث تسيير ضريبة -ب
 :4غير أن تفعيل الضريبة البيئية كأداة اقتصادية هامة لحماية البيئة يتطلب ما يلي        

دف لحماية صندوق إنشاء - المالية للمشروعات  المساعدة وتقديم البيئي المالي للقطاع الاستثمار توفير البيئة 
 .البيئية

 .في تنفيذ السياسات البيئية والجمعيات الخاص القطاع البيئية لتشجيع مشاركة بادراتللم صندوق إنشاء -
 ،حيثتعد الدولة الفاعل الأساسي في السياسات الوطنية والدولية للتنمية المستديمة:تنفيـذ السياسات البيئية: ثالثا
 بتبنيهـــا 1992 وقـــد قبلـــت الـــدول الموقعـــة علـــى إعـــلان ريـــو لعـــام ،5تـــبر المـــصممة لهـــذه الـــسياسات والمنفـــذة لهـــاتع
ويفــسر هــذا التبــاين جزئيــا بتفــاوت الوســائل الماليــة الــتي ، عــدة التزامــات تبــاين تطبيقهــا حــسب الحالات21جنــدةلأا

ا  جماعات ضغط متنوعة اقتـصادية واجتماعيـة و كما يعبر هذا التباين عن تأثير،تمتلكها، ومستوى قدرات مؤسسا
ا في إعــداد هــذه الــسياسات  ومــع الانــدماج المتزايــد للاقتــصاديات، فقــد وجــدت الــدول ،بيئيــة تحــاول فــرض تــصورا

ا الوطنيــة  للبيئــة والتنميــة المــستدامة  كمــا أن حــل بعــض المــشاكل علــى المــستوى ،نفــسها أمــام صــعوبة تنفيــذ سياســا

                                                 
1 Arthur Riedacker" :effet de serre et politiques de lute contre le changement climatique " ,
mondes en développement ,vol31, n°121, 2003,p58. 
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ــ سيقا للــسياسات الوطنيــة لا يخــضع لقواعــد قانونيــة فقــط، بــل لمؤســسات دوليــة كــذلك، وهــذا مــا الــدولي يتطلــب تن
  .    يتطلب مزيدا من التنسيق و التعاون لتنفيذ هذه السياسات

                  
  :ليات تعزيز دور الدولة كفاعل للرشادة البيئيةآ:الفرع الثالث 

 
للــسياسات البيئيــة في البلــدان الناميــة عــدم فعاليــة هــذه الــسياسات مقارنــة   تــبرز وتــيرة التطــور المؤســسي            

 ممــا ، والمجتمــع المـدني بالـدول المتقدمــة، وتـزداد حــدة هـذه المــشكلة عنـد غيــاب التنـسيق بــين الدولـة و القطــاع الخـاص
ارة النفايـات في تايلانـد و يتطلب  تنفيذ نمـط مـشترك للرشـادة البيئيـة ، كبرنـامج مراقبـة تلـوث الميـاه في اندونيـسيا وإد

ار النظيفة في حوض الصين   .برامج الأ
 في الرشـادة ةو يقترح مركز تطوير السياسات البيئية في آسيا جملة من الإجراءات لتحسين فعاليـة دور الدولـ  

  :البيئية من بينها
  . إنشاء شبكات إقليمية ووطنية لرصد وتنفيذ و تقييم السياسات البيئية-1
  . علومات و البيانات البيئية نشر الم-2
  . تعزيز الرشادة البيئية في القطاعين العام و الخاص وبناء قواعد شراكة بينهما-4
 تعزيـــــز اللامركزيـــــة و مـــــشاركة المجتمـــــع المـــــدني وتفـــــويض الـــــسلطات إلى الحكومـــــات المحليـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بتنفيـــــذ -5

  .السياسات البيئية
  فيـشير إلى 2002عـام لل تعزيز الرشادة البيئية في جنوب شـرق آسـيا أما تقرير المنتدى الإقليمي حول سب  

 : 1أن تعزيز دور الدولة في الرشادة البيئية يتطلب منها
  . دعم التعاون والتنسيق البيئي الإقليمي والدولي-1
   .و التشريعات البيئية و تمويل الرشادة المستدامة للموارد الطبيعية و المؤسسات  تفعيل السياسات -2
  . إدماج القضايا البيئية والاجتماعية في خطط التنمية الوطنية -3
  . القرارات والتخطيط  البيئياتخاذ إقامة نظم لدعم -4
  

  .القطاع الخاص: المطلب الثاني
        يعد القطاع الخاص فاعلا حيويا في نظام الرشادة البيئية، و سنتناول في هذا المطلب تطور دور القطاع 

 سياسات حماية البيئة و التنمية المستدامة،ثم دور القطاع الخاص من خلال المسؤولية الاجتماعية الخاص في
  .للشركات و الفواعل الخاصة، و أخيرا القطاع الخاص و تحديات الامتثال للمعايير البيئية

                                                 
1 Advancing Environmental Governance, perspectives from the Regional Environmental from for 
Mainland Southeast Asia: op.cit. 



  
  . سياسات حماية البيئة و التنمية المستدامةفي القطاع الخاص تطور دور:ول لأالفرع ا

أصبح القطاع الخاص اليوم شريكا أساسيا للحكومة و المجتمع المدني ،حيث أن أي تنمية مستدامة مبنية            
،كمـا لا يمكـن نجـاح أي سياسـة بيئيـة مـن غـير مـشاركته و القطـاع الخاصعلى نمو اقتصادي عادل تحتاج إلى تعـاون 

يرة اهتمامـا متزايـدا بقـضايا التنميـة المـستديمة، و ،وقد أبدى عدد من هـذه الـشركات في الـسنوات الأخـ1التنسيق معه
ـدف الـضغط  تشكلت في هذا الصدد شبكات وطنية ودولية من المؤسـسات شـاركت في المـؤتمرات البيئيـة الدوليـة، 

لتنميـة المـستديمة عائقـا اعلى الدول للحفاظ على مصالحها الاقتصادية، و بينما ترى بعض المؤسسات في سياسات 
ن التوجــه نحــو التنميــة المــستديمة  يحمــل معــه انفتاحــا نحــو أن مؤســسات أخــرى  تعتــبر بــإ الاســتثمار ، فــفي وجــه حريــة

أســواق جديــدة، وبتطويرهــا للإســـتراتيجيات الخــضراء تحــاول هــذه المؤســـسات التموقــع في الــسوق الدوليــة والحـــصول 
ســيما في إطــار تطبيــق الاتفاقيــات علــى مزايــا تنافــسية ،كمــا أقامــت عــدة شــراكات مــع المنظمــات غــير الحكوميــة، ولا

 لإنــشاء مجلــس لترقيــة التــسيير المــستديم (Unilever)" أنيلفــر"الطوعيــة كالــشراكة بــين الــصندوق الــدولي للطبيعــة و
للصيد البحري بواسطة ما يعرف بالإشهاد الإيكولوجي، كما تبنى المجلس العالمي للتجارة من اجل التنميـة المـستديمة 

)World Business Council for sustainable Development جـزءا مـن إعـلان ريـو وحـث أعـضاءه 
 بتنــشيط شــبكة مــن المؤســسات للمــشاركة في المــؤتمرات 1971،و قامــت الغرفــة الدوليــة للتجــارة منــذ 2علــى تطبيقــه

 : برنامج عمل يقوم على1993البيئية الدولية ،و حددت عام 
  .ام تجاري متعدد الأطراف و مفتوح ترقية السياسات البيئية مع الإبقاء على نظ-
  . وضع برامج للتكوين البيئي لصالح المؤسسات-
  .   تعزيز اتفاقيات التعاون البيئي بين مؤسسات الدول الصناعية والدول النامية-

             
 .الاجتماعية للشركات المسؤوليةالرشادة البيئية و :الفرع الثاني 

تحملهـا  أن مـن انطلاقـا ، المجتمعـات و رعايتهـا رفاهيـة مـسؤولية  جـزءا مـن            أصـبحت الـشركات تتحمـل
ا  صـالح في  سـيكون( Corporate Social Responsibility) الاجتماعيـة  لمـسؤوليتها مـشروعا
 الـتي المنافسة الدولية حدة تنامي ظل فيخاصة المخاطر،  حدة أو بتخفيف السوق في سمعتها بتعزيز سواء التجارية
 لا نجاحهـا كمـا أن  فحـسب، اقتـصادية كيانـات  مجـردهـذه الأخـيرة  تعـد لم إذ ، اليـوم الـشركات في ظلهـا تعمـل
ا كذلك يعتمد بل ، ممكنة أفضل إنتاجية تحقيق على فقط يعتمد   . 3الاجتماعية القضايا معالجة في على قدر

                                                 
.39- 38ص، المرجع السابق : زهير عبد الكريم الكاي 1  

2Bruno Boidin:̎̎Les enjeux de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans les pays 
en développement", Mondes en Développement Vol.36-2008/4, n°144, p7.  

 دراسات مركز الاجتماعية، والمسؤولية والمؤسسات الشركات مواطنة حول الثاني المؤتمر إلى مقدمة ،ورقة̎ والعوائد المفهوم والمؤسسات الشركات مواطنة̎ :فؤاد محمد حسين الحمدي3
  .9-8،ص2009   جوان25 من الفترة ، خلال والمستهلك السوق وبحوث



ـا  عـرف البنـك الـدولي مفهـوم :تعريف المسؤولية الاجتماعيـة للـشركات:ولا أ المـسؤولية الاجتماعيـة للـشركات بأ
التــزام أصــحاب النــشاطات التجاريــة بالمــساهمة في التنميــة المــستدامة مــن خــلال العمــل علــى تحــسين مــستوى معيــشة "

ـا :كمـا عرفهـا المجلـس العـالمي للتنميـة المـستدامة ". الأفراد بأسلوب يخـدم التجـارة و التنميـة في آن واحـد الالتـزام "بأ
قبـــل مؤســـسات الأعمـــال بالتـــصرف أخلاقيـــا و المـــساهمة في تحقيـــق التنميـــة الاقتـــصادية و العمـــل علـــى المـــستمر مـــن 

  " .تحسن نوعية الظروف المعيشية للأفراد و المجتمع ككل
ا لإ    أما ا مفهوم يقوم على تضمين الشركات للاعتبارات الاجتماعية و البيئية في أعمالها "تحاد الأوروبي فيعرفا بأ
  .1"لها مع أصحاب المصالح بشكل تطوعيفي تفاع
ماعية للشركات على تتقوم المسؤولية الاج:سس التي تقوم عليها المسؤولية الاجتماعية للشركاتلأا:ثانيا 

 :سس التاليةلأا
تواجـه سمعتهـا نتيجـة  الـتي المخـاطر دارةلإ تـضعها الفواعـل المجتمعيـة مـن خـلال إسـتراتيجية كافـة مـصالح تحقيـق -1

 مـساعدة التجـاري، و العمـل والثقافيـة والتكنولوجيـة والاهتمـام بأخلاقيـات والاقتـصادية الاجتماعيـة يئـاتالب تعقـد
 دول في العمل مستوى العالم على تتنافس التي حيث لا يمكن للشركات ، أفضل بيئات اقتصادية خلق على الدول
  .2وق الإنسان وغياب حماية لحقوق الملكيةالديمقراطية وانتهاكات حق وانعدام الاستقرار والفساد عدم من تعاني

 تحـافظ مواتيـة عمـل بيئـة وضـمان ، الفـساد ومكافحـة ، المـستدامة التنميـة في المـشاركةتبني معايير حمايـة البيئـة و -2
  .الصحة والبيئة  على

 حقـوق و يةالـشفاف ، المجتمـع تنميـة في علـى خمـسة عناصـر تتمثـل الاجتماعيـة للـشركات لمـسؤوليةتقـوم ا       كمـا 
 .3الشركات حوكمة العمل و ،مكان البيئي الأداء ، الإنسان

عـام  الاقتـصادي العـالمي المنتـدى أمـام خطابـه عنـان في المتحـدة كـوفي للأمـم الـسابق العـام الأمـين اقـترح       وقـد
يئـات تجمـع الـتي " العـالمي الاتفـاق "الدوليـة  المبـادرة إلى الانـضمام 1999  ومنظمـات تحـدةالم الأمـم الـشركات 

 باعتبـاره مبـادرة طوعيـة  ، ويهـدف هـذا الاتفـاق4الإنسان والعمـل والبيئـة حقوق مبادئ لدعم المدني العمل والمجتمع
 عالمي قيام اقتصاد في استراتيجيا شريكا الخاص يصبح القطاع بحيث ، اجتماعيا المسئولة مواطنة الشركات تعزيز إلى

علـى التـزام الـشركات  الاتفـاق ارتكـز هـذا وقـد  أصـحاب المـصالح المختلفـة،مـستدام مـن خـلال تعزيـز الـشراكات بـين
 :5بالمبادئ التالية

  .الفساد و عدم ضلوعها في أية انتهاكات لها،و محاربة حقوق الإنسان واحترام  دعم-1
 .القسري وعمالة الأطفال العمل أشكال كافة على القضاء-2

                                                 
  .4- 3،ص ص2010 فيفري ،، السنة التاسعة 90 جسر التنمية ،العدد مجلة المسؤولية الاجتماعية للشركات :حسين الاسرج1

. 13ص،المرجع السابق :فؤاد محمد حسين الحمدي   2  
3Hannah Griffiths: human and environmental rights: The need for corporate accountability, op.cit, p228. 
4 Bruno Boidin: op.cit, p7 .  
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 . البيئية دعم النهج الوقائية لمواجهة التحديات -3
  .بيئية نظيفة تقنيات تطوير و تجاه البيئة المسؤولية لتعزيز بمبادرات  الاضطلاع-4
  

 :القطاع الخاص و رهانات الامتثال للمعايير البيئية:الفرع الثالث 
ــذه المعــايير و مــا هــي العلاقــة الــتي تــ1تتطلــب حمايــة البيئــة الالتــزام بالمعــايير البيئيــة          ربط هــذه ، فمــاذا يقــصد 

 .الأخيرة بالقدرة التنافسية للشركات و أخيرا ما هي التحديات التي يطرحها الامتثال لهذه المعايير
  :تعريف المعايير البيئية و أنواعها:ولاأ
I-المعيـار هـذا يكـون أن لـه، ويمكـن الامتثـال ينبغـي تـدبير عـادة معيـار بكلمـة يقـصد : تعريـف المعـايير البيئيـة 

 علـى المعـايير وتركـز. إلزاميـة تـدابير فيجعلهـا القـانون عليهـا يـنص أن إلى طوعيـة و تبقـى المعـايير، أو إلزاميـا طوعيـا
 وشـروط الرمـوز ذلـك في بمـا الـشروط، تلـك بتطبيـق المرتبطـة والإجراءات الإنتاج، عملية أو المتصلة بالمنتوج الشروط
ـا البيئيـة المعـايير  تعريـفو يمكـنوالتغليـف، العلامـات وضـع صـحة  الطبيعيـة و البيئـة إدارة علـى آثارهـا لهـا تـدابير "بأ

  . 2"الإنسان
 الدول لاحتياجات تكييفها وفقا أو اعتمادها يجري ثم الدوليين، الخبراء من لجان عن هذه المعايير تصدر        و

 المخاطر من التخفيف إلى ترمي علمية مبادئ إلى عادة المعايير هذه وظروفها، وتستند ومصالحها الشركات أو
و تحديد قيمتها  كما تتميز بإمكانية رصدها و تقييمها ،الإيكولوجية على سلامة النظم البيئية والصحية و الحفاظ

  .3المضافة
إصدار  أو الدولية الوطنية البيئية للمعايير سلعة أو تصنيع عملية أو شركة امتثال أي إثبات      و يتطلب

ا لتيا لهذه المعايير، و الامتثال شهادات  المنظمات من غيرها أو المقاييس لتوحيد المنظمة الدولية حدد
و عن   حيث يعبر هذا المؤشر عن مفاهيم الجودة الحديثة  ،140005مؤشر الايزو للمعايير البيئية ك،4المختصة
  6.والدولي المحلي المستويين على البيئة بحماية الاهتمام مدى

II-  7عايير البيئية إلى قسمين أساسيين هماتنقسم الم:ةالمعايير البيئيأنواع: 

                                                 
1 Hannah Griffiths:human and environmental rights:the need for corporate accountability, in Human & 
enviromental Security an agenda for  change, Earthscon, London, 2008, p230. 

.121ص، 2002،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،)"دراسة قانونية(حماية البيئة البحرية من التلوث ومشكلة التلوث في الخليج العربي: " عباس هاشم الساعدي   
  .3،ص2005،جوان  الأمم المتحدة،: نيويورك،"الرئيسية  الاقتصادية للقطاعات التنافسية والقدرة البيئية ييرتقرير حول المعا:"  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا2

  3 محمد مصطفي الخياط:"نحو إستراتيجية عربية مشتركة في الشأن البيئي"، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد 46، ربيع 2009، ص70.
   .12 ص، المرجع السابق،"الرئيسية  الاقتصادية للقطاعات التنافسية والقدرة البيئية تقرير حول المعايير:"  آسيا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي4

  . 176، ص 2008 ،4 ،العددمجلة الساتل "اثر متغير البيئة على العلاقات الدولية:"باسل حسين زغير العزيزي  5
  .37 ص، 2009،  الثاني العدد  25 المجلد والقانونية، الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة،"المستدامة  التنمية في ودورها البيئية الإدارة نظم":غانم  عدنان مخول و مطانيوس6
كما يمكن تقسيمها من .سة غير انه توجد عدة تقسيمات أخرى للمعايير البيئية حيث يمكن من جهة تقسيمها إلى معايير جودة الهواء و الماء، المعايير التكنولوجية و معايير الممار7

 علىهل المشروع يوفر عائدات مالية و يؤثر ايجابيا :معايير اجتماعية  و تعني  هل المشروع يحسن جودة الحياة و يخفف من الفقر و يضمن المساواة،معايير اقتصادية :جهة أخرى إلى 
هل المشروع يقلص من انبعاثات الغازات و يحفظ الموارد المحلية و الصحة العامة و يفي بأغراض : بيئيةميزان المدفوعات و يساهم في تحويل التكنولوجيات الجديدة و أخيرا معايير 



 أو الأخير، و شروط التغليف لهذا النهائية بالخصائص المتعلقة القواعد المنتوج معايير تحدد: المنتوج معايير-1
  وتطبق هذه المعايير،1والصحة بالبيئة الضارة المدخلات من غيرها المبيدات و من المتبقية للرواسب الأقصى الحد
 بكمية تتعلق أنظمة 2002 عام في مثلا الأوروبي تحادلإا اعتمد و المستوردة ، فقد المحلية جاتالمنت على

 كافة نافذا في النظام هذا أصبح الفوسفات، وقد من المصنوعة الأسمدة أن تحتويها يمكن التي القصوى الكادميوم
 .الإنسانية ةوالصح بالبيئة  نظرا للأضرار التي يلحقها 2004 في ديسمبر تحادلإدول ا

 أو التـصنيع أو الإنتـاج بطـرق والإنتـاج التـصنيع بأسـاليب المرتبطـة المعـايير تتعلـق: والإنتـاج التـصنيع معـايير- 2
 في المكونـات بعـض لانبعـاث القـصوى المقـادير أو النفايـات الـسائلة، معايير تشمل أن الإتلاف، ويمكن أو المعالجة
 للزراعـة العالميـة الـشراكة مبـادرة ذلـك علـى الأمثلـة ، ومـن2منها والتخلص رةالنفايات الخط معالجة شروط أو الهواء،

 التقيـد الأغذيـة مـوردي ، و الـتي تفـرض علـى1997عـام  أوروبـا في الأغذيـة بيـع أطلقتهـا مراكـز الـتي المـستدامة
التجزئـة  تجـار تفـضيل البيئية ،حيث يضمن هذا الإجـراء والحماية المعايير البيئية بشأن السلامة الغذائية من بمجموعة
  3 .المعايير لهذه يثبتون امتثالهم الذين المنتجين عن فقط الصادرة للمنتجات

 إمكانيـة علـى لـشركاتل التنافـسية القـدرة  تتوقـف:التنافسية للـشركات والقدرة البيئية المعايير العلاقة بين: ثانيا
 كلفـة  حيـث مـن المجديـة الاسـتراتيجيات  تعزيـزالدوليـة، ويعتـبر الـسوق تطرحهـا الـتي التحـديات رغـم الـدخل زيـادة
 اعتمـدت الـتي الـدول في لاسـيما التنافـسية القـدرة  هـذهزيـادة في وتصديرها عاملا مهمـا وإنتاجها والخدمات السلع

  .التجاري التحرير سياسات
 إطـارا تـوفر أيـضا أن يمكنهـا كمـا النمـو، وإعاقـة الإنتـاج تكـاليف زيـادة إلى البيئيـة المعـايير تـؤدي أن يمكـن       و
 يمثـلكمـا بوضـوح،  وإنفاذهـا بفعاليـة ذلـك علـى تطبيقهـا التنافسية، ويتوقـف القدرة تعزز وأن بيئيا المستدامة للتنمية
 ظـل في الـسوق في حـصتها وزيـادة تعزيـز إنتاجيتهـا إلى تـسعى للـشركات الـتي تنافـسية البيئيـة ميـزة للمعـايير الامتثـال
 . الاقتصادية العولمة
  .للمعايير البيئية الامتثال شروط تعزيز تحديات و:ا ثالث
I-إلا أن  ، البيئية للمعايير الامتثال عليها ينطوي التي الفرص من الرغم على : تحديات الامتثال للمعايير البيئية

 بـضمان تتعلـق إضـافية والتـصنيع، ونفقـات الإنتـاج أسـاليب في تغيـيرات تتطلـب تحـديات هـذا  الامتثـال يطـرح
 للمعايير، حيث كثيرا ما الامتثال وتقييم التبليغ بنظم والتقيد الفنية وتوفير الخبرات الملائمة المعلومات على ولالحص

 اسـتيفاء هـذه تكـاليف عـن أفـضل فهـم تكـوين أن والمتوسـطة، غـير الـصغيرة الـشركات قـدرة التكـاليف هـذه تتجـاوز
 النقـاش توجيـه في يخـدم أن يمكـن والإنتاجيـة الكفـاءة في مكاسـب تحقيـق خـلال مـن عنهـا الناجمـة والمنـافع المعـايير
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 المعـايير بـين المتبـادل للـدعم آليـات اعتمـاد علـى القـرارات صـانعي معينة، وهذا ما يساعد بيئية معايير اعتماد بشأن
 1.المستدامة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي تعزيز التنافسية من اجل والقدرة البيئية

II-2يتطلب تعزيز الامتثال للمعايير البيئية ما يلي :متثال للمعايير البيئية شروط تعزيز الا:  
 الآثـار مـن للحـد اللازمة البيئية والتكنولوجيات بالمعايير المعلومات المتعلقة على الحصول في الشركات مساعدة -1
ا على لهذه المعايير الامتثال يحدثها قد التي   .التنافسية قدر
 لا الـتي سلعللـ المـستهلكين ، فتفـضيل العالميـة للـسوق اسـتجابتها و تحـسين الابتكـار إلى تالـشركا تـسعى  أن- 2

 حـافزا يكـون و معـايير الـسلامة الغذائيـة و الـصحة  قـد الاجتماعيـة المـسؤولية شـروط والـتي تـستوفي بالبيئـة تـضر
  . هذه السوق لديناميكية

  .البيئي للدول و الشركات ءوالأدا التنافسية القدرة لتعزيز صياغة استراتيجيات -3
   .المعايير البيئية ورصد تحديد في العام والخاص القطاعين الشراكة بينتعزيز  -4
 والـصحة البيئـة تـدابير المنتجين المحليـين بتطبيـق إلزام يضمن بما البيئية الإدارة مجال في النامية الدول قدرات تعزيز-5

  .3الوطنية الإيكولوجية والنظم صحة المواطنين حماية أجل من وذلك الواردات، على المفروضة
  .4 إيجاد معايير بيئية جديدة تستجيب لتحديات البيئة و الصحة الإنسانية-6
  .إشراك المجموعات المتأثرة بالتلوث أو هدر الموارد في وضع المعايير البيئية والتحقق من الامتثال لها-7

  .المجتمع المدني: المطلب الثالث
ياق دولي معـــولم يتـــسم بتراجـــع دور الدولـــة كفاعـــل سياســـي أمـــام فـــاعلين جـــدد بـــرزوا لينافـــسوا الدولـــة          في ســـ

ومـشاركتها في مـا تــضطلع بـه مــن وظـائف، بــدا الحـديث يتعــاظم عـن دور المجتمــع المـدني كــشريك تنمـوي إلى جانــب 
  .6ط المواطنينحسب جون كلارك فان الظاهرة الجديدة في عصر العولمة تتمثل في تراب، ف5الدولة

 .تعريف المجتمع المدني وتطوره:ول لأالفرع ا
مـــع ت للمجتمـــع المـــدني  و كـــذلك مراحـــل تطـــور المجأعطيـــتنتنـــاول في هـــذا العنـــصر مختلـــف التعريفـــات الـــتي         

  :المدني البيئي و ذلك كما يلي
                                                 

   .3ص،، المرجع السابق "الرئيسية  يةالاقتصاد للقطاعات التنافسية والقدرة البيئية تقرير حول المعايير" : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا1
  .97-95 ص، المرجع نفسه2
 علـى الحـصول وفـرص ضـعيفة، وإنفاذهـا ـا المعمـول البيئيـة الأنظمـة رصـد علـى المؤسـسية الـصياغة، فالقـدرة قيـد الناميـة البلـدان مـن العديـد في البيئيـة المعـايير تـزال  لا3

تقريـر " : اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لغـربي آسـيا.محـدودة تبقـى الدوليـة أو الوطنيـة البيئيـة للمعـايير الامتثـال علـى تالـشركا مـساعدة إلى الراميـة والأدوات المعلومات
  .4ص ،،  المرجع السابق"الرئيسية الاقتصادية للقطاعات التنافسية والقدرة البيئية المعاييرحول 

4 Postelicu Reynier: L'OMC,la Souveraineté Alimentaire et le cadre international des stratégies 
juridiques de sécurité alimentaire ,in international food security and legal 
pluralism,Brylant,Bruxelles,2004.p150.Beat Burgenmeir: économie du développement durable, De 
Boeck, Belgique,2 édition,2007,p24. 
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عــة مــن الأفــراد يتعــاونون فيمــا بالنــسبة لهيجــل فــإن المجتمــع المــدني يتكــون مــن مجمو :تعريــف المجتمــع المــدني:ولاأ
م ومصالحهم الخاصة ، و هو مجتمع الحاجة  أما ماركس فيعتبر الدولة بنيـة فوقيـة للمجتمـع ،1بينهم لتحقيق حاجيا

 ،أمــا أنطونيــو غرامــشي فــيرى بــأن المجتمــع 2المــدني ، يتمثــل دورهــا في الحفــاظ علــى نمــط إنتــاج و مجتمــع مــدني معــين
مهمتهــا نــشر ) نقابــات ، جمعيــات ، أحــزاب ووســائل إعــلام (المؤســسات الإيديولوجيــة المــدني عبــارة عــن جملــة مــن 

ا و عموما يعرف المجتمع المـدني . 3الهيمنة الإيديولوجية الشاملة على المجتمع بواسطة النخب و المؤسسات المرتبطة 
انونيـة، تنـتظم في إطـار شـبكة معقـدة مجموعة من الأبنية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيـة و الق"نه أب

من العلاقات و القوى المجتمعية بصورة ديناميكية و مستمرة، من خلال مجموعة من المؤسسات التطوعيـة الـتي تنـشا 
  .4و تعمل باستقلال عن الدولة

انينــات مــن  قامــت الحركــات البيئيــة في الكثــير مــن المنــاطق في الثم: المجتمــع المــدني البيئــي و تطــورنــشأة:ثانيــا   
 نــشأت الــدعوة لهــذه الأخــيرة و حيـث.القـرن العــشرين في خــضم حركــات اجتماعيـة أوســع نطاقــا مطالبــة بالديمقراطيــة

ففـي كوريـا وحـدت الحركـات الاجتماعيـة الـتي تـدعو للديمقراطيـة و حمايـة البيئـة ، حماية البيئة معا ولكـن بطـرق مختلفـة
و في تـــــايوان كانـــــت الحركـــــات الداعيـــــة لحمايـــــة البيئـــــة و المؤيـــــدة ، قواهـــــا ضـــــد الحكـــــم الاســـــتبدادي في الثمانينـــــات 

 و 1983 احتجاجـــا بيئيـــا بـــين عـــامي 582نـــه حـــدث أللديمقراطيـــة أقـــوى حـــركتين للحـــشد الاجتمـــاعي، و يقـــدر 
بيئيــة بعــد أن خفــت النظمــات الم اتحــدت وفي البرازيــل ، أي خمــس الاحتجاجــات العامــة خــلال تلــك الفــترة1988

ا خــلال الحكــ م العــسكري و ســاعدت علــى صــدور الفــصل المتعلــق بالبيئــة في دســتور الــبلاد خــلال الفــترة مــن صــو
 كمـــا نجـــح المجتمـــع المـــدني في وقـــف عمليـــة الخصخـــصة و مقاومـــة كـــارتيلات المـــاء بالعديـــد مـــن ،1985-19885

كما حققـت حركـات الدول النامية و في مقدمتها بوليفيا التي اضطرت تحت ضغطها إلى طرد شركة المـاء الأمريكيـة،
عدالة المياه العديـد مـن النجاحـات المهمـة في كـل مـن الأرجنتـين و المكـسيك و تـشيلي و الإكـوادور و الهنـد و دول 

  .6المحيط الهادي و اندونيسيا و الفلبين و ناميبيا و غانا و أمريكا الشمالية و أوروبا
 نتيجــة التنــسيق و التعــاون و التوافــق في مــا بينهــا        ثم نــضجت منظمــات المجتمــع المــدني وازداد نــشاطها فعاليــة

ا علـى التـشبيك  ـا في الخـارج في إطـار مـا يعـرف بـالمجتمع ،حول أجندة مـشتركة وقـدر أي بنـاء الـشبكات مـع نظيرا
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2 Paul Lowenthal: ̎ Société civile et participation politique. Le cas de la coopération au développement", 
Mondes en Développement, Vol.33, 2005/1, n°129, p59. 
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و هـذه القـدرة علـى التـشبيك إلى ، خـذ في التبلـور و التنـامي في سـياق العولمـة أ وهـو كيـان عـبر وطـني ،المدني العـالمي
ا مؤشرا للفعالية فقد جا   1.عتبرت شرطا من شروط تحقق الاستدامةأنب كو
ا على خلق وتكوين المجتمع المدني مـن حيـث :  الشروط المؤسسة للمجتمع المدني:ثالثا تتفاوت الدول في قدر

 لمجتمــع المــدني ومــستوى الديمقراطيــة فيهــا،  فالــدول المتقدمــة تتــوفر علــى البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة المهيئــة لتكــوين ا
نجاحــه ، علــى العكــس مــن الــدول الناميــة الــتي لا تــزال هــذه البنيــة غــير متــوفرة فيهــا بالقــدر الــذي يــساهم في تحقيــق 

: هــي  لمجتمــع المــدني والممكنــة ل البيئــة، وفي هــذا الــصدد توجــد العديــد مــن المميـزات الــتي تــوفر 2التنميـة المــستدامة 
الثقـة و الحكومـة المبنيـة علـى  شتركة ، سهولة الوصول إلى المعلومـات ، الاحـترام والشمولية مع التعددية، الحضارة الم

  . 3الإجماع  المشاركة و
  

  . و المنظمات غير الحكومية في الرشادة البيئيةدور المجتمع المدني:الفرع الثاني 
 نتطرق إلى دور المنظمات غير        نتناول في هذا الفرع دور المجتمع المدني في تفعيل الرشادة البيئية أولا،ثم

  :الحكومية و ذلك كما يلي
 يرى بوتنام أن إستراتيجية بناء قدرات الرشادة لا بد وأن تظـم معـايير قويـة تـستهدف :دور المجتمع المدني:أولا 

جـــل بنـــاء ديمقراطيـــة أتعزيـــز التطوعيـــة ، فـــالمجتمع الـــذي لا توجـــد بـــه تقاليـــد تطوعيـــة متينـــة يأخـــذ ســـنوات طويلـــة مـــن 
  :4مستدامة، ويلخص بوتنام أهمية المجتمع المدني في النقاط التالية

إن تطوعيــة المــواطنين في منظمــات المجتمــع المــدني تــشجع علــى الثقــة الاجتماعيــة والتعــاون بــين الأطــراف المكونــة -1
  .لرأس المال الاجتماعي

  .المستوى الأداء المجتمعيأن هذه الثقة الاجتماعية والتعاون تشجعان على المشاركة العامة وتحسين -2
أن وجود مستوى عال من الثقة والتعاون يقود إلى حكومة أفضل أداء من خلال البنية التحتية للمجتمـع المـدني -3

  .والقيم الديمقراطية للمواطنين
  . أن أداء اقتصاديات السوق تتحسن في المجتمعات ذات المستوى العال من الثقة والتعاون-4

                                                 
. 23 المرجع السابق، ص،"الحركة العربية لحقوق الإنسان جدلية الفرص و القيود": ناصر عز الدين  1  
 أو حتى عندما تنش، ذلك بسب ضعف المشاركة البيئية   من مستلزمات دولية و ليس نتيجة ضغط المجتمع المدني وأنش إن القضايا البيئية في الدول النامية عادة ما ت2

 )Soft law (هذه القضايا من مستلزمات دولية فان المشكلة تكمن في ضعف تطبيق هذه الدول لتلك الالتزامات خاصة تلك التي تعرف بما يسمى القانون المرن
و لا يزال النقاش حول فعالية هذه القوانين و القرارات البيئية قائما في المؤتمرات المتعلقة ،  المحلية 21 القرارات البيئية التي لا تلقى الإلزام كالأجندة التي تشمل معظم

  .هنا يبرز دور المجتمع المدني أو في ضمان تطبيق هذه القوانين و،  البيئية و القانون الدولي  البيئي اتبالسياس
دف تحقيق التنمية المستدامةد  . 51،صمرجع سبق ذكره:ليل بناء قدرات الإعلاميين لتناول قضايا البيئة 
 .84-83المرجع السابق ص:زهير الكايد 3
  للعلوم السياسية،المجلة العربية ،المجتمع الأهلي و مكافحة الفساد في ضوء مبادئ قانون التنمية: حمد حشيشأادم  .82-81ص،المرجع السابق :زهير الكايد 4

  .94-63 ص .92 ص،2010، 28العدد 
  



بالقاعــدة الحــضارية والثقافيــة الــتي تبــنى عليهــا المؤســسات الديمقراطيــة ، حيــث يعتــبر ألــيكس دي  تزويــد المجتمــع -5
توكفيــل الفــضل في متانــة الديمقراطيــة في الولايــات المتحــدة إلى وفــرة وانتــشار وحيويــة ألاف الــروابط الاجتماعيــة بــين 

  .المواطنين الذين يسعون لتحقيق غايات مشتركة 
مــن خــلال  للجــوء إلى العنــف أو التغيــيرات الدراماتيكيــة في القــوى الــسياسية والاقتــصادية فــض النزاعــات دون ا-6

  . 1قيام المجتمع المدني بمهام الضبط الاجتماعي
تقوم على الاعتماد المتبادل للقيـام بمهـام تنمويـة خاصـة )sofety network ( بناء شبكات أمان اجتماعي-7

اة الاقتصادية و الاجتماعية كما أن القيم التي يتضمنها المجتمع المدني تؤدي في ظل انسحاب الدولة المتزايد من الحي
  .إلى خلق بيئة مجتمعية أكثر فعالية و كفاءة

جل رفع القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جدول الأعمال السياسيي و الاجتماعي أالضغط من -8
 ،حيث تساهم مؤسسات المجتمع المدني في رفع مستوى 2كالانشغالات المتعلقة بحماية البيئة و التنمية المستدامة

معيشة الأفراد و الرفاه الاجتماعي، و  تعزيز الحقوق الأساسية للإنسان و حماية البيئة و التأثير على عملية رسم 
 السياسات الصحية و التنموية و رقابتها ،و تمكين الفقراء من المشاركة المجتمعية و التنموية و التقليص من حدة

  . 3الفقر
 النشيط القوي المدني فالمجتمع الدولة، أداء جودة تعزيز المدني إلى المجتمع قوة  تؤدي: الدولةأداءتعزيز جودة   -9

المدني  المجتمع كما تشكل منظمات للأفراد، الكبرى الاهتمام مجالات إلى تركيزها ومحور الدولة توجيه يستطيع
 العملية في ليصب مواطنين السياسية لل شاركةالم مسار التي توجه وهي كومة،والح المجتمع بين الأهمية بالغة روابط

 و الحكومة عمل بمراقبة تقوم كما عمل من به القيام عليها يجب عما بالمعلومات الحكومة مزودا السياسية،
   4.المواطنين لاحتياجات مستجيبة وإبقائها مساءلتها

تعمل مؤسسات المجتمع المدني على إشراك المواطنين :ات العامة على السياسالتأثيرفراد في لأ اإشراك  - 11
  :5وتنظيمهم في مجالات ذات قوة للتأثير في السياسات العامة، وتكون تعبئتها للمواطنين من خلال الآليات التالية

  .تعميق المساءلة والشفافية عبر نشر المعلومات وتداولها-
  .القانون، وحماية المواطنين من تعسف السلطة العمل على تحقيق العدالة والمساواة أمام -

                                                 
.43 ص، الأكاديمية العربية المفتوحة بالدانمركالتنمية الاقتصادية و البشرية: طارق علي جماز 1  

ماعية كسن القوانين يمكن أن تكون عديمة الجدوى في حقيقة أن الأدوار الرسمية لتحقيق الأهداف الاجت: " و هذا ما أشار إليه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي2
وربما من الأجدى تلبية الأهداف البيئية بوسائل أخرى، مثل التوعية الجماهيرية والضغط . مجال البيئة لاسيما في المجتمعات النامية ، وقد يكون إنفاذ القوانين صعبا بل مستحيلا أحيانا 

المرجع السابق، 1993  المتحدة نيويورك سبتمبر الأمم العامة للجمعية 48 الى الدورة 47 المنظمة من الدورةأعمالتقرير عن :س بطرس غاليبطر". الاجتماعي والحوافز الاقتصادية 
   .43ص

.87-86 صالمرجع السابق، ص: زهير الكايد 3 
  .4 ص ،المساعدة في بناء ديمقراطية تؤتي ثمارها: مركز المشروعات الدولية الخاصة 4
.48ص المرجع السابق،: الكايدد الكريمزهير عب  5  



ـــا ـــة: ثاني ـــة فـــي الرشـــادة البيئي ـــر الحكومي ظهـــر الـــوعي العـــالمي بالمـــشاكل البيئيـــة مـــع ظهـــور  :دور المنظمـــات غي
 الــصندوق الــدولي للطبيعــة الــذي يــضم والمنظمــات غــير الحكوميــة الكبــيرة مثــل الــسلام الأخــضر ، أصــدقاء الأرض 

 مليون عضو عبر العالم ، حيث أدركت هـذه المنظمـات 4,7ت المتحدة الأمريكية وحدها و مليون عضو في الولايا
ـا مـن طـرف أمدى خطورة التهديدات البيئية ،وعملت بعدة وسائل من  جل تعـديل قواعـد العمـل الـدولي المعمـول 

وعي البيئــي الــ  ضــغط قويــة وســاهمت في تعزيــزاتالــدول و المؤســسات الدوليــة،كما شــكلت هــذه المنظمــات جماعــ
 غــير الحكوميــة في الالتــزام نظمــات، وقــد حــدد كــونيرز و كــوول مميــزات الم1وتفعيــل الرشــادة الدوليــة للتنميــة المــستديمة 

ه المنظمــــات و اللامركزيــــة و قلــــة البيروقراطيــــة و الثقــــة و التزامهــــا  بتمثيــــل الفقــــراء و الكفــــاءة في ذالإيــــديولوجي لهــــ
  .2الأداء

  :ن اندماج هذه المنظمات ضمن العمل البيئي الدولي يدل على ثلاث تطورات أساسية         وبصفة عامة، فإ
ــا في التعبئــة علــى : ةغيــر الحكوميــاحترافيــة المنظمــات -1 لم تعــد المنظمــات غــير الحكوميــة ترتكــز فقــط علــى قو

ا علــى التحليــل و التفكــير والاقــتراح الــذي ازدادت أهميتــه  لعــام  بعــد مــؤتمر ريــوالــصعيد الــدولي، بــل أيــضا علــى قــدر
أكثــــر رامج المحافظــــة علــــى الطبيعــــة، أصــــبحت تميــــل وبعــــدما كانــــت مهمتهــــا تنحــــصر في الــــسابق علــــى بــــ ،1992

  .للاستثمار في المسائل السياسية والاقتصادية للتنمية المستديمة
ت أصـــبحت المنظمـــات الدوليـــة منفتحـــة علـــى المنظمـــات غـــير الحكوميـــة، حيـــث أعطـــ: الاعتـــراف المؤســـساتي-2

ـــه المنظمـــات  ـــدولي، وهـــو مـــا ســـارت علي ـــة المراقـــب في النقـــاش ال الأمـــم المتحـــدة للمئـــات مـــن هـــذه المنظمـــات مكان
الاقتصادية الدولية ، الـتي قامـت بإنـشاء منظمـات غـير حكوميـة  مـن أجـل تـدعيم الحـوار معهـا ، مثـل المركـز العـالمي 

مـــات بــــين المنظمــــات غـــير الحكوميــــة والمنظمــــة العالميــــة التنميــــة المــــستديمة الـــذي يقــــوم بتنــــسيق تبــــادل المعلوللتجـــارة و
  .للتجارة

صـارت مواقـف المنظمــات غـير الحكوميـة أكثــر : للاقتــراحتحـول المواقـف البيئيــة مـن منبــر للإدانـة إلــى قـوة  -3
 بالطـابع الاحتجـاجي المحـض اتـسمدقة اليوم عما كانت عليه في السابق، حيث انتقلـت هـذه المنظمـات مـن موقـف 

 لعـــام ف فعـــال، خـــصوصا داخـــل الأمـــم المتحـــدة الـــذي نـــسجت معهـــا علاقـــات متينـــة منـــذ مـــؤتمر ســـتوكهولمإلى موقـــ
 الخ، بقـــدر مـــا أصـــبح يتعلـــق بـــاقتراح الحلـــول .. البيئـــي،كمـــا لم هـــذا الموقـــف متعلقـــا بإدانـــة العولمـــة والتلـــوث1972

، وتطـوير قواعـد 3ت البيئية الدوليـةافق دولي والدفاع عن المبادئ الأخلاقية في حل المشكلاوالبحث عن تسوية و تو
  .4القانون الدولي للبيئة

                                                 
م "  هذا ما أشار إليه تقرير مستقبل العمل البيئي في العالم العربي أنه 1 في بعض الحالات النادرة أظهرت المنظمات غير الحكومية خبرة ومعرفة في القضايا البيئية، وتبنت قضايا بيئية 

نظرا لعدم وجود عدد كبير من منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل حماية البيئة في البلدان العربية، فإن فعاليتها تظل محدودة ما إلا انه . المجتمع، ودافعت عنها باقتناع وتصميم
  .46 ، المرجع السابق ، صمستقبل العمل البيئي في العالم العربي: أسامة الخولي ومصطفى كمال طلبة وكامل ثابت". لم تبذل جهود لتعزيزها 

.79 ص،المرجع السابق: ير الكايدزه  2  
   . هناك اقتراحات تتعلق بإنشاء وظيفة الوساطة الدولية للبيئة، التي تتيح للمنظمات غير الحكومية التدخل لحمل الدول على تطبيق الاتفاقيات البيئية الدولية3
  .9 ص،2010 الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،  منشوراتالنظام القانوني الدولي لحماية البيئة:صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي 4



  :1جل تعزيز دور هذه المنظمات نقترح ما يليأ ومن 
  . تطوير آليات التنسيق بينها على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي و تحديد مشاريع مشتركة-
  . والمتابعةتطوير برامج لتعزيز القدرات المؤسسية في مجال التخطيط والتقييم-
  .والاتصالتطوير آليات تبادل المعلومات بينها باستخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام -
  .تطوير الشراكات بينها -
  

  :المجتمع المدني و رهانات رأس المال الاجتماعي : الثالثالفرع 
اس المال الاجتماعي من المفاهيم الحديثة التي أيعد مفهوم ر            السياسية فمـاذادبيات الاجتماعية و لأ اأفرز

ــذا   المــال الاجتمــاعي علــى المــستويات الــسياسية و الاقتــصادية و رأسدوار الــتي يلعبهــا لأهــي ا  مــاالمفهــوم ويقــصد 
  .البيئية

 يقوم مفهوم الشراكة علـى وجـود رأس المـال الاجتمـاعي و هنـاك العديـد مـن :تعريف رأس المال الاجتماعي:ولا أ
مجموعــة المــوارد الممكنــة الــتي تتــوافر للــشخص " أبرزهــا التعريــف الــذي قدمــه بــوردو بأنــه ،2لــتي أعطيــت لــه اريفــاتالتع

بفضل حيازة شبكة من العلاقات الاجتماعية  مع أفراد المجتمع حيث تنطوي هذه العلاقات عل منظومة مـن القـيم 
 حــين ينظــر جــيمس كولمــان إلى المفهــوم مــن  في،3"تــأتي في مقــدمتها مــشاعر الاحــترام و التعــاون و الثقــة و المــساءلة

ــــساعد علــــى التفاعــــل بــــين مختلــــف الفــــاعلين و يعتــــبر رأس المــــال ، 4منظــــور مؤســــسي بوصــــفه علاقــــات مؤســــسية ت
الاجتمــاعي بمثابــة المــادة الخــام علــى حــد وصــف كــولمن الــتي يجــب أن تجمــع أوصــال أي تكــوين غــير حكــومي و في 

ا تتسم بالمحدوديةحالة ضعفه أو غيابه فان قدرة مؤسسات    5.المجتمع المدني على انجاز المهام المنوطة 
نــه مجموعــة مــن أكمــا ينظــر إليــه علــى ،الارتباطــات الــتي توجــد بــين الأشــخاص " بأنــه      أمــا روبــرت بوتنــام فيعرفــه 

و المعــايير  وتتــشكل هــذه الــروابط عــبر درجــة معينــة مــن تماثــل الهويــة ،الــروابط الأفقيــة بــين أفــراد ذوي وضــع متجــانس
 كمــا يــشير بونتــام إلى أن رأس المــال ،"ماعــة و بدونــه تنهــار علاقــة المجتمــع ككــلالجالمــشتركة و الــشعور بالانــدماج في 

 ( Networkingالاجتماعي يجسد مقومات التنظيم الاجتماعي و التي تتمثـل في الثقـة و التعـاون و التـشبيك 
تطــــور و التقــــدم داخــــل المجتمــــع ســــواء علــــى مــــستوى الأفــــراد أو  و الــــتي يمكــــن مــــن خلالهــــا الإســــهام في تحقيــــق ال،)
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  :س المال الاجتماعي الوظائف التاليةأيؤدي ر :وظائف رأس المال الاجتماعي:ثانيا
I-تعزيز نوعية الحياة القائمة على الترابط المـدني و في س المال الاجتماعي أيتمثل دور ر: على المستوى السياسي
 و هــذا مــا أكــده فوكويامــا و بونتــام ، الــسياسية و المــشروعية المــشاركة الــشفافية ونجــاح الأنظمــة الديمقراطيــة و تعزيــزإ

 الــــشبكات الاجتماعيــــة  و المعــــايير و القــــيم الايجابيــــة الــــتي تــــدفع يتــــضمنحيــــث يريــــا بــــان رأس المــــال الاجتمــــاعي 
  .1لتحقيق الأهداف الجماعيةالمشاركين في العملة السياسية للعمل بفاعلية و كفاءة 

II -وعلى 2 يساهم رأس المال الاجتماعي في تعزيز التنمية و تحفيز البيئة الاقتصادية:على المستوى الاقتصادي 
نه أن يؤثر في أسبيل المثال فان أي هبوط في رأس المال الاجتماعي نتيجة اضطرابات اجتماعية أو سياسية من ش

  . 4 استدامة رشادة و رأس المال الاجتماعي يؤدي إلى تنمية أكثر فالاستثمار في ،3استدامة النمو
III-يـــساهم رأس المـــال الاجتمـــاعي في تحـــسين إنتاجيـــة الأصـــول البيئيـــة وحمايـــة البيئـــة : علـــى المـــستوى البيئـــي 

  . 6 أدت المشاركة البيئية إلى تحسين الإدارة البيئية لمستجمعات المياه في الهند و زيادة دخل الأفراد،حيث5
  

  :المنظمات الدولية: المطلب الرابع
ا إلى جانب الدول كفاعل في النظام الدولي في أعقاب الحرب العالمية            أخذت المنظمات الدولية مكا

ا على المستوى العالمي حيث ارتفع عدد هذه المنظمات  ،7الثانية نظرا للوظائف المتعددة و ذات الأهمية التي تقوم 
، و قد بدأت 8 ألف منظمة تقريبا25، ويبلغ عددها حاليا 2010- 1970س مرات بين عامي أكثر من خم

المنظمات تلعب دورا كبيرا في بلورة قواعد دولية جديدة في مجال البيئة، بسبب الاهتمام المتزايد بمشاكل البيئة هذه 
ة و هي البنك الدولي و منظمة ، و نقتصر في هذا المطلب على أهم المنظمات التي ركزت على الجوانب البيئي9

  .التجارة العالمية 
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  :البنك الدولي:وللأالفرع ا
         يمارس البنك العالمي تأثيرا كبيرا على الاقتصاد العالمي و سياسات التنمية التي لها انعكاس مباشر على    
ناء نظام اقتصادي دولي لمرحلة ما مؤتمر بريتن وودز بغرض ب  ضمن1944وقد تم إنشاء البنك العالمي عام .1البيئة

،حيث يقدم 3 يعد البنك الدولي مؤسسة  دولية للمساعدة من اجل التنمية  و،2 الثانية بعد الحرب العالمية
 وتشجيع ،4رافقة سياسات التعديل الهيكلي التي لها آثار اجتماعية عليهالم للدول النامية  و فنيةإعانات مالية

و قد وضع البنك إستراتيجية للتنمية المستدامة مع .طاع الخاص ورفع مستوى المعيشةالاستثمار لتحقيق نمو الق
يئة الدول نحو سياسات دولية متوافقة مع البيئة،  يعتبر حيثالاتجاه نحو آليات و أولويات جديدة للاستثمار و

كده عندما اعتبر بان عدم تحقيق البنك الدولي الرشادة أساسية لاستدامة البيئة الداعمة للتنمية العادلة، وهذا ما أ
 التنمية في البلدان العربية لا يعود للفجوة التنموية بل للفجوة في المؤسسات والسياسات،بما فيها مؤسسات المجتمع

  . 5المدني
       ويتحـــدد دور البنـــك الـــدولي كفاعـــل مـــن فواعـــل الرشـــادة البيئيـــة في الـــدعم الفـــني للـــسياسات البيئيـــة وضـــمان 

  .خيرا تطوير المبادرات البيئية و هذا ما سنتناوله في النقاط التاليةألبيئي و التمويل ا
: يقدم البنك الدولي دعمـا للـسياسات البيئيـة في أربعـة مجـالات رئيـسية هـي :الدعم  الفني للسياسات البيئية:ولاأ

  .6عوب الأصليةالتقييم البيئي للمشاريع ،حماية الموائل الطبيعية، إدارة الغابات وحماية حقوق الش
I-للمــشروعات  والاجتماعيــة الــسلامة البيئيــة ضــمان علــى المــساعدةيقــدم البنــك الــدولي :  التقيــيم البيئــي

وذلـك مـن  ،7القـرار صـنع في عمليـة البيئيـة والاجتماعيـة لهـذه المـشروعات الجوانـب واسـتدامتها، ودمـج الاسـتثمارية
 :خلال ما يلي

 دراسـات إجـراء أجـل مـن البيئـي للتقيـيم الملائمـين النطـاق والنـوع دالمقترحـة لتحديـ المـشروعات كـل فحـص -1
و  والاقتـصادية و الاجتماعيـة والبيئيـة الماديـة المـوارد المباشـرة علـى وغـير المباشـرة و آثارها مخاطرها المحتملة مع متناسبة
  . الصحية

عـدم  مـن والتأكـد الدوليـة، البيئيـة اتالاتفاقيـ ذلـك في بمـا المطبـق والمؤسـسي القـانوني الإطـار كفاية مدى تقييم -2
 .للمشروعات التي تخالف هذه الاتفاقيات الحكومات تمويل
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 ذلك في بما البيئي والتخطيط طريق الإدارة عن عنها التعويض أو منها والتقليل للمشروعات السلبية الآثار منع -3
 .التكاليف للتنفيذ وتقدير زمني جدول ووضع المؤسسية القدرات تنمية التخفيف المقترحة، والرصد، و إجراءات

عمليـة إعـداد  في المحليـة غـير الحكوميـة والمنظمات بالمشروع المتأثرة المباشرة كالمجموعات المصالح أصحاب إشراك -4
 .1القرار صانعي إلى آرائهم إيصال من والتأكد وتنفيذ و مساءلة المشاريع،

II- الموائـل تأهيـل وإعـادة حمايـة طريـق بيئيـا عـن المـستدامة التنميـة عتـشجييقـوم البنـك الـدولي ب: الطبيعية الموائل 
 :عليها وذلك من خلال والحفاظ الطبيعية

 منـافع إذا كانـت مـا بيئيـا، وتحديـد المـستدامة التنميـة فـرص لـضمان الطبيعيـة المـوارد لإدارة وقـائي ـج اسـتخدام-1
 .المحتملة البيئية كثيرا التكاليف تفوق المشروع

 .الحرجة الطبيعية الموائل في كبير تدهور أو تغير أي تجنب -2
ا الايكولوجيـة الموائـل فقـدان مـن تقلـل الـتي إجـراءات التخفيـف إدراج -3  محميـة منـاطق وإقامـة الطبيعيـة و خـدما

 .إيكولوجيا
III-دمـهتق مـستدام، ومـا الفقـراء بأسـلوب أعـداد لتخفـيض مـن إمكانيـات الغابـات بناء على مـا تملكـه: الغابات 

 المـستدامة، التنميـة في الغابـات بفعاليـة محليا وعالميـا ، فـان البنـك الـدولي يعمـل علـى دمـج حيوية بيئية من خدمات
 :وتقوم سياسة البنك في هذا الإطار على النقاط التالية

 الـذين الأفـراد ورفاهـة حقـوق وعلـى ونوعيتهـا الغابـات صـحة علـى المحتملـة للمـشاريع للآثـار المبكـر الفحـص-1
  .عليها يعتمدون

 .الدولية البيئية الاتفاقيات تخالف أو المهمة، الغابات مناطق في تمويل المشروعات التي تؤدي إلى تدهور عدم-2
 وأن والمنظومـة البيئيـة، البيولـوجي التنـوع وظيفـة علـى تحـافظ أو تعـزز الغابـات اسـتزراع مشروعات أن من التأكد-3

 .اقتصاديا اجتماعيا وسليمة بيئيا ومفيدة ملائمة هذه المشاريع
 أصـحاب المـصالح ومـشاركة وشـفافية القـرار بإنـصاف صـنع إجـراءات طريـق تعزيـز عـن للغابـات الإدارة المـستدامة -

 .فيها
IV-احـترام حقـوق يعـزز المـشروعات بأسـلوب وتنفيـذ تـصميميعمـل البنـك الـدولي علـى : الأصـلية الـشعوب 

التنميـة، و ذلـك مـن خـلال  جـراء عمليـة لآثار سـلبيةدون تعريضهم ،  مالأصلية وثقافته الشعوب كرامة الإنسان و
  :الإجراءات التالية

ارتبـاط تـاريخي  لـديها أو المـشروع منطقـة في موجـودة الأصـلية الـشعوب كانـت إذا مـا لتحديـد المبكـر الفحـص -1
  .ا
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ا من للتأكد الأصلية الشعوب استشارة-2  إجراءات وتنفيذ تصميم في هامشاركت وضمان ،  لهذه المشاريع مساند
 .عنها أو التعويض منها التقليل أو السلبية، تفادي آثارها

 .الأصلية الشعوب على للمشروعات المحتملة للآثار اجتماعي تقييم إجراء -3
 على وحصولها المحمية إدارة المناطق خطط وتقييم ورصد وتنفيذ تصميم في الأصلية مشاركة الشعوب من التأكد-4

 .منافعها من عادل نصيب
يعمـل البنـك الـدولي علـى تمويـل المـشاريع البيئيـة في مجـالات محـددة وفـق آليـات عـدة  :تمويل المـشاريع البيئيـة:ثانيا

  .أهمها صندوق البيئية العالمية
I-م رغم أن جزءا من تمويلات التنمية المستديمة تمنحه برامج الأمم المتحدة كبرنامج الأم: مجالات التمويل البيئي

المتحـــدة للتنميـــة وبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة،إلا أن البنـــك الـــدولي يبقـــى الممـــول الأساســـي للمـــساعدات البيئيـــة 
  : في أربعة نشاطات للتنمية المستدامة هي و ذلكالمتعددة الأطراف ،

  .واستراتيجيات التنمية المستديمة   مساعدة الدول في  صياغة السياسات البيئية-1
  . ض البنك نحو القضايا البيئية عند مراحل تحضير و صياغة وتنفيذ المشاريع البيئية توجيه قرو-2
مساعدة الدول الأعضاء على الاستفادة من التكامل القائم بين مكافحة الفقـر و حمايـة البيئـة و تحقيـق التنميـة -3

.                  1الخ..جتمـــــــــاعي تعزيـــــــــز النـــــــــوع الا و بـــــــــرامج مكافحـــــــــة الفقـــــــــر و في النمـــــــــو الـــــــــديمغرافيمالمـــــــــستدامة كـــــــــالتحك
  . معالجة القضايا البيئية الدولية عن طريق صندوق البيئة العالمية-4

أن تمييـــز البعـــد البيئـــي في هـــذه المـــشاريع يعـــد صـــعبا مـــن الناحيـــة العمليـــة ممـــا أثـــار شـــكوك عـــدد مـــن  غـــير           
 و موقفه من بعض القضايا البيئيـة ،لتمويلات البنك الدولي" التوجه الأخضر"ت غير الحكومية حول حقيقة المنظما

  .3 ومدى استقلاليته عن الدول الكبرى في ظل القواعد التنظيمية المسيرة له كقاعدة وزن الأصوات،2كقضية المياه
II- صــندوق   ساســي عــبرأرف البنــك الــدولي بــشكل  تمويــل المــشاريع البيئيــة مــن طــ يــتم: البيئــيليــات التمويــل آ

ـــة  ـــة 1990ســـس الـــصندوق عـــام أو قـــد ت، البيئـــة العالمي ـــتم تـــسييره بالـــشراكة بـــين برنـــامجي الأمـــم المتحـــدة للبيئ  و ي
 بتطبيــق الاتفاقيــات فيمــا يتعلــق والتنميــة، و يعمــل علــى التمويــل متعــدد الأطــراف للتنميــة المــستديمة للــدول الناميــة 

  . حماية التنوع البيولوجي، التغيرات المناخية، إدارة المياه وحماية طبقة الأوزونوة الأطراف البيئية متعدد
 الــدول  مــصالحغــير أن هــذا الــصندوق قــد تم انتقــاده بــسبب تدخلــه في سياســات التنميــة الوطنيــة و إهمــال

  .النامية

                                                 
المعوقات وإمكانات الحل ،في : حماية البيئة الحضارية: وداعة االله عبد االله حمراوي  1  
اءات البنك الدولي الخاصة  يتجاوز ند2000بينما يعتبر البنك الماء سلعة فإن الدول النامية تعتبره حقا، و هو ما جعل المؤتمر الدولي للموارد المائية المنعقد في لاهاي في مارس   2

، ص 38 ، السنة 2003، 150، العدد مجلة السياسة الدولية، "العولمة و التعاون المائي في حوض المتوسط ̎:أيمن السيد. بتسعير المياه بعد إقرار الرؤية العالمية المستقبلية للمياه
48.  

   .وجود العديد من المشاريع البيئية و الاجتماعية التي عرفت معالجة غير عادلة من طرف البنك كسد الأمازون إلى 2000يشير تقرير اللجنة الاستشارية للمؤسسات المالية لعام 3
.62p.cit.op, "écologie et gouvernance mondiale": Michel Valantin-Jean   



ة البيئـة مثـل تقلـيص غـازات الاحتبـاس تعتـبر البلـدان الناميـة إنجـاز مـشاريع حمايـ: إهمال مصالح الدول الناميـة-1
 و تستـشهد ،الحراري و الحفاظ على التنوع البيولوجي عملا يستلزم استثمارا تقنيا و علميا و ماليا تعجز عـن تحملـه

الـــدول مكافحـــة هـــذه في ذلـــك بالمـــسؤوليات التاريخــــية الـــتي تتحملهـــا البلـــدان المتقدمـــة في تـــدهور البيئـــة،كما تفـــضل 
ا الأساسيةالفقر والعمل عل   .ى تلبية حاجا

ـا تـضييق لمجـال دول تنظـر الـ: التدخل في سياسات التنمية الوطنية-2  الناميـة إلى هـذه الـشروط الجديـدة علـى أ
ا التنمويــة ، حيــث يمــنح تمويــل مــشاريع التنميــة المرتبطــة بالبيئــة وزنــا هامــا للممــولين عنــد  تحركهــا عنــد تطبيــق سياســا

اصياغة السياسات البيئية  ، ممـا يـؤدى إلى تغذيـة  الداخليـةغالبا ما ترى فيه الدول النامية المستفيدة تـدخلا في شـؤو
  . 1الخلافات بينها و بين  الدول المتقدمة

  :ليات التمويلية نقترح ما يليلآجل تعزيز اأ        و من 
 التنمية المستدامة، إضافة  مؤسسات دولية جديدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وتمويل مشاريعإنشاء -

  .2إلى إصلاح المؤسسات القائمة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
من إجمالي الناتج المحلي للدول المتقدمة وفق توصيات مؤتمر %0.7زيادة المساعدات الرسمية للدول النامية لتصبح -

  .الأمم المتحدة للبيئة والتنمية 
 متعـــددة الاتفاقيـــاتجـــل تنفيـــذ بـــرامج أي كآليـــة لتمويـــل النـــشاطات البيئيـــة ،مـــن تعزيـــز مـــوارد مرفـــق البيئـــة العـــالم-
طــراف وإعطــاء فــرص متكافئــة لجميــع الــدول الناميــة للاســتفادة مــن هــذا المرفــق وتنــشيط إجــراءات الحــصول علــى لأا

  .تمويل لمشاريع  التنمية المستدامة
 آليـات  جديـدة للتغيـير 2000 حول التنميـة العالميـة لعـام قترح تقرير البنك الدوليا:تطوير المبادرات البيئية: ثالثا

 ، مـــن خـــلال تطـــوير مبـــادرات لمواجهـــة المخـــاطر البيئيـــة ، و يعـــد بروتوكـــول 21المؤســـساتي لمواجهـــة تحـــديات القـــرن 
ك مونتريال الذي وضع قواعد للحد من تدفق المواد المتسببة في الأوزون مثالا جيدا لتنسيق المبادرات مـن طـرف البنـ

 و بــالموازاة مــع توجهــه نحــو فــرض شــروط .1997،  و مــن خــلال آليــة التنميــة النظيفــة لبروتوكــول كيوتــو لعــام الــدولي
 بيئيـة في سياسـات الإقـراض البيئـي قــام البنـك بإعـادة تـصنيف الإقـراض القطــاعي لـضمان أكـبر قـدر مـن الــشفافية و

  . 3من أجل تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة تأسيس شبكات أمان اجتماعي في إطار برامج التكيف الهيكلي 
 ألحق 1990     و من مؤشرات إدماج الاعتبارات البيئية في سياسة البنك الدولي إنشاء قسم للبيئة عام 

 مباشر بعمليات الإقراض،واعتماد البنك إستراتيجية للبيئة اتصالبمجموعة البحوث والشؤون الخارجية دون 

                                                 
  .365، ص2007ندرية، ، دار المطبوعات الجامعية، الإسك"حق المساواة في القانون الدولي: "محمد مصطفى المغربي1

.818التنمية الاقتصادية،ص:ميشيل تودارو  2  
لا يزال  البنك الدولي مستمرا في إتباع الأساليب التقليدية في الإقراض، حيث تمثل التعهدات لتمويل المشروعات كثيفة رأس المال المصدر الأهم لدورة رأس مال البنك ،كالطرق و  3

ار، و مشروعات حرق الغابات المطيرة و التعدين و استكشاف المناجم والتي تخلف آثارا بيئية سلبيةالسدود و مشروعات الري التي تسبب وعلى الرغم من أن الأولويات . تلوث الأ
مجلة ، ية لقضايا البيئة و قضية تغير المناخنمط الإدارة الدول: دسوقي محمد إسماعيل. الجديدة كتعزيز كفاءة الطاقة تمثل جزءا من سياسة البنك إلا أن عمليات تمويلها لا تزال ضئيلة

    .216، ص 37 ، السنة 2001، 145،العدد السياسة الدولية



 و  Framework Comprehensive developmentتعرف بالإطار الشامل للتنمية  مةوالتنمية المستدا
سياسات في بناء التي أكدت على  الشراكة بين الحكومات و المانحين الدوليين و القطاع الخاص و المجتمع المدني 

  :التنمية من خلال المبادئ الأربعة التالية
ا بدلا من البنك وضع أج- ا التنموية سواء ما تعلق بالأهداف أو الاستراتيجياتأن تتولى الدول ذا   .ند
  .انخراط كل الفواعل في رسم و تنفيذ سياسات التنمية و خاصة الفئات محدودة الدخل أو التي تعاني من الفقر-
 .1وجود إجماع وطني حول سياسات التنمية من خلال مرورها عبر مشاورات وطنية-
  

  .لعالميةمنظمة التجارة ا: الفرع الثاني
          ازداد دور منظمة التجارة العالمية بشكل ملحوظ منذ بداية التسعينات ، و ذلك نتيجة تسارع سياسات 
التحريري التجاري و آثار العولمة التجارية العابرة للحدود، و إلغاء الحواجز الجمركية ، و هو ما أثر بدوره في 

 و حماية الاقتصاد الوطني ، و سنتناول في هذا الصدد نشأة المنظمة السياسات الداخلية للدول في مجالات التنمية
و الأهداف التي قامت عليها، ثم بيان موضوعات البيئة في منظمة التجارة العالمية      و المشاكل البيئية في التجارة 

  .العالمية و استراتيجيات الاستجابة لها في إطار هذه الأخيرة
شهد انتهاء الحرب العالمية الثانية اهتماما ملحوظا بمسألة تنظـيم  :ية النشأة و الأهدافمنظمة التجارة العالم:أولا

 أكتــــوبر 30 العامــــة للتعريفــــة و التجــــارة في الاتفاقيــــةالتجــــارة الدوليــــة، وكانــــت نتيجــــة هــــذا الاهتمــــام التوقيــــع علــــى 
 بقواعــدها وفقــا للمبــدأ المعــروف  بجنيــف، و الــتي عنيــت بتنظــيم التجــارة الدوليــة و حــث الــدول علــى الالتــزام1947

و كان التطور الذي لحق بالجات نتيجـة عـدة جـولات مـن .بشرط الدولة الأكثر رعاية وعلى أساس متعدد الأطراف
المفاوضـــات كـــان أشـــهرها دورة طوكيـــو و دورة أورجـــواي الـــتي ناقـــشت مواضـــيع هامـــة، كفـــتح الأســـواق و الزراعـــة و 

 الجـات باعتبارهـا لاتفاقيـة ا الـدول الناميـة موقفـا معارضـاتخـذت، وقد 2الملكية الفرديةالمعايير التجارية المتعلقة بحقوق 
ــدف إلى تخفــيض التعريفــة الجمركيــة و إزالــة العوائــق أمــام حريــة التجــارة ، و هــذا مــا يجعــل الــدول الناميــة في وضــع 

  .المصدر الدائم للمواد الأولية التي تستفيد منها الدول المتقدمة
جل الإشراف علـى أ تم إنشاء منظمة التجارة العالمية كإحدى أدوات الرشادة الدولية من 1995و في عام 

ا و تسوية المنازعات بين الدول الأطراف فيها  كمـا كـان ، 3تنفيذ مبادئ و قواعد التجارة الدولية و المفاوضة بشأ
ات المنظمـــة ، خاصـــة في ظـــل العولمـــة مطلـــب توحيـــد أو علـــى الأقـــل تنـــسيق المعـــايير البيئيـــة الدوليـــة أحـــد أهـــم تحـــدي

                                                 
1 Richard Cameron Blake: New development: The World Bank’s draft Framework and the micro-
paradigm of law and Development, Yale and human rights and development law journal, vol3, 2000, p159. 
 comprehensive development 

  .88 صـ،السابقالمجتمع الأهلي و مكافحة الفساد في ضوء مبادئ قانون التنمية، المرجع :  ادم احمد حشيش:نقلا عن
2 Thomas Cottier: "les taches de’ OMC : évolution et défis", Revue international de droit économique, 
2004,P275. 

  3، العدد 06،جانفي 2009،ص90.مجلة دراسات إستراتيجية  عبد السلام يخلق: "الرشادة في عصر العولمة  بديل ممكن أم يوتوبيا "،



الاقتصادية ومساعي الاندماج و الرغبـة في تحقيـق النمـو الاقتـصادي للقـضاء علـى المـشكلات الاقتـصادية في الـدول 
ا الموجهــة لحمايــة البيئــة  و ،1الناميــة ، وعــدم تــوازن حركــة التجــارة و مــشكلة الــديون الــتي تــؤثر علــى حجــم اســتثمارا

تحديا لمبادئ التجارة الدولية كمبـدأ الدولـة الأولى بالرعايـة و عـدم التمييـز في المعاملـة، حيـث يحظـر تمثل هذه المعايير 
  .على الأعضاء استخدام هذه المعايير للتمييز ضد منتجات الدول الأخرى أو فيما بينها

ى حريــة التجــارة غــير أن التجــارة الدوليــة تــشهد انتــشارا متزايــدا لتلــك المعــايير باعتبارهــا تــشكل اســتثناء علــ
 و، لحمايــة الاقتــصاديات الوطنيــة مــن الإغــراق أو لأســباب أخــرى كحمايــة المــستهلك مــن المنتجــات الــضارة بالبيئــة

  .2يتمثل التحدي بالنسبة للدول النامية في جعل السياسات التجارية تتوافق مع هذه المعايير
ت هنـاك آراء تنـادي بتـضمين موضـوعات البيئـة في  كانـ:موضوعات البيئة في إطار منظمة التجارة العالميـة: ثانيا

ــذا الــشأن، فــاكتفى الأعــضاء بإنــشاء لجنــة خاصــة  مفاوضــات جولــة أوروغــواي، ولكــن لم يــتم التوصــل إلى توافــق 
ا، همــاوتحليــل العلاقــة بين للتجــارة والبيئــة تعــنى بمناقــشة  اتفــاق مــراكش حيــث نــص وتقــديم تقــارير و اقتراحــات بــشأ

الإجـراءات البيئيـة مـن أجـل تعزيـز التنميـة  اللجنة على تحديد العلاقـة بـين الإجـراءات التجاريـة وبشأن اختصاصات 
المــستدامة؛ وتقــديم مقترحــات بــشأن إجــراء تعــديلات لنــصوص بروتوكــول قرطاجنــة بــشأن الــسلامة الإحيائيــة التــابع 

ـــوجي ـــة التنـــوع البيول ـــة ،لاتفاقي في إطـــار النظـــام التجـــاري متعـــدد  ويقـــوم عمـــل اللجنـــة علـــى دراســـة موضـــوعات البيئ
العلاقـة مـا بـين : عدة محاور منهـامن خلالالأطراف، أي الاقتصار على دراسة تأثير السياسات البيئية على التجارة 

القواعد التجارية من جهة  والإجراءات التجاريـة ذات الإطـار البيئـي، بمـا في ذلـك تلـك الـواردة في الاتفاقـات البيئيـة 
 والـــسياسات البيئيـــة ذات الأثـــر التجـــاري؛ والرســـوم والـــضرائب البيئيـــة؛ وعلاقـــة القواعـــد التجاريـــة متعـــددة الأطـــراف؛

  .3بالمتطلبات البيئية فيما يتعلق بالمنتجات والتغليف من جهة أخرى
اواة  لا تتعـارض مبـادئ منظمـة التجـارة العالميـة المتعلقـة بالمـس:المشاكل البيئيـة المـؤثرة فـي التجـارة العالميـة: ثالثا

بـــين الـــدول والـــشفافية في الأداء بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال مـــع الإجـــراءات التجاريـــة المتعلقـــة بحمايـــة البيئـــة، وتعتـــبر 
المنظمــة بــأن حــل المــشاكل البيئيــة يــدخل ضــمن إطــار القواعــد البيئيــة الدوليــة، إلا أن العديــد مــن هــذه المــشاكل في 

وهي عملية معقدة وتتطلب موارد ماليـة ، رق إنتاج صديقة للبيئة الدول النامية يرتبط بطرق الإنتاج، والتحول إلى ط
ــا إلى مكافحــة الفقــر عــن طريــق زيــادة الإنتــاج بغــض  تعجــز حكومــات هــذه الــدول عــن توفيرهــا، فهــي توجــه أولويا
النظـــر عـــن المخـــاطر الـــتي قـــد تلحـــق بالبيئـــة نتيجـــة ذلك،كمـــا تـــساعد بـــرامج الـــدعم علـــى الاســـتمرار في اســـتخدام 

لوجيات والمنتجات القديمة الـتي تـسبب ضـررا للبيئـة، و بالنـسبة للمنظمـة فـان التجـارة ليـست سـببا أساسـيا في التكنو
تدهور البيئة، بـل إن قـوانين الـسوق وأسـاليب تعامـل الحكومـات مـع المـشكلات البيئيـة هـي الـسبب الرئيـسي، ورغـم 
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اســـيا في تزايـــد المـــشاكل البيئيـــة في عـــدة ذلـــك أكـــدت المنظمـــة أن التجـــارة قـــد تكـــون في بعـــض الأحيـــان عـــاملا أس
 :1مجالات منها

I- يعد الاستخدام المكثف للمواد الكيماوية في الزراعة مؤثرا على حياة البـشر ومـضرا بالمزروعـات و الميـاه :الزراعة 
 .الجوفية

II- وســع الزراعــي  يمثــل انخفــاض مــساحة الغابــات والمراعــي واختفــاء الأراضــي الرطبــة مــن جــراء الت:تعريــة الغابــات
لتلبية الطلب المتزايد على المنتجـات الزراعيـة مـشكلة إضـافية علـى طريـق النمـو، وزيـادة حـدة التنـوع البيولـوجي، وقـد 
بلــغ معــدل إزالــة الغابــات أعلــى نــسبة لــه في دول أفريقيــا وأميركــا الجنوبيــة،وهنا تتــداخل المــصالح مــا بــين زيــادة الطلــب 

 الــسكاني وبــين الحاجــة الماســة إلى الغابــات مــن أجــل الحفــاظ علــى البيئــة والتنميــة علــى المــوارد الزراعيــة بفعــل النمــو
  .المستدامة

III- تعتـــبر منظمـــة التجـــارة العالميـــة الاحتبـــاس الحـــراري المتـــأتي مـــن تزايـــد انبعـــاث غـــاز ثـــاني  :الاحتبـــاس الحـــراري
اعة الـسيارات وغيرهـا شـأنا دوليـا أكسيد الكربون لاسيما في الصناعات التي تستعمل الطاقة بـشكل واسـع مثـل صـن

  .يستدعي تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول مناسبة له مثل فرض ضرائب على التلوث
 يكمـن التحـدي الـذي يواجـه :استراتيجيات الاستجابة للمشاكل البيئيـة فـي إطـار منظمـة التجـارة الدوليـة:رابعا

  :الدول النامية في إطار النظام التجاري الدولي فيما يلي
I-الدوليـة لـضمان  البيئيـة تعزيز قدرات الدول النامية من أجل استحداث معايير وطنية تساعد على تطبيـق المعـايير 

  .2نفاذ سلعها إلى الأسواق العالمية
II- تفعيــل التــشريعات  البيئيــة و الــسياسات التجاريــة الــتي تــتلاءم مــع متطلبــات النظــام التجــاري العــالمي الجديــد مــن

  . 3ة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرىجهة، والمحافظ
III- توحيـــد المعـــايير البيئيـــة لمكافحـــة التلـــوث العـــابر للحـــدود و تقـــديم المـــساعدات الفنيـــة للـــدول الناميـــة في هـــذا 

  . الخصوص مع مراعاة ظروفها
IV-ظهــر حيــث قــد  متعــددة الأطــراف  شموليــة معالجــة العلاقــة بــين البيئــة و التجــارة عــن طريــف الاتفاقيــات البيئيــة

بيـان الاتفاقيـات المتعـددة "  المنظمـة العالميـة للتجـارة تحـت زاويـة للمفاوضـات فيموضوع البيئة اليوم كموضـوع كامـل 
  مبـدأ بعـض المبـادئ كمبـدأ الحيطـة ولاحـترامغير أنـه يجـب التعبئـة في إطـار هـذه المفاوضـات " الأطراف حول البيئة 

  .4الملوث الدافع

                                                 
  .11-10 ، ص ص المرجع نفسه1

2 Thomas Cottier: op.cit. P287. 
   .47،ص  المرجع السابق،" البيئة :المنطقة في التجارة وقضايا الدولية تقرير حول الاتفاقيات ̎ :آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة3
تقرير حول  ̎ :آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة.  7ص،2006،السنة الخامسة،جانفي 49، ،العددمجلة جسر التنمية،" البيئة و التجارة التنافسية:"مصطفى باكر 4

  .2 ص، المرجع السابق، " البيئة :المنطقة في التجارة وقضايا الدولية الاتفاقيات
 



 . و التنموية  هداف السياسات البيئيةأ تكامل مختلف فواعل الرشادة البيئية في تحقيق إلىخير نشير لأفي ا و       
 أدت المخاطر البيئية العابرة للحدود و ما أفرزته العولمة من أزمات اقتصادية عالمية ، إلى جانب :خاتمة الفصل

ا حقوق الإنسان و في مقدمته ا الحق في البيئة إلى بروز مفهوم الرشادة البيئية في الأجندة موجة الدسترة التي شهد
العالمية و الإقليمية و الوطنية المتعلقة بالبيئة و التنمية المستدامة ،و قد تبين لنا مما سبق عدم وجود نموذج موحد 

ا تتأسس على مجموعة من المبادئ الأساسية ا متعددة ، كما أ  و هي مبدأ التحوط للرشادة البيئية، و أن مستويا
و التنمية المستدامة و العدالة البيئية و أخيرا الاستدامة ، و على الرغم من أن الدولة تعد الفاعل الرئيسي للرشادة 
البيئية ، إلا أن أهمية و دور العوامل الأخرى و في مقدمتها المجتمع المدني و القطاع الخاص قد شهدت تزايدا 

 كما أن المنظمات الدولية قد لقيت دورا كبيرا في ترقية سياسات البيئة و التنمية مستمرا في مختلف المجالات ،
ام البعض الآخر لها بتسييس هذه السياسات  .العالمية ، رغم تشكيك البعض و ا
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  البيئية و حماية الحق في البيئة الرشادة : الفصل الثاني
  

عملت المواثيق و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الربط بين حقوق الإنسان و البيئة ، بدءا            
ت الدولية الأخرى ، كما أشارت المؤتمرات البيئية الدولية  و الاتفاقيا1948بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

إلى أهمية هذه العلاقة كذلك ، و رغم عدم وجود اتفاق حول تعريف أو مضمون الحقوق البيئية المفعلة للحق في 
ي  أشارت إلى ثلاث حقوق بيئية رئيسية و ه1998البيئة ، إلا أن أدبيات الرشادة البيئية و اتفاقية أرغوس لعام 

  .الحق في المعلومات البيئية، الحق في المشاركة البيئية و الحق في العدالة البيئية
فمن جهة ، يعد الحق في المعلومات البيئية أساس الممارسة و التمتع بالحقوق البيئية الأخرى ، حيث            

ئي ، و ترقية الرشادة الديمقراطية و يعمل هذا الحق على تعزيز الشفافية و المساءلة البيئية و مكافحة الفساد البي
 ، المواطنة البيئية   و التخطيط البيئي تعزيز  فيعمل على   الحق في المشاركة البيئية  أما . من حدة الفقر التخفيف

 و كذا المجتمعات المحلية     ، و يعد النوع الاجتماعي و السكان الأصليونللأفرادو العدالة الاجتماعية و البيئية 
 الفئات المستهدفة بالحق في المشاركة البيئية، أما الحق في العدالة البيئية فيهدف إلى تعزيز الرقابة البيئية على أهم

  .  أو مخالف لقواعد حماية البيئة  مشروعية القرارات البيئية للإدارة ، و إقامة المسؤولية البيئية على كل منتهك
  : من هذه الحقوق محاولين الإجابة على الإشكالية التالية       و نتناول في هذا الفصل مضمون كل حق

   كيف يمكن للرشادة البيئية أن تساهم في حماية البيئة ؟
     و للإجابة على هذه الإشكالية، قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول الحق 

في المشاركة البيئية أما في المبحث الثالث فقد تناولنا الحق في العدالة  و في المبحث الثاني الحق البيئية،في المعلومات 
  .البيئية

  
 
  
  
  



  
  
  

  .الحق في المعلومات البيئية: المبحث الأول
 أساسا لممارسة بقية الحقـوق الأخـرى باعتباره يعتبر الحق في المعلومات البيئية من أهم الحقوق البيئية للإنسان       

وســنتناول في هــذا ،أساســيا لحمايــة البيئة البيئيــة و الحــق في العدالــة البيئيــة، كمــا أن هــذا الحــق يعتــبركــالحق في المــشاركة 
المبحــث أهــم الجوانــب المتعلقــة بــه بــدءا مــن تحديــد مفهــوم هــذا الحــق و أهميتــه و التحــديات المرتبطــة الحــق في المعلومــات 

  .البيئية
  

  .مفهوم الحق في المعلومات البيئية: المطلب الأول
  إن تحديد مفهوم الحق في المعلومات البيئية يتطلـب منـا أولا تعريـف هـذا الحـق و تحديـد أهـم العوامـل المـؤثرة في     

، ثم تحديـد طبيعـة )الفـرع الثـاني(، ثم بيـان المـصادر الدوليـة و الوطنيـة المكرسـة لـه )الفـرع الأول(تطوره وأساسـه القـانوني 
  .و هذا ما سنتناوله في هذا المطلب) الفرع الرابع( اقه أو حدود ممارستهوأخيرا نط) الفرع الثالث( هذا الحق

  
  .تعريف الحق في المعلومات البيئية و تطوره: الفرع الأول

نتناول من خلال هذا الفـرع تعريـف الحـق في المعلومـة البيئيـة، ثم بيـان أهـم العوامـل الـتي سـاهمت في تطـوره و         
  : ذلك وفق العناصر التالية

  :تعريف الحق في المعلومات البيئية: أولا
  أو في  الفقــــه 1998لا يوجــــد تعريــــف دقيــــق للحــــق في المعلومــــات البيئيــــة ســــواء في إتفاقيــــة آرغــــوس لعــــام        

القــانوني ، غــير أن إعطــاء تعريــف لهــذا الحــق يتوقــف علــى تحديــد المقــصود بالمعلومــة البيئيــة أولا، ثم تحديــد الــصور الــتي 
 . في المعلومات البيئيةيتخذها الحق

I-ـــا   المعلومـــة البيئيـــة1998 آرغـــوس لعـــام اتفاقيـــةعرفـــت المـــادة الثانيـــة مـــن : تعريـــف المعلومـــة البيئيـــة جميـــع " بأ
المعلومــات الجــاهزة في صــيغة مكتوبــة أو مرئيــة أو مــسموعة أو الكترونيــة أو في أي شــكل مــادي آخــر، والــتي تتــضمن 

كمـا ،اء و التربة والنبات و الحيوانات و الأرض و المواقع الطبيعية و العوامل المـؤثرة فيهاحالة عناصر البيئة كالهواء و الم
 المتعلقـة بالبيئـة و الـسياسات و القـوانين و الخطـط و الـبرامج الـتي لهـا أو يحتمـل والاتفاقاتتتضمن الإجراءات الإدارية 



 و أمنـه و سـلامته و الإنـسانحالـة صـحة " لبيئيـةكمـا تـشمل المعلومـات ا،1"أن يكون لها عوارض على عناصـر البيئـة 
 .2"أوضاع الحياة البشرية من حيث مدى تأثرها بحالة عناصر البيئة أو العناصر المؤثرة فيها

 2005 أكتوبر 26 المؤرخ في 05/1319  من قانون البيئة الفرنسي رقم142/2كما حددت المادة       
  3:البيئة و هيخمس حالات تعتبر فيها المعلومات متعلقة ب

إذا كان موضوع هذه المعلومات يرتبط بحالة عناصر البيئة ، و بخاصة الهواء و المياه و الأراضي و المواقع -1
  .الطبيعية و المناطق البحرية و التنوع البيولوجي ، و كذلك التأثير المتبادل بين هذه العناصر

اقة أو الأشعة أو المخلفات و التي يكون لها تأثير على إذا كانت هذه المعلومات مرتبطة بقرارات أو أنشطة الط-2
  .العناصر البيئية المشار إليها في الحالة الأولى

إذا كانت هذه المعلومات متعلقة بالصحة الإنسانية والأمن و ظروف حياة الأشخاص والمنشآت و التراث -3
  .الثقافي في الأحوال التي تتأثر فيها بعناصر البيئة

 المستخدمة في إطار الاقتصاديةذه المعلومات متعلقة بتحليلات الكلفة و المنفعة و العروض  إذا كانت ه-4
  .القرارات المذكورة في الحالة الثانية

ا بغرض تطبيق قوانين و تنظيمات حماية -5  المعلومات المتصلة بالتقارير التـي تعـدها السلطات العامة أو لحسا
 . البيئة

-IIفي ظل غياب أي تعريف متفق عليه من طرف الفقه أو القضاء للحق في  :ومة البيئيةتعريف الحق في المعل
تلك المكنة القانونية التي تخول لصاحبها الإطلاع على :" المعلومات البيئية فإنه يمكننا تعريف هذا الحق بأنه

حق من الحقوق :" فه بأنهكما يمكننا تعري،"المعلومات المتعلقة بالبيئة و الحصول عليها في أي شكل من الأشكال
البيئية الإجرائية للإنسان الذي يمنح لصاحبه الحق في مطالبة السلطات التي تحوز معلومات متعلقة بالبيئة بالكشف و 

 4".الحصول عليها
ذا الأخير  و يرتبط الحق في المعلومات البيئية بالحق في المعرفة و       الحق في " الحق في حرية التعبير، ويقصد 

التماس مختلف المعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأية وسيلة 
   5. "أخرى

  1:يتخذ الحق في المعلومات البيئية الصورتين التاليتينو    

                                                 
 بالدانمركالبيئية  المسائل العدالة في إلى والوصول القرار صنع في العامة والمشاركة المعلومات، إلى الوصول حول  آرغوساتفاقية بأوروبا الخاصة المتحدة للأمم الاقتصادية اللجنة  أقرت1
 صنع في المشاركة العامة، حق السلطات ا تحتفظ التي البيئية المعلومات على الحصول في فرد كل  حق:التالية الحقوق الأساسية على الاتفاقية نصت ، وقد 1998 جوان 25 في

  htm.ctreaty/pp/env/org.unece.www://http:أنظر نص الاتفاقية على الموقع.الحصول على العدالة البيئية البيئية وحق القرارات
2 L’article 2 de convenstion d'Arhus. 

. و ما بعدها147رجع السابق، صالم:  رجب محمود طاجن 3  
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يم المعلومـات  أن تقـوم الدولـة مـن تلقـاء نفـسها بتقـدهويقـصد بـ :(Publicité Active) يجـابيلإالإشهار ا-1
  .2البيئية دون طلب الأفراد لها

ويعـــني قيـــام الإدارة بتقـــديم المعلومـــة البيئيـــة بنـــاء علـــى طلـــب  :(Publicité Passive)الإشـــهار الـــسلبي -2
  .الجمهور لها

  .تطور الحق في المعلومات البيئية: ثانيا
 : يليتتمثل فيماامل  المتزايد بالحق في المعلومات البيئية نتيجة عدة عوالاهتمامجاء       
-Iلحـق الوصـول إلى  تـشريعات باتت لـديها التي الدول عدد تجاوز: الحق في الحصول على التشريعات القانونية

 ، 1776 منـذ عـام موجـودة  هـذه التـشريعاتأن مـن الـرغم وعلـى ، 2003 العـام  خمـسين دولـة حـتى المعلومـات
الدول  من مسبوق غير عددا الأخيرة شهدت العشر السنواتإلا أن   حرية الصحافة، قانون السويد أجازت عندما

 :3المعلومات نتيجة الأسباب التالية إلى الوصول لحق تشريعا التي تبنت
يـار-1  إلى ظهـور بـدوره أدى جديـدة،مما ديمقراطيـات وظهـور الماضـي القـرن مـن الثمانينـات في الـشيوعية الـدول ا

 .المعلومات إلى الوصول لحق محددة ضمانات تتضمن جديدة دساتير وقوانين
 إلى الوصـول تشريعات نموذجية لتعزيز حريـة الأمريكية الدول ومنظمة كالإتحاد الأوروبي الدولية تبني المنظمات -2

 لحـق قـوانين علـى تبـني الـدول المانحـة الهيئـات مـن وغيرهمـا الـدولي النقـد وصندوق العالمي البنك المعلومات، وتشجيع
  .الفساد ومكافحة جهودها لتعزيز الشفافية من كجزء تالمعلوما إلى الوصول

 المزيـد مـن إلى الوصـول  اتجـاهفي والدوليـة، المحليـة المـدني المجتمـع ومنظمـات الإعلام وسائل الضغوط التي تمارسها-3
  .الحكومات ا تحتفظ التي المعلومات
تعلق بحقـوق المـواطنين في علاقـتهم مـع الإدارة في هذا الإطار  نصت المادة الثانية من القانون  الفرنسي الم       و

مهـم 2000 أفريل 12المؤرخ في   علـى وجـوب قيـام الدولـة بمـساعدة الأفـراد علـى الوصـول إلى التـشريعات الـتي 
باعتباره مهمة من مهمات المرفق العام ، ويتم ذلـك مـن خـلال النـشر في الجريـدة الرسميـة وتجميـع هـذه التـشريعات 

 .الخ..انون البيئة وقانون العدالة الإدارية في قوانين مثل ق
II - الوصول إلى المعلوماتلحق غطاء توفير  الكثير من الدول إلىاتجهت :المعلومات إلى الوصول دسترة حق  
 حريـة حق أو على إلا الدستور ينص لا أخرى، حالات  وفي،فضفاضة اتبعبار ذلك وعادة ما كان دساتيرها، في

 الـتي البلـدان بعـض أدلجـت قـد و، الدسـتوري الحـق  إلى هـذااسـتنادا المعلومـات إلى الوصـول حـق ويـستنتج التعبـير
 بينمـا في دسـاتيرها،  المعلومـات إلى الوصول حق إفريقيا وجنوب ونيبال و الملاوي تحولا ديمقراطيا كتايلاند شهدت

                                                                                                                                                         
1 Philippe Renaudiere: aspects juridiques du droit d’accès à l’information environnementale, in: le 

développement durable des territoires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p210. 
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 حـق وهـو المعلومـات، إلى الوصـوللحـق  واحـد علـى جانـب التركيـز إلى اللاتينيـة أمريكـا دول مـن كثـير دسـاتير تميـل
   .1العامة الهيئات ا تحتفظ التي الشخصية البيانات إلى الآمن الوصول في فرد كل
III -الحق في الشفافية الإدارية نتيجة الإصلاحات السياسية التي كشفت عـن برز : الحق في الشفافية الإدارية 

ا على احتكارمساوئ  ا الإدارة لوثائقها وخطورة سياد مجموعـة "   و يشمل الحق في الـشفافية الإداريـة  ،2معلوما
ا يــؤدي إلى رفــع الـسرية الإداريــة، وإلــزام الإدارة بنــشر بمـالإجـراءات الهادفــة إلى تعزيــز العلاقـات بــين الإدارة والمــواطنين 
م في بعــض الأحيــان ــا للأفــراد واستــشار ــا وإعلا  هــذا الحــق القــانون ومــن أهــم القــوانين الــتي تؤكــد علــى ،"إجراءا

قــانون الوقايــة مــن الفــساد والــشفافية في المجــال   ، و1991 المتعلــق بالــشفافية وشــرعية العقــود الإداريــة لعــام الفرنــسي
لى الـشفافية الإداريـة و إشـهار الوثـائق إ و يعـد الحـق في المعلومـات البيئيـة أساسـا للوصـول ،1993عام لالاقتصادي 

  3.الإدارية
VI- يرتكــز حــق المــواطنين في المعلومــات البيئيــة علــى مبــدأ الديمقراطيــة الإداريــة الــتي تجعــل  :لإداريــةالديمقراطيــة ا

ا، وتعـــد الديمقراطيـــة الإداريـــة أحـــد الركـــائز  ا ورقيبـــا علـــى أعمالهـــا وتـــصرفا المـــواطن شـــريكا فعـــالا في بعـــض نـــشاطا
ن قــانون التجمعــات الإقليميــة الفرنــسي مــ 2141، حيــث نــصت المــادة4الأساســية الــتي تقــوم عليهــا الإدارة الحديثــة

حق سكان التجمعات الإقليمية في معرفة الشؤون المتعلقة بأقـاليمهم وأخـذ رأيهـم في القـرارات "  على 1992لعام 
 القـــانون رقـــم هـــو مـــا أكـــد عليـــه، و" ذلـــك مبـــدأ مـــن المبـــادئ الأساســـية للديمقراطيـــة المحليـــة باعتبـــارالـــتي تخـــصهم، 

 La démocratie proximité(الجواريـة  المتعلـق بالديمقراطيـة 2002فيفـري  27 المـؤرخ في 276/02
(5.  

IV- حيـث ،والاتـصالتكنولوجيـات المعلومـات   برزت الإدارة الإلكترونية نتيجـة تطـور:الإدارة الإلكترونية تطور 
عـد، تبـادل المعلومـات التعليم عـن بكـ بطـرق عديـدة  و تحقيـق التنميـة المـستدامة الرشادةهذه الأخيرة في تعزيز ساهمت

 مــسائلة الحكومــات  تعزيــزالبيئيـة ، تعزيــز الإدارة البيئيــة ، تقويـة طــرق مــشاركة المـواطنين في عمليــة صــنع القـرارات ، و
 وقـد بـدأ مـشروع الإدارة الالكترونيـة  .6خلـق مجتمـع المعرفـة العـالمي أمام الأفراد من خـلال الوصـول إلى المعلومـات و

                                                 
  .9، صبقا، المرجع الس"المعلومات  الوصول إلى تشريع حقمذكرة توجيهية حول ": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1 
 ، 2007 ، أفريل 30 ، العدد مجلة الشريعة والقانون ، "وق الأساسية للإنسانالحق في الحصول على المعلومات في مجال البيئة حق من الحق": موسى مصطفى شحادة  2 

  . 161ص
3 Philippe Renaudiere:op.cit, p 209. 
4 J Iere: réflexions sur pratique administrative, coll. Information et transparence, P.U.F, 1988, p168. 

  .162ق ، صالمرجع الساب: مصطفى شحادة :  نقلا عن 
5 Cans Chantal: grande et petite histoire des principes généraux du droit l’environnement dans la loi du 2 
février 1995, RJE, 1995, p195. 

المعلومات جبه يكون لكل شخص الحق في الحصول على أهمية مبدأ المشاركة الذي بمو" المتعلق بالديمقراطية القريبة على 2002 فيفري 27 المؤرخ في 276/02نص القانون رقم 
  ". بالبيئة أو الأنشطة التي لها تأثير خطير عليهاالمتعلقة

Raphael Romt: "droit et administration de l’environnement" , Paris, 5 éditions, Montchrestien, 2005,p26. 
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ن خـــلال برنـــامج النـــشاط الحكـــومي لمجتمـــع المعلومـــات الـــذي يهـــدف إلى تحـــديث عمـــل ، مـــ1997في فرنـــسا عـــام 
       .1الدولة وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات

 عـن الأقـصى الكـشف مبـدأ  يقـوم الحـق في المعلومـات البيئيـة علـى:أسـاس الحـق فـي المعلومـات البيئيـة:ثالثـا
ذا المبدأ المعلومات قبل  من الوصول إليها يمكن العامة الهيئات ا تحتفظ التي المعلومات عجمي أن افتراض ،ويقصد 
 2:يلي ما على  هذا المبدأ قومحالات محددة، كما ي في يطبق أن يجب ذلك على أي قيد وأن الأفراد،

  .إليها الوصول في حقا وأن للأفراد ،المعلومات البيئية تقديم العامة السلطات واجب من أن -1
 المعلومـات تلـك إلى حاجتـه المعلومـات البيئيـة إثبـات إلى الوصـول يريـد شخص أي من الدولة طلبت ألا يجب -2

 .هذا الرفض تبرير عليها يتعين هذه المعلومات، تقديم العامة السلطات فيها، وفي حالة رفض أو مصلحته
 نـشر أيـضا عليهـا إن لبـ تحديـدا، ذلـك منهـا طلـب إذا المعلومـات تقـديم العامـة الهيئـات علـى فحسب يتعين لا-3

 .العامة للمصلحة المهمة المعلومات
 المصلحة و والحريات الحقوق بعض حماية مع موازنته تجب بل مطلقا، ليس المعلومات البيئية إلى الوصول حق أن -

  .العامة
 .التكريس القانوني للحق في المعلومات البيئية: الفرع الثاني

يــة و المواثيــق العالميــة المتعلقــة بالبيئــة علــى الحــق في المعلومــات البيئيــة، كمــا  الدولالاتفاقيــاتنــصت العديــد مــن      
  .تضمنت القوانين الداخلية لمختلف الدول أحكاما تكرس بدورها هذا الحق، و هذا ما يتناوله هذا الفرع

المعلومـات البيئيـة سـاهم القـانون الـدولي في بـروز مبـدأ الحـق في :الإطار الـدولي للحـق فـي المعلومـات البيئيـة:أولا 
 ظهــر أول مفهــوم لحريــة المعلومــات بــصفة عامــة عنــدما  وقــد،3باعتبــاره أحــد المبــادئ العامــة للقــانون في نطــاق البيئــة

 الــذي نــص علــى أهميــة الحــصول علــى المعلومــات كحــق 1946 عــام 59/01 الأمــم المتحــدة القــرار رقــم اعتمــدت
 مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق 19كمــا نــصت المـادة ،مــم المتحــدة إنـساني ،  وكقاعــدة لكــل الحريــات الــتي كرسـتها الأ

 مــن 19الإنــسان علــى حريــة الــرأي و التعبــير وتــداول الأخبــار و نقلهــا للآخــرين بـــأية وســيلة، وهـــو مــا أكدتــه المــادة 
 المبـدأ الرابـع أمـا، 5 الأوروبية  لحقوق الإنسانالاتفاقية من 10و المادة  ،4العهد الـدولي للحقوق المدنية و السياسية

 المحافظـة و التـسيير العقـلاني للثـروة في فنص علـى تحمـل الإنـسان مـسؤولية خاصـة 1972عام ل ستوكهولممن إعلان 

                                                 
1 Aurelit Robineau-Israel: administration électronique et accès à l’information administrative, A.J.D.A.juillet 2003, 
pp1325-1326.  
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  .10، ص، المرجع السابق"المعلومات  الوصول إلى تشريع حق حول توجيهية  مذكرة": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2
3 Prieur M: "la convention d’Arhus ; instrument universel de la démocratie environnementale", Revue Juridique de 
l’environnement, No spécial, 1999, p9 .  

ة التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار ونقلها لكل إنسان الحق في حري"  الدولي للحقوق المدنية و السياسية  من العهد19 تنص المادة 4
  ".إلى الآخرين دون الاعتبار للحدود سواء في شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة أخرى يختارها

   ."ل هذا الحق حرية الرأي و تلقي المعلومات أو الأفكار وإذاعتهالكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشم"  الأوروبية لحقوق الإنسانالاتفاقية من 10 نصت المادة 5



 منــه علــى ضــرورة  تطــوير التعلــيم 19النباتيــة والحيوانــات البريــة وتطــوير التربيــة و الإعــلام البيئيــين، كمــا نــص المبــدأ 
مــن جهتــه أكــد الميثــاق و، مايــة البيئــةبح و المؤســسات بمــسؤوليتهم فيمــا يتعلــق البيئــي و توعيــة الأفــراد و الجماعــات

جميــع العناصــر الــضرورية للتخطــيط يجــب إطــلاع المــواطنين عليهــا ليتمكنــوا "  علــى  أن 1982عــام لالــدولي للطبيعــة 
ا اتخاذالمشاركة في عملية  من إبداء رأيهم فيها  و  .1" القرارات الخاصة 

 المتعلــــق بــــالحوادث 1982 جــــوان 24 المــــؤرخ في 82/501اد الأوروبي التوجيــــه رقــــم تحــــلإ ااعتمــــد كمــــا 
إعلام الأشـخاص الـذين هـم عرضـة بـالمترتبة عن آثار النشاطات الصناعية ، حيث ألزم هذا التوجيه الدول الأعضاء 

 جــــوان 07ة في  المؤرخــــ90/313 كمــــا نــــصت  المــــادة الأولى مــــن التعليمــــة الأوروبيــــة رقــــم ،للتــــأثر بتلــــك الحــــوادث
حـق المـواطنين في الحـصول علـى المعلومـات في "  المتعلقة بحق الحصول على المعلومـات في مجـال البيئـة  علـى 1990

ا السلطات العامة ، والحق في نشرها،وتحديد الشروط الأساسية لممارسة هذا الحق    ".مجال البيئة التي تحتفظ 
أحــسن طريقــة لمعالجــة المــسائل البيئيــة هــو "  فــنص علــى أن1992عــام لأمــا المبــدأ العاشــر مــن إعــلان ريــو 

طــلاع علــى المعلومــات لإعلــى المــستوى الــوطني ينبغــي أن يكــون لكــل فــرد حــق ا ضــمان مــشاركة كــل المــواطنين ، و
غـي  كمـا ينب،المتعلقة بالبيئة التي تحوزها السلطات العامة بما في ذلك المعلومات المتعلقـة بـالمواد و النـشاطات الخطـيرة 

و يقـع علـى الـدول واجـب تـشجيع و تحـسيس الجمهـور ،  القـرارات البيئيـة اتخاذأن يكون لكل فرد حق المشاركة في 
 فقـد تميـز 2002عـام لأما مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المـستدامة ."بالمشاركة من خلال وضع المعلومات تحت تصرفه

ــــدف إلى تنفيــــذ بــــإعلان مبــــادرات طوعيــــة تــــشاركية تعــــرف بــــشراكات التنميــــة  المــــستدامة ، و هــــي أدوات مبتكــــرة 
، و مـن هـذه المبـادرات 2  و أهـداف الأمـم المتحـدة للألفيـة21جـدول أعمـال القـرن  التزامات خطـة جوهانـسبرغ و

الــتي أكــدت علــى ضــرورة تعزيــز قــدرات جمــع )  The Access Initiative(مبــادرة الوصــول إلى المعلومــات 
و متخــذي القــرار بالمعلومــات اللازمــة لإدارة بيئــتهم و مــواردهم بطريقــة مــستدامة، و تعزيــز المعلومــات لتزويــد الأفــراد 

  . الشفافية و المساءلة و المحاسبة ئدامشاركتهم العامة من خلال توفير مب
 1992عـام لنـص قـانون المعلومـات البيئيـة البريطـاني  :الحق في المعلومات البيئية فـي التـشريعات الوطنيـة: ثانيا
 من قانون إدارة البيئـة في اندونيـسيا علـى  الحـق في بيئـة طيبـة 5/1 الحق في المعلومات البيئية، كما نصت المادة على

اقترن هذا الحق بعدد من الضمانات الـتي تحميـه كـالحق في المـشاركة البيئيـة و الحـصول علـى المعلومـات  و صحية ، و
وميـة في رفـع دعـاوى قـضائية نيابـة عـن المجتمـع لطلـب الحـصول المتعلقة بالبيئة ،  فضلا عن حق المنظمـات غـير الحك

 وفي الجمهورية  ،على التعويض البيئي أو منع الانتهاكات التي تمس البيئة
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دف إلى تعزيز نوعية التنفيذ، وقد أسفر هذا المؤتمر عن   2 ا، بل   شراكة طوعية لدعم 300ر من  في أكثالبدءلا تعتبر هذه الشراكات بديلا عن مسؤولية الحكومات و تعهدا

  .التنمية المستدامة و تنفيذها داخليا
التنمية : ، ورقة مقدمة في المؤتمر العربي السادس للإدارة البيئية بعنوان"تصالات فيهالإالتنمية المستدامة و أهدافها و دور تكنولوجيات المعلومات و ا": محمد محسن عمران 

  .2007دامة ،  جامعة الدول العربية، البشرية و أثرها على التنمية المست
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التــشيكية يــأتي تنفيــذ الحــق الدســتوري في الحــصول علــى المعلومــات البيئيــة مــن خــلال مختلــف القــوانين البيئيــة كقــانون 
 كارثـة أعقـاب في البيئية المخاطر أدت بلغاريا  وفي،19921عام لن حماية الطبيعة  و قانو1992عام لحماية البيئة 

فقـد  التـشريع الجزائـري ،أمـا في2  1991المعلومـات البيئيـة عـام  إلى الوصـول في الحـق قـانون إجـازة إلى لتـشرنوبي
مة أهـداف حمايـة البيئــة و  المتعلـق بحمايـة البيئـة مـن أجــل التنميـة المـستدا03/10 مـن القـانون رقــم 2حـددت المـادة 

 3أمـا المـادة ، تدعيم الإعلام و التحسيس و مشاركة الجمهور و مختلف المتدخلين في تدابير حمايـة البيئـة"  من بينها
مبـدأ الإعـلام و المـشاركة الـذي يكـون بمقتـضاه لكـل :" فحددت المبادئ التي يتأسـس عليهـا هـذا القـانون ومـن بينهـا

 القــرارات الــتي تــضر اتخــاذعلــم بحالــة البيئــة و المــشاركة في الإجــراءات المــسبقة عنــد شــخص الحــق في أن يكــون علــى 
 3".بالبيئة

  
  . الحق في المعلومات البيئية و نطاقطبيعة: الفرع الثالث

يــصنف ضــمن الجيــل الثالــث مــن  الحــق في المعلومــات البيئيــة حقــا مــن الحقــوق الأساســية للإنــسان، و يعتــبر        
  :وهذا ما سنتناوله فيما يلي، حقوق الإنسان

 ولقـد ،4للإنـسان الأساسـية الحقـوق مـن يعتبر الحق في المعلومـات البيئيـة :الحق في المعلومات البيئية طبيعة:أولا
 حريـة" أن علـى يـنص  الـذي 59رقـم القـرار 1946 سـنة الأولى جلـستها في المتحـدة للأمـم العامـة الجمعيـة تبنـت

ا أساسي حق المعلومات إلى الوصول  و ،"نفـسها لهـا المتحـدة الأمـم كرسـت الـتي الحقوق جميع محك للإنسان، وأ
 إلى 1995 لعـام في تقريـره ذلـك علـى والتعبـير الـرأي حريـة حـول المتحـدة للأمـم الخـاص المقـرر حـسين عابـد علـق

 إلى الوصـول اسالنـ يـستطع لم إذا فعاليتهـا مـن مجـردة الحريـة سـتكون"قـائلا  الإنـسان لحقـوق المتحـدة الأمم مفوضية
 بقـوة التنديـد الواجـب فمـن الديمقراطيـة، وعليـه الحيـاة طريقـة في جـوهري المعلومـات أمـر إلى المعلومـات، فالوصـول

  .5"العامة عن المعلومات بحجب
، من خلال تكملة ديباجة الدستور الفرنسي لعـام 6 تم إدراج الحق في البيئة في ميثاق دستوري2005وفي 

حـق كـل إنـسان في العـيش في " ،  و7"بـالحقوق والواجبـات المحـددة في ميثـاق البيئـة  " رتباطالا بعبارة تعلق 1958
 و المـــشاركة في الوقايـــة مـــن مخاطرهـــا ، وإصـــلاح يهـــابيئـــة متوازنـــة تـــتلاءم مـــع صـــحته ، ويكـــون طرفـــا في المحافظـــة عل
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6 Prieur Michel, op.cit, p353. 
7 Delaunay Bénédicte: de la loi du 17 juillet 1978 au droit à  l’information en matière d’environnement, A.J.D.A, 
juillet 2003, p1317 . 



وفي حـدود -لكـل إنـسان الحـق "  مـن هـذا الميثـاق علـى أن 07 نـصت المـادة ،كما1"الأضرار التي قد يتسبب فيها 
 في الحـــصول علـــى المعلومـــات المتعلقـــة بالبيئـــة الـــتي تكـــون في حيـــازة الـــسلطات -الـــشروط والقيـــود الـــواردة في القـــانون

  ". الهامة عليها الانعكاسات القرارات العامة ذات اتخاذالعامة، والمشاركة في 
الحــق في الحــصول علــى الوثــائق الإداريــة  " 2002م قــد اعتــبر مجلــس الدولــة الفرنــسي في حكمــه الــصادر عــا       و

 وأن نطــاق هــذا الحــق يتــسع ،1958 مــن الدســتور الفرنــسي لعــام 34حريــة مــن الحريــات العامــة وفقــا لمفهــوم المــادة 
دف ممارسة هذه الحريات    .2"ليشمل الضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين 

مــات البيئيــة يعتــبر حريــة أساســية مــن الحريــات العامــة وفقــا لمفهــوم  فــإن الحــق في المعلومــا تقــدمقياســا علــى   و    
 مــن الدســتور الفرنــسي علــى غــرار حريــة الحــصول علــى الوثــائق الإداريــة ، كمــا يعــد أداة وضــمانة أساســية 34المــادة 

   .لوضع حق الإنسان في البيئة كحق دستوري موضع التنفيذ 
س الحـق في الحـصول علـى المعلومـات البيئيـة في حـدود الـشروط الـتي يمـار :نطاق الحق في المعلومـات البيئيـة: ثانيا

 لحـــق الوصـــول إلى هـــذه المعلومـــات في حـــالات محـــددة اســـتثناءاتتحـــددها القـــوانين، غـــير أن هـــذه الأخـــيرة قـــد تقـــرر 
  .بغرض حماية النظام العام أو أسرار الدولة

I-س الحـــق في المعلومـــات البيئيـــة في التـــشريع يمـــار:  نطـــاق الحـــق فـــي المعلومـــات البيئيـــة فـــي التـــشريع الفرنـــسي
 2000 أفريـــل 12 المعـــدل بمقتـــضى قـــانون 1978 جويليـــة 17الفرنـــسي في إطـــار عـــام يحـــدده القـــانون المـــؤرخ في 
م مـع الإدارة ،  "  مـن قــانون البيئـة الفرنـسي علـى أن 1/ 124نـصت المـادة كمـا المتعلق بحقوق المواطنين في علاقا

المعلومات البيئية التي في حيازة السلطات العامة المسؤولة عن البيئة يمـارس في حـدود الـشروط الحق في الحصول على 
لا يمكـن الإطـلاع أو الحـصول علـى المعلومـات " ،كما نصت هـذه المـادة علـى أنـه "والوسائل المبينة في هذا القانون 
 المتعلـــق 1978 مـــن قــانون 06/1 المــادة  علــى المـــصالح المحميــة الـــواردة فيالاعتـــداءالبيئيــة إذا كـــان مــن شـــأن ذلــك 

 3".بإصلاح العلاقة بين الإدارة والجمهور 
ذه المصالح الوثائق المتعلقة بالأسرار العامة وهي   :4         ويقصد 

  . مداولات السلطة التنفيذية-1
  . أسرار الدفاع الوطني والسياسة الخارجية و الأمن العام-2
اك عرقلة سير إجراءات التقاضي ، أو إلىعليها  الإطلاع يؤدي الوثائق التي -3   .  حقوق الملكية الفكريةإ
  . الوثائق المتعلقة بالبحث والتحقيق في المخالفات الضريبية -4

                                                 
1 Drago Guillume: Principes directeurs d’une charte constitutionnelle de l’environnement, Juillet 2004, pp133-
137.   
2 Conseil d’état C.E ,29 avril 2002, Ullmann, A.J.D.A, Septembre 2000, p691.Req.No.228830.  
3 Philippe Malingrey: "Introduction au droit de l’environnement", Paris, Lavoisier ,4 éditions, 2008, p39. 
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 المتعلقــــة بحريــــة الحــــصول علــــى المعلومــــات البيئيــــة و 1990 جــــوان 07بمقتــــضى التعليمــــات الــــصادرة في         و
 يحق للإدارة رفض طلب الحصول على المعلومات البيئية إذا كان من شـأن ذلـك  ، فإنه1998 آرغوس لعام اتفاقية

 على مصالح الغير الذين قاموا بتزويد الإدارة بمعلومات بيئيـة مـن تلقـاء أنفـسهم، ويرفـضون إفـشاء سـر هـذه الاعتداء
   .1المعلومات
المعلومـات البيئيـة لا يمـارس إلا في نطـاق  قانون البيئة الـسابق فـإن الحـق في من/ 110بالرجوع إلى المادة          و

القــوانين الــتي تحــدد مــداه، ممــا يقيــد كثــيرا الآثــار المترتبــة عليــه ، وهــذا يعــني أن الإدارة غــير ملزمــة بتقــديم أيــة معلومــات 
   .2خارج نطاق الشروط والقيود والإجراءات المبينة في القانون
  :لبيئية في الحالات التالية       و يمكن رفض طلبات الحصول على المعلومات ا

  . إذا كانت الطلبات مفرطة بصورة واضحة أو جلية-1
   إذا كانت صياغتها شديدة العمومية، -2
   إذا كانت هذه الطلبات متعلقة بوثائق في طور الإعداد أو غير مكتملة،-3
  .3م الطلبات المتعلقة بوثائق التنظيم الداخلي للمرافق العامة ضمانا لسيرها المنتظ-4
 . 5الملفات الطبية ، والوثائق و4الطلبات المتعلقة بمصالح خاصة مثل الأسرار التجارية والصناعية -5

 لا توجـــب رفـــض الطلـــب طالمـــا 2003 و1990 آرغـــوس والتوجيهـــات الأوروبيـــة لعـــام اتفاقيـــة          غـــير أن 
أســـباب الـــرفض بطريقــة ضـــيقة مـــع تتمتــع الـــسلطة الإداريـــة المختــصة بـــسلطات مقيـــدة لرفــضه، كمـــا يجـــب أن تفــسر 

  .6 إقامة التوازن بين مصلحة الجمهور في إفشاء أو نشر هذه المعلوماتالاعتبارالأخذ بعين 
II- ورد تنظـيم الحـق في المعلومـات البيئيـة في المـواد : فـي التـشريع الجزائـرينطاق الحق في المعلومات البيئيـة 
رغم  و في إطار التنمية المستدامة السالف الذكر ،  بحماية البيئة المتعلق10-03 من القانون رقــم 09 إلى 07من 

 المتعلق بحمايـة البيئـة، 03-83 من أجل استكمال النقائص التي عرفها قانون  هذا القانونالتطلعات التي صاحبت
ـائق إلا أنــه لم يكــرس الكثــير مــن الأحكــام الــتي وردت في مــسودة مــشروعه و الــتي حــددت بدقــة الموضــوعات و الوثــ

، و الإجـــراءات منفـــردة التــــي يمكــــن الإطــــلاع عليهـــا ، و الحـــالات الـــتي تلتـــزم فيهـــا الإدارة بـــإعلام الجمهـــور بـــصفة 
المتطلبة للحصول على البيانات المتعلقة بالبيئة ، كما لم يتبن هذا القانون الطعن القضائي الذي ورد في مـشروعه في 

                                                 
1 B.Delaunay:op.cit, p1319. 
 

 وأن المعلومات، والتي يجب أن تتمتع بسلطات واضحة، عن الكشف طلب رفض إذا هيئة إدارية مستقلة إلى بالإحتكام للأفراد القانون سمحي أن يجب الأحوال، جميع غير أنه في   2
 .Philippe Malingrey: op.cit.p39                                                         .                                  إستقلالها يضمن

  
3 Chapus Rene:"droit administrative général", Montchrestien, Paris 7éd.T.I. P392. 

 ، "حماية المعلومات غير المفصح عنها  والتحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في الدول النامية": حسام الدين الدين الصغير أنظر.  حول الأساس القانوني لهذه الحماية4
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ظ كثــرة الإحالــة علــى التنظــيم لبيــان كيفيــة ممارســة الحــق في الإعــلام و كمــا يلاحــ،حالــة رفــض الإدارة إعــلام الجمهور
   1. مما يجعل هذه النصوص التشريعية معطلة- و الذي لم يصدر بعد–الإطلاع 

لكـل شـخص طبيعـي أو معنـوي يطلـب مـن " 03/10 من القـانون رقـم 07في هذا الصدد نصت المادة    و     
  ".لة البيئة الحق في الحصول عليهاالهيئات المعنية معلومات متعلقة بحا

يتعــين علــى كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي بحوزتــه معلومــات متعلقــة بالعناصــر البيئيــة "  فنــصت08      أمــا المــادة 
لى الــسلطات المحليــة إالــتي يمكنهــا التــأثير بــصفة مباشــرة أو غــير مباشــرة علــى الــصحة العموميــة تبليــغ هــذه المعلومــات 

  ".بالبيئةأو السلطات المكلفة /و
  

 .أهمية الحق في المعلومات البيئية:المطلب الثاني
 يلعـب الحــق قــي المعلومــات البيئيــة دورا بــالغ الأهميــة في تطــوير الرشــادة البيئيــة و حمايــة الحــق في البيئــة ، فــإلى        

اســية لإعمــال هــذه جانــب تعزيــزه للحــق في المــشاركة البيئيــة يعتــبر هــذا الحــق منطلقــا لتفعيــل جملــة مــن الآليــات الأس
الحمايــة مثــل تعزيــز الــشفافية و المــساءلة البيئيــة، تعزيــز الرشــادة الديمقراطيــة و التخفيــف مــن حــدة الفقــر ، وهــذا مــا 

 .سنتناوله في هذا المطلب
  . البيئية و المساءلةتعزيز الشفافية:الفرع الأول

لبيئيـة و يقـيم إجـراءات لمكافحـة الفـساد البيئـي،           يعزز الحق في الحصول  على المعلومات البيئيـة الـشفافية ا
  :و هذا ما سنوضحه فيما يلي

  :تعزيز الشفافية البيئية:أولا
I-عنهـا، كمـا تعـني بالإفـصاح و الالتـزام المعلومات إلى الوصول حرية إلى الشفافية مفهوم يشير: تعريف الشفافية 

  . 2الحكومة ومحاربة الفساد وتعزيز القدرة على المحاسبة بةمراق من الناس تمكن التي الإجراءات و الآليات من منظومة
II-قلـت  الفـساد زاد فكلمـا عكـسية، علاقـة والـشفافية الفـساد بـين العلاقـة تعـد: العلاقـة بـين الـشفافية والفـساد

 سـوء وممارسـات أشـكال مختلـف إلى الفـساد، و يـشير الفـساد نـسبة قلـت الـشفافية معـايير زادت وكلمـا الـشفافية
الناحيـة  القائمة، ومن القواعد حساب نفوذ على أو مادي مكسب تحقيق وأ ميزة على للحصول السلطة مالاستع

شخـصية  مـصالح ـدف تحقيـق معـين بمنـصب المرتبطـة الـسلطة اسـتغلال إسـاءة بأنـه الفـساد تعريـف يمكـن الـسياسية
  .المصالح العامة حساب على غير شرعية

  :إلى ما يلي الفساد  يؤديو      

                                                 
  1ر، رسالة دكتوراه ،جامعة تلمسان، 2007 ،ص161-162.الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائ وناس يحيى: 

 الاقتصادية الجمعية مع الاقتصادية العمانية بالتعاون للجمعية الثالث ورقة مقدمة إلى المؤتمر ،الإنسانية التنمية تعزيز في ودورهما والشفافية المساءلة ماهية :الصاوي   على2
   .5ص ،2009 مارس  22 و 21 مسقط ، والشفافية المساءلة حول الإنمائي المتحدة الأمم وبرنامج الخليجية



، كمـا أن مكافحتـه تـؤدي إلى تعزيـز  1القـانون وضعف حكـم التنمية عوائد توزيع  غياب العدالة التوزيعية وسوء-1
  .2التنمية المؤسسية

  .3تكافؤ الفرص  على الكرامة الإنسانية والمساواة السياسية و الاعتداء-2
 الالتـزامو  القـانون دولـة و المواطنـة  حقـوق و تغيـب فيهـاالفقـر ينتـشر فيهـا في بيئـة معقـدة  عـادةالفـساد ينتـشر -3

  . ضعف مؤسسات المجتمع المدني غياب حرية التعبير و السلطات، و بين الفصل بمبدأ
 احـترام حقـوق الإنـسان ،فـالنظم الـسياسية الـتي يتفـشى وحد المـشاكل الكـبرى الـتي تعـوق التنميـة  يعد الفساد أ-4

المـــساواة أمـــام  ية ، كـــالحق في المـــشاركة في إدارة الـــشؤون العامـــة وفيهـــا الفـــساد تقمـــع فيهـــا الحقـــوق المدنيـــة والـــسياس
  . الحق في الحياةوانتهاكو استقلالية القضاء  القانون
III- تتمثل أهمية الشفافية البيئية فيما يلي:همية الشفافية البيئيةأ: 

 . البيئيةالسياسات مختلف حول العام النقاش في انخراطهم و العامة الشؤون  إدارةفي المواطنين ز مشاركةيتعز -1
ضعف الثقة ي و ،ةالتحتية للدول البنية و يهز الأجنبي الاستثمار يثبط وتنمية ال يشوه الـذي الفساد كافحةم -2
  .4وسياسية اجتماعية اضطرابات إلى ،مما يؤدي السياسية المؤسساتب

  .نونحكم القا  التنمية ووالأمن   والديمقراطيةتعزيز حقوق الإنسان و  -3
بناء شراكة بيئية فعالة إلا من خلال إضفاء   الأفراد والمجتمع المدني في حماية البيئة ومشاركة لا يمكن تفعيل -4

 مارتيا سن علىإ يؤكد ، حيث 5طلاع على المعلومات البيئيةلإالشفافية على النشاط البيئي من خلال ضمان ا
  .6 و مكافحة الفساد التنمية تعزيز الشفافية داخل المجتمع المدني لتحقيقأهمية
IV-7: ما يليالبيئيةيتطلب تعزيز الشفافية : البيئية الشفافية تعزيز آليات 

 وإنـشاء ،  المعلومـات عـن للإفـصاح قـانون وضـع بالـشفافية مـن خـلال والدسـتوري الـسياسي الالتـزام تفعيـل -1
  .8 في التصدي لمكافحة الفساد الأفرادتعزيز قدراتو ،مستقل قضاء من طرف محاسبة نزيهة تتم مراقبتها آليات

 كسلامة لها، الحاضنة المؤسسات و القيم من منظومة على الفساد ترتكز لمكافحة كآلية الديمقراطية تعزيز دور-2
  . و الفصل بين السلطات وسيادة القانونوأجهزة الحكم السياسي البناء
 .1العام للرأي تهااحإت وكافحة الفساد لمتشريعات  سن -3

                                                 
.9-8ص، المرجع نفسه  1  

  2 آدم احمد حشيش: المجتمع الأهلي و مكافحة الفساد في ضوء مبادئ قانون التنمية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 28،  2010، ص90.
  3 مجدي النعيم: "الشفافية من اجل تعزيز حقوق الإنسان"، مجلة رواق عربي، العدد 36، السنة التاسعة، 2004، ص71.

 عنترة .5ص ، المرجع السابق :الصاوي  على.71 ص ،المرجع السابق:  مجدي النعيم. الدولي الثامن لمكافحة الفسادإعلان ليما الصادر عن المؤتمركده أو هذا ما  4
  .96، ص 2011، 30، العددالمجلة العربية للعلوم السياسية، "المقاربة الإسلامية في تحديد مفهوم الفساد: "بن مرزوق

.145، صالمرجع السابق:وناس يحي  5  

. 78المرجع السابق، ص  :مجدي النعيم  6  
  .10 و9 ص ،المرجع السابق: الصاوي   على7
 .13، ص 32 العدد ،المجلة العربية للفقه و القضاء ،"بين الإعلام و جريمة الفساد مشكلات ومواجهة": علي عواد 8



  علـى الحكومـة والرقابة البرلمانيـةالرقابية في متابعة تنفيذ هذه القوانين، من خلال تعزيز  المؤسسات دور تفعيل -4
  .2تفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد

  .3 تعزيز حرية الاعلام-5
عن كل التصرفات و الأفعال  يضمن الحق في المعلومات البيئية للأفراد المساءلة البيئية : المساءلة البيئية:ثانيا

  :المضرة بالبيئة، و ذلك كما يلي
مبدأ و قيمة في نفس الوقت، فهي مبدأ  ) Accountabillity( تعد المساءلة: مضمون المساءلة البيئية-1

ــا تــستلزم عنــد تطبيقهــا جملــة مــن الإجــراءات الخاصــة ذات الطبيعــة القانونيــة و الــسياسية و المؤســساتية  مــن حيــث أ
ا تحيل على نمط من الثقافة السياسيةالتي  ا، وهي قيمة لكو ا بمسؤولية القيام     4.تتكفل الدولة و مؤسسا

و قــد اعتــبر البنــك الــدولي في تقريــره عــن التنميــة في الــشرق الأوســط و شمــال إفريقيــا المــساءلة أساســا للحكــم        
  5:الراشد، مميزا بين ثلاثة أنواع هي

-Iتشترط من كل فرد يعمل باسم سلطة الدولة أن يفصح عن أعماله و يقدمها أمام الشعب، و: المساءلة العامة 
ا للمصلحة العامة   .و أن يخضع للعقوبات القضائية أو الإدارية في حالة منافا

-IIبين رؤساء الحكومات و السياسات و المؤسسات كما توفر لهم للاختياروتتيح الفرصة للمواطنين :  التنافسية 
 بين الخيارات المطروحة وممارسة حقوقهم بفعالية لمساءلة المسؤولين الحكوميين و بالانتقاءءات تسمح إجرا

  .المؤسسات على الأعمال الرامية إلى خدمة المصلحة العامة
-IIIالمواطنين أمام القانون ومع من يديرون الحكم من خلال مبدأ المشاركة و مساواةوتعني :  التضمينية 
 . الشفافية

  6:المساءلة نوعان و     
  .و تمارسها وسائل الإعلام و منظمات المجتمع المدني :)Horizontal Accountabillity( المساءلة الأفقية
  .الرقــابية المختصة كالبـرلمــــانوتمـــارسهـا الجهـات ):  Vertical Accountabillity  (المساءلة العمودية

                                                                                                                                                         
 يتضمن 2004 ابريل سنة 19 الموافق 1425صفر عام  29 مؤرخ في 128-04على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم  صادقت الجزائر 1

، بتاريخ الأحد 41 ،السنة 25ع .ر.، ج2003 أكتوبر 31التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
  .3ص ،2004 أفريل 25

 عن وجهتي نظر تتقاسمان الرؤية حول دور المجتمع المدني في 2009تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بالدوحة عام إولي الثالث للدول الأطراف في  كشف المؤتمر الد2
لى المعلومات و الشفافية في مجال سياسات مكافحة الفساد مكافحة الفساد، فمن ناحية تدعو وجهة نظر المجتمع المدني إلى مزيد من إشراك المجتمع المدني و تعزيز الحق في الحصول ع

 تفاقيةلاا من 4 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي المقابل تدعو وجهة النظر الحكومية إلى ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول وفقا للمادة تفاقيةا من 13تطبيقا لمقتضيات المادة 
  .63، صالمرجع السابق: م احمد حشيشدآ. للحيلولة دون تسييس لهذا الغرض

.72ص،المرجع السابق : مجدي عنيم  3  
  4، العدد 135، خريف 2008، ص1.مجلة شؤون عربية محمد مالكي: "أهمية توطين مفهوم المساءلة في الثقافة العربية السياسية"، 

   .22-21، ص2004البنك الدولي ،: ، واشنطن العاصمة" و شمال إفريقيا تقرير حول إدارة حكم أفضل لأجل التنمية في الشرق الأوسط " :البنك الدولي   5
. 23المرجع السابق، ص: سامح فوزي 6  



 ترشيد ولمساءلة البيئية دورا كبيرا في تعزيز حماية البيئة و التنمية الإنسانية تلعب ا : أهمية المساءلة البيئية- 2
 الموارد استغلال القرارات و مراقبة تنفيذها، حيث يمكن أن يكون اتخاذمن خلال تحفيزها لمشاركة الأفراد في  الموارد

 في منتصف بالانقراضاع مهددة  غير المشروع في أنوالاتجارالطبيعية عرضة للفساد ، ففي بوليفيا مثلا كان 
  غياب الرقابة المستقلة أين بسببالتسعينات يلقى تسهيلات من موظفي الجمارك 

ا تحسين الخضوع الاستيراديتم التلاعب بتراخيص  ، كما أن عملية الرصد البيئي التي توفرها المعلومة البيئية من شأ
   1.داء الهيئات العامةآين للمساءلة و خفض حوافز الفساد فــي الحكـومات و تحس

  
  . و التخفيف من حدة الفقرتعزيز الرشادة الديمقراطية: ثالثالفرع ال

       يساهم الحق في المعلومات البيئية في تعزيز الرشادة الديمقراطية و التخفيف من حدة الفقر و هذا ما 
  .سنتناوله في هذا الفرع

 و        ،2 تعزيـــز الرشـــادة الديمقراطيـــةق في المعلومـــات البيئيـــة في يـــساهم الحـــ:تعزيـــز الرشـــادة الديمقراطيـــة: أولا
ا مصداقيتها عزيزت و الحكومية المؤسسات في الثقة بناء و المشاركة   الإنمائي المتحدة الأمم برنامج يعترف و، وكفاء

ممـا  منفتحـا، راطيـاديمق يكـون أن مـن الحكـم نظـام يقـترب ، للنـاس متاحـة المعلومـات الرسميـة تكـون مـا بقـدر "بأنـه
م المعلومـات، و إلى الوصـول مـنهم الفقـراء و لأفـرادل تـضمن آليات قانونية وضع يستدعي  علـى ممارسـة تعزيـز قـدر
   .3"المعلومات إلى هذه الوصول في بحقهم الوعي درجة رفع و حقوقهم،
 معلومـات الجمهـور نـاولمت في توضـع أن الفقـر مكافحـة بـرامجفعاليـة تتطلـب  :التخفيـف مـن حـدة الفقـر: ثانيـا
 الفقـيرة المجتمعـات ، حيث تمكـن المعلومـات4الفقر مشاكل معالجة التنمية وسياسات تعوق التي المشاكل عن دقيقة
 الأفراد المهمشين بين السلطة ديناميكية في القائم الخلل إصلاح و ،فيها نفسها وجدت التي الظروف مكافحة من

  .5اهتسية، فضلا عن التقليل من المخاطر الصحية و حماية بيئالمشاركة السيا من حقوق ها، وتمكين
        كما أن حرية الرأي و التعبير لها دور كبـير في حمايـة الفقـراء مـن تجـاوزات الحكومـات  و هـو مـا تناولتـه آراء 

  .6لديمقراطية و حرية الصحافةلأمارتيا سن فيما يتعلق بالآثار الإيجابية  
  

 . الحق في المعلومات البيئيةتحديات :المطلب الثالث

                                                 
   .53،المرجع السابق، ص "التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة: تقرير حول التنمية المستدامة في عالم دائم التغير  ":البنك الدولي 1 
  .16، المرجع السابق، ص"تقرير حول الحق في الحصول على المعلومات البيئية في المغرب": ق الأوسط و شمال إفريقيا مركز حرية الإعلام في الشر2
  .1، ص، المرجع السابق"المعلومات  الوصول إلى تشريع حق حول توجيهية  مذكرة": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 3
 . نقص المعلومات البيئية يؤثر على نجاح السياسة الوطنية للتنمية المستدامة و مكافحة الفقر في البلادأنتدامة و الفقر بموريتانيا كيف التقرير الوطني حول التنمية البشرية المس يشير 4

  .54،صالمرجع السابق، "التقرير الوطني حول التنمية البشرية المستدامة و الفقر بموريتانيا": برنامج الأمم المتحدة بموريتانيا 
.68المرجع السابق ، ص:كايد  زهير ال 5  

  .82 صالمرجع السابق،، "التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة: تقرير حول التنمية المستدامة في عالم دائم التغير  ":البنـك الدولي 6



       تتمثــل أهــم تحــديات الحــق في المعلومــات البيئيــة في  تعزيــز التربيــة البيئيــة للأفــراد و تفعيــل محوريــة دور الإعــلام 
البيئـــي في صـــياغة و متابعـــة الـــسياسات البيئيـــة و كـــذلك تعزيـــز دور تكنولوجيـــات الإعـــلام و الاتـــصال للانتقـــال إلى 

  .علومات البيئيةالحق في جودة الم
  .التربية البيئية:الفرع الأول

 انتـشار التربية البيئية أهمية خاصـة منـذ الـسبعينات مـن القـرن العـشرين نتيجـة اكتسبت : التربية البيئيةتعريف: أولا
ـدد مــستقبل الأجيـال، مثــل  الـوعي بالمـشكلات البيئيــة الكـبرى الــتي بـدأت تــؤثر بعمـق في نوعيــة الحيـاة الإنــسانية، و

 بـدور التربيـة في 1972عـام ل سـتوكهولم مـؤتمر اعـترف المـوارد الطبيعيـة، حيـث واسـتنزاف الـسكاني والتلـوث الانفجار
 أكــد مــؤتمر ريــو كمــا،  1 برنــامج جــامع للتربيــة البيئيــةاتخــاذ الــتي دعــت إلى 96  رقــمحمايــة البيئــة مــن خــلال التوصــية

  .2زيادة الوعي البيئي العالمي نمية المستدامة و على إعادة تكييف التربية البيئية نحو الت1992عام ل
ا و         نمط من التربية يهدف إلى معرفة القيم وتنمية المهارات اللازمة لفهم العلاقات " تعرف التربية البيئية بأ

تعلقة  القرارات ووضع قانون للسلوك بشأن المسائل الماتخاذالتي تربط بين الإنسان وبيئته،كما تعني التمرس على 
   .3"حمايتها توزيعها و بالبيئة، و علاقة الأفراد بالموارد، و

  :تتمثل أهداف التربية البيئية فيما يلي:هداف التربية البيئيةأ:ثانيا 

 الموارد الطبيعية برشادة  لتلبية استخدامالمساعدة على  و خلاقيات البيئيةتطوير الأو بناء المواطنة البيئية  -1
  .ية للإنسان الاحتياجات الأساس

مشاركة الأفراد في صياغة القرارات التي تمس بنوعية بيئتهم ومراقبة تنفيذها، ونشر المعلومات عن  تعزيز -2
  .المشروعات الإنمائية البديلة التي لا تترتب عليها آثار ضارة بالبيئة

إرساء علاقات دولية تقوم   وببين الدول و الشعوتنمية قيم التضامن البيئي الدولي، وتقليل الفوارق القائمة  -3
  .4البيئيعلى الإنصاف 

تحقيـق التنميـة   البيئـي مـن أجـل  حمايـة البيئـة و الاتـصالالتوعيـة و  تطوير القدرات البيئية في مجالات التعلـيم و-4
 .5المستدامة

                                                 
   .76الأكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك، ص: التربية البيئية 1
 ، ورقة مقدمة الى الملتقى العربي للتربية و التعليم في الوطن العربي و مواجهة "اكمة لفلسفة التربية البيئية وأهدافها  دراسة تنظيرية نقديةالنماذج الح: "عصام الدين هلال  2

 .62، ص2001التحديات، الجزائر، 
   .195-194ص   ، ص1979فنون والآداب، الكـويت،،عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة وال"البيئة ومشكلاتها" : رشيد الحمد و محمد سعيد صباريني3
 .12 ، ص2004، دار الحامد، عمان، )دراسة في التربية البيئية( الإنسان والبيئة راتب السعود،  4
 كما ، و الأولويات المحليةالاحتياجات البيئات و  التنمية المستدامة عملية تغيير معقدة تستند بشكل كبير إلى2005يعتبر عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة لعام  5

ينظر إلى التعليم من أجل التنمية المستدامة على أنه أكثر من مجرد تربية بيئية بسيطة تشمل تعلم حقوق الإنسان و حل النزاعات و الحكم الراشد، بل هي مقاربة متعددة الأبعاد 
التربية اليوم، نشرية فصلية تصدر :، فيالتربية لعالم الغد أنظر.الالتزاماتدام ، من خلال تطوير المقاربات المحلية للتنمية و مأسسة تشكل فرصة لتعلم أنماط الحياة وتأمين مستقبل مست

   .6، ص2006 ، ماي16عن اليونسكو، العدد 



  .2 البيئةاهاتج الاجتماعيةوتنمية المسؤولية ،1الرفاه للأجيال المستقبلية لأفراد واياة ح تحسين نوعية  -5
  

  :دور الإعلام البيئي في تعزيز الحق في المعلومات البيئية:الفرع الثاني 
  

 كمـا أثبتــت ،3اختياراتـه وتــشكيل اتجاهاتـهتعتـبر وسـائل الإعـلام أهــم منظومـة للتـأثير في الــرأي العـام وصـياغة       
تحقيـق التنميـة المـستدامة عنـدما يـتم  ئـة والتجربة أنه من السهل إجماع الناس علـى سياسـات أكثـر فاعليـة لحمايـة البي

ـــسياسات و4 تزويـــدهم بمعلومـــات دقيقـــة وموثقـــة بقيـــة الفواعـــل   ، وهـــو مـــا يبـــين أهميـــة تزويـــد أصـــحاب القـــرار و ال
 الـرأي العـام مـن خـلال نـشر المعلومـات  و تحفيـزالـدور المحـوري للإعـلام في صـياغةو الأخرى بمثل هذه المعلومات ، 

  .6البيئيةدرجة المعرفة رفع  ، و 5البيئية
 .الاتصالتكنولوجيات المعلومات و دور : الفرع الثالث 

 الاقتـــصادي قـــدرات الأفـــراد ومعـــارفهم و تعزيـــز النمـــو بنـــاء في الاتـــصال       تـــساهم تكنولوجيـــات المعلومـــات و 
اكـــز صـــنع القـــرار  و دعــم مرالاجتمـــاعي الابتكـــار، كمـــا تـــساهم في تعزيــز 7للمؤســسات و تحقيـــق التنميـــة المــستدامة

  :، كما تعتبر مؤشرا على القدرات التنافسية للـدول، و هذا ما يفرض تحديات على الدول من أجل8البيئي
  .تعزيز التكنولوجيا الحيوية-1
ـــدف بنـــاء الاتـــصالتعزيـــز بنـــاء القـــدرات في مجـــال تكنولوجيـــات المعلومـــات و -2  مـــستدام قـــائم علـــى اقتـــصاد، 

  .المعرفة
تمــع المعلومــات مــن خــلال إدمــاج التكنولوجيــات الجديــدة في خطــط و بــرامج التنميــة المــستدامة،و تعزيــز بنــاء مج-3

 .9توظيفها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
  : في ما يليالاتصالتتمثل أهم وظائف تكنولوجيات المعلومات و         و

ع امات بيئية ذي جـودة عاليـة تحـديا رئيـسيا لـصنتعتبر القدرة على جمع معلو: تعزيز جودة المعلومات البيئية:أولا
، كمـا من خـلال إنتـاج مؤشـرات بيئيـة متجاوبـة مـع الوضـع البيئـي، صياغة السياسات البيئية المناسبةفي القرار البيئي 

                                                 
 . 16-15،ص 2004، دار المناهج، عمان، "التربية البيئية":  بشير محمد عربيات و أيمن سليمان مزاهرة1

  2" ، دار كنوز المعرفة العلمية ، عمان ، الطبعة الأولى ،2007.ص"الإدارة البيئية  فرانس أحمد الخرجي : 
  ،1990 سبتمبر 30-28، القاهرة ، من تقرير حول ندوة دور الإعلام العربي في نشر ثقافة حقوق الإنسان:  المعهد العربي لحقوق الإنسان والإتحاد العام للصحفيين العرب 3

 .163ص
  .20-19ص ص ، مرجع سبق ذكره، "التنمية البشرية و معوقات تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي":عبد الرحمان محمد عبد الرحمان 4
 .51ص. 2009الأمم المتحدة ،: نيويورك ، " دليل بناء قدرات الإعلاميين لتناول قضايا البيئة بهدف تحقيق التنمية المستدامة ": لغربي آسياوالاجتماعية الاقتصاديةاللجنة  5
  .39ص، 2007 جوان ، قضايا  مجلة ،مصر في البيئي التلوث مشكلات :بشير هشام6
  .104 ، المرجع السابق، ص" فيها الاتصالاتالتنمية المستدامة و أهدافها و دور تكنولوجيات المعلومات و : "محمد محسن عمران 7

.68المرجع السابق، ص:  زهير الكايد 8  

   .141-140ص، ، المرجع السابق" فيها الاتصالاتالتنمية المستدامة و أهدافها و دور تكنولوجيات المعلومات و : "محمد محسن عمران9 



ـــة بـــرامج إدارة المعلومـــات عوامـــل تـــسبب نقـــص جـــودة أن  ـــة والتـــشريعات اللازمـــة وعـــدم كفاي نقـــص القـــدرات التقني
   .1 في تعزيزهاالاتصال تكنولوجيات المعلومات و استخداموهذا ما يستدعي ، يئيةالمعلومة الب

 البيئيــة هــدفا مــن أهــداف الإنمائيــة للألفيــة أطلقــت العديــد مــن الاســتدامة بــإدراج :تحقيــق الإســتدامة البيئيــة:ثانيــا
في هــذا الــسياق أطلــق   و،ئــة في معالجــة قــضايا البيالاتــصالالتوجهــات و المبــادرات لإدمــاج تكنولوجيــا المعلومــات و 

 و البيئـة و تحديـدا قـي الاتـصالات المعلومـات و ت مبـادرة حـول تكنولوجيـا2007 عـام للاتـصالاتالاتحاد الـدولي 
  .2مجال تغير المناخ و إدارة الكوارث ، إضافة إلى مبادرات أخرى

 :ت التاليةيجب تبني الأولويا تعزيز القدرات في مجال المعلومات البيئية       و من أجل
 تنفيــذ خطــط وسياســات حمايــة  وأجــل دعــم  إنــشاء آليــات لإنفــاذ الــشبكات الوطنيــة للمعلومــات البيئيــة مــن-1

  . مختلف فواعل الرشادة البيئيةالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي و الدولي بالتنسيق بين
ة و مؤشـــرات البيئـــة والتنميـــة المـــستدامة بمـــا في ذلـــك الأدلـــة المتعلقـــة  متابعـــة التطـــورات الدوليـــة في مجـــال الأدلـــ-2

  . البيئية والأداء البيئيبالاستدامة
  .توفير المعلومات البيئية للأفراد، و نشر تقارير دورية حول حالة البيئة وتحيينها -3
 . ة الدولية البيئيالاتفاقيات والقوانين   تقديم معلومات حول السياسات الوطنية، والخطط و-4
 . دسترة  الحق في المعرفة الذي يكفل للمواطنين الحصول على المعلومات البيئية-5
 .في ضمان نوعية وجودة المعلومات البيئيةالمؤسسات العلمية  تعزيز دور -6
، اســتباقي التعـاون بــين الــدول والمؤسـسات الإقليميــة والدوليــة مــن أجـل الكــشف عــن المعلومـات البيئيــة بــشكل -7
 .تعزيز آليات تبادل المعلومات حول المشاريع الإنمائية وتقييم آثارها البيئيةو

 بــين المجتمــع المــدني والحكومــات و القطــاع الخــاص مــن أجــل الحــصول  تــشجيع إنتــاج الــشراكات وطنيــا و دوليــا-8
   .3ت الإعلام المختلفة البيئية متعددة الأطراف، عن طريق قنواللاتفاقيات الامتثالعلى المعلومات  ونشرها و تعزيز 

  
  .الحق في المشاركة البيئية:المبحث الثاني

       يعد الحق في المشاركة البيئية من أهم الحقوق الأساسية للإنسان، و قد اهتممت مختلف الإعلانات و 
 دراسة هذا الحق المواثيق و الاتفاقيات الدولية و القوانين الداخلية بتكريس هذا الحق بالنظر إلى أهميته ، و سنتناول

من خلال ثلاثة مطالب،نتناول في المطلب الأول مفهوم الحق في المشاركة البيئية و في المطلب الثاني الفئات 
ذا الحق، و أخيرا نتناول في المطلب الثالث التنظيم التشريعي للحق في المشاركة البيئية   .المستهدفة 

                                                 
   .33السابق، ص، المرجع " دليل بناء قدرات الإعلاميين لتناول قضايا البيئة بهدف تحقيق التنمية المستدامة" : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا1
-42، المرجع السابق، ص" دليل بناء قدرات الإعلاميين لتناول قضايا البيئة بهدف تحقيق التنمية المستدامة ":اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا:زيد من التفاصيللم 2

43.   
3 "Advancing Environmental Governance”:Perspectives from the Regional Environmental, Forum for 
Mainland Southeast Asia. (http://www.ref-msea.org/aeg.pdf.) 



  
  

  .يةمفهوم الحق في المشاركة البيئ: المطلب الأول
 مـن خـلال تعريــف المـشاركة و التمييــز بينهـا و بـين الــشرا كـة وتحديــد  الحــق في المـشاركة البيئيــةمفهـوم نتنـاول        

 .همية المقاربة التشاركيةأمداخل هذا الحق و 
  : البيئية الحق في المشاركةتعريف: الفرع الأول

  :ينها و بين الشراكة و ذلك كما يليولا ثم التمييز بأ نتناول في هذا الفرع تعريف المشاركة     
 لا يوجد أي نص قانوني داخلـي أو دولي يعطـي لنـا تعريفـا لمفهـوم الحـق في المـشاركة، كمـا :تعريف المشاركة: أولا

ـا  مجموعـة الآليـات الـتي تـسمح " لم يتفق الفقه أو القضاء على تعريف محدد له، غـير أنـه يمكننـا تعريـف المـشاركة بأ
، 1"إمكانية مـنح الأفـراد جـزءا معينـا لممارسـة الـسلطة"، كما تعني ذها القرارات العامة وتنفياعتماد فيير للأفراد بالتأث

ـا كمـا يمكـن تعريـف المـشاركة  ورسـم الأولويـات تحديـد علـى خلالهـا مـن أصـحاب المـصلحة يـؤثر الـتي العمليـة بأ
لمـشاركة الوسـائل المختلفـة الـتي يمكـن مـن تـشمل ا ، والعامـة الخـدمات علـى والحـصول المـوارد  الـسياسات وتخـصيص

ُ  . القرارات السياسيةاتخاذخلالها أن يساهم المواطنون في 
الثقافيـــة والـــسياسية الـــتي تـــؤثر في  الاجتماعيـــة و  الاقتـــصادية وقـــراراتالاتخـــاذ  في الأفـــراد اشـــتراك        كمـــا تعـــني

م،  إلى   صـــنع القـــرار و عمليـــةستمر إلىالمـــوصـــول ال أن تكـــون لـــدى النـــاس إمكانيـــة – بالـــضرورة –قتـــضيو تحيـــا
  .يسياسالوي جتماع الا ويقتصادالا من التمكين ا مزيدو النفوذ ،  و من القدراتلامقبوا  حد والسلطة
 أو أزمــة الديمقراطيــة التمثيليــة، وتغيــيرا نحــو مفهــوم الأفقيــة لانحرافــات الــبعض هــذا المفهــوم مخففــا اعتــبر    وقــد      

(Horizontalization)2ةيطاقريم في العلاقات بين الأفراد و الدولة و بديلا لمسارات الد.  
 واسع باهتمام الأخيرة السنوات في (Partenariat) مفهوم الشراكات  حظي:بين المشاركة و الشراكة: ثانيا
و الحكم  التنمية مجال في و بخاصةالخصوص، على وجه المتحدة والأمم عام بشكل الدولية المنظمات أدبيات في

 و المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 1992 لعام  المؤتمرات الدولية كمؤتمر  ريو مختلف و تواصل طرحه في،الراشد
 ، 1995 و مؤتمر المرأة العالمي ببكين عام 1994 بكوبنهاجن لعام الاجتماعية و مؤتمر التنمية 1993عام ل فبينا

 في واضح بشكل الاهتمام هذا  كما انعكس،3 أهمية الشراكةحيث نصت توصيات هذه المؤتمرات و غيرها على
ة  "التنمية أجل من عالمية شراكة إقامة" الثامن على الهدف نص حيث للألفية، الإنمائية الأهداف  احتياجات لمجا

  .منفتح و عادل ومالي تجاري دولي مانظ معالجة مشكلة الديون وتطوير و الدول النامية

                                                 
1J.Rivero:La Participation directe du citoyen a la vie politique et administrative, Bruylant, Bruxelles, 
1986, p343.Michel:p7-8.     
2 Michel:p8.  
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 2003عـام  المنعقـد بجنيـف المعلومـات لمجتمـع العـالمي القمـة ؤتمرمـ عـن الـصادر المبـادئ  إعـلان و عـرف      
االشراكات وضـمان  ، محددة قابلـة للقيـاسأهداف لتحقيق  الفواعل مختلفبين التنظيم ذاتية  طوعيةالتزام علاقة  بأ
 .المسؤوليات تقاسم و المتبادل الاحترام  أساسعلى تنفيذها

 أخـرى مفـاهيم عـن عزلـه إلا أنـه لا يمكـن ،غـير محـدد بدقـة   هـذا المفهـوم يبقـى غامـضا وغـم أن ر و         
    1.هذه المفاهيم مثل غياب في أن تتطور لها يمكن لا الرشادة، فالشراكات و الديمقراطية و كالشفافية

   2: مفهوم الشراكة بالنسبة للبنك الدولي إلى ما يلي       و يشير
ـــدف تحقيـــق التنميـــة  تكامـــل الأدوار بـــين-1  الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص و المجتمـــع المـــدني و مؤســـسات التمويـــل 

 .المستدامة
 مــن أجــل دعــم  وخلــق شــراكات جديــدة تعزيــز القــدرات الوطنيــة و بنــاء عقــد اجتمــاعي بــين مختلــف الفواعــل-2

  .إستراتيجية التنمية المستدامة
 كـــشروط اللامركزيـــة و و حريـــة الوصـــول إلى المعلومـــات فافية و الـــش مبـــادئ الجـــودة و المحاســـبة و المـــساءلةتعزيـــز-3

  . أساسية لتحقيق الشراكة
 الـــشراكات و تـــأمين حريـــة التعبـــير و  هـــذه و الأقليـــات فيالاجتمـــاعي الفقـــراء و النـــوع و تمثيـــل المجتمـــع المـــدني -4

  .إنفاذ القوانين
  .اسات و برامج التنميةمراعاة الشراكة للقيم المحلية للمجتمعات عند تصميم و تنفيذ سي-5
 

  3: الحق في المشاركة البيئيةشروط:الفرع الثاني
       إن التمكين للحق في المشاركة عموما، و الحق في المشاركة البيئية على وجه الخصوص يتطلب جملة من 

 :الشروط الأساسية ، و التي يمكن تلخيصها فيما يلي
  .س المنتخبة حق التمثيل الحر في المؤسسات و المجال:أولا
  . تعزيز المشاركة السياسية من خلال تعددية الأحزاب السياسية:ثانيا
ـــا ـــز مـــشاركة مؤســـسات المجتمـــع المـــدني في تحمـــل المـــسؤولية المجتمعيـــة :ثالث ـــسياسات العامـــة و متابعـــة  تعزي و رســـم ال

ها ، بشكل يسمح بـسهولة مراقبة ومتابعة نشاط إعادة النظر في التشريعات الحاكمة لإنشاء ومن خلال  ، تنفيذها
ا ومساءلتها  إنشائها وتمويلها و   .زيادة الشفافية على نشاطا

 الوصــول إلى المعلومــات ، وتخفيــف ســيطرة الحكومــة علــى وســائل  حريــة و شــفافيةمــن خــلال : حريــة الإعــلام :رابعــا
     و تعزيـــزحة العامـــة ، الإعـــلام ، حـــتى يتـــسنى لهـــا نقـــل المعلومـــات ونقـــد الـــسياسات والقـــرارات الـــتي تخـــدم المـــصل
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 ، كمــا يتطلــب هــذا التوجــه مــن الحكومــات رســم اســتراتيجيات وطنيــة الاجتماعيــةالممارســات الديمقراطيــة والعدالــة 
  .  بالشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدنيوالاتصاللتكنولوجيات المعلومات 

كمبــدأ الفــصل بــين الــسلطات  واحــترام حقــوق  تعزيــز دولــة القــانون مــن خــلال تفعيــل الآليــات الدســتورية :خامــسا
  . تعزيز أدوات المساءلة و الرقابةوالإنسان و الديمقراطية 

 عندما يكون لأفراد المجتمع الفرصة الكافية لطرح القضايا البيئية على أجندة العمل بيئيةتتم المشاركة ال :سادسا
م أثناء عمليةالسياسي   حيث تعمل  القرارات الخاصة بالسياسات العامة،اتخاذ والنقاش حولها والتعبير عن اختيارا

يئة الظروف لإدامة و   .1 جيات البيئيةيفعالية الاسترات على 
  

  .الحق في المشاركة البيئيةأهمية :الفرع الثالث 
ئية، دعم        تتمثل أهمية الحق في المشاركة البيئية في تعزيز العدالة الاجتماعية و البيئية،تفعيل المواطنة البي

  :التخطيط البيئي و أخيرا تحسين جودة الحياة و بناء قدرات الأفراد، و هذا ما نتناوله في النقاط التالية
  :تعزيز العدالة الاجتماعية و البيئية:ولاأ

و            بضمان مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون من خلال مكافحة الفساد  البيئيةشاركةتسمح الم -1
  .يةالمحسوب

إذ  بل على المستوى الدولي كذلك، الوطني فحسب،  المشاركة البيئية ضرورية ليس على المستوى المحلي وتعد-2
ن العدالة إالعالمي ف بدون رشادة بيئية على المستوى و  ما بين الرشادة العالمية والرشادة الوطنية ،اأن هناك ترابط

المجتمع المدني بالآليات الأساسية لمراجعة  لمشاركة تزود الدولة وعلى المستوى الوطني ستزداد سوءا، كما أن هذه ا
ميش الفقراءالاتجاهات " في هذا الإطار يرى لتشي لينج بأن  و،  الحالية للعولمة التي تزيد من تدهور البيئة و

 يتطلبة محافظة على البيئ التحول من عولمة متوحشة تحركها المؤسسات إلى عولمة منصفة وعادلة اجتماعيا و
  . 2"ا قويا و مشاركامواطن
يؤدي الحق في المشاركة البيئية إلى تعزيز المواطنة البيئية و هو ما يـؤدي بـدوره إلى تحمـل : تعزيز المواطنة البيئية:ثانيا

م عن طريق الوسائل القانونية المشروعة م المتمثلة في الدفاع عن بيئا   .الأفراد لمسؤوليا
I- يعود تـاريخ مبـدأ المواطنـة في أوربـا إلى بدايـة ظهـور الفكـر الـسياسي العقـلاني التجـريبي :ئية البيتعريف المواطنة 

  و يمكـن رصـد 3وتزايد تأثيرات حركات الإصلاح الديني وما تلاها من حركات النهضة والتنـوير في الحيـاة الـسياسية
ا التغيرات السياسية الـتي أرسـت مبـادئ  المواطنـة في الدولـة الديمقراطيـة المعاصـرة ثلاثة تحولات كبرى متداخلة مرت 
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تكــوين الدولــة القوميــة ، المــشاركة الــسياسية  والتــداول الــسلمي علــى الــسلطة وإرســاء حكــم القــانون و إقامــة : وهــي 
  .دولة المؤسسات 

ا    الدولـة ، وبمـا علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قـانون تلـك"         وتعرف دائرة المعارف البريطانية المواطنة  بأ
تـدل ضـمنا علـى مرتبـة  مـن الحريـة مـع مـن " وتؤكـد أيـضا بـأن المواطنـة " تتضمنه تلك العلاقة من حقـوق وواجبـات 

  . 1"يصاحبها من مسؤوليات 
ا عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم، وهذه          أما موسوعة الكتاب الدولي فتعرفها بأ

المواطنين "أن  المواطنة والجنسية مثلها مثل دائرة المعارف البريطانية المشار إليها سابقا، وتؤكد الموسوعة لا تميز بين
العامة، وعليهم بعض الواجبات، مثل واجب دفع  لديهم بعض الحقوق، مثل حق التصويت وحق تولي المناصب

 .2"بلدهم الضرائب والدفاع عن
ا المواطنة وتعرف موسوعة كولير الأمريكية       كما عرفها ".سياسية اكتمالا أكثر أشكال العضوية في جماعة" بأ

، فالمواطنة لديه تتكون من ثلاثة "من الحقوق التي تمارس بشكل مؤسسي  مجموعة"مارشال المواطنة باعتبارها 
 :3عناصر هي

ق في العدالة و المساواة، و ويتضمن الحرية الفردية، وحرية التعبير، والاعتقاد، وحق الملكية، والح:  العنصر المدني-1
 .تحقيق العنصر المدني في المواطنة تضمن المؤسسات القضائية

الموجودة في  ويعني الحق في المشاركة السياسية في السلطة من خلال الفواعل السياسية:  العنصر السياسي-2
  .س المحليةالبرلمان أو المجال  الانتخاب،ويمارس العنصر السياسي من خلالالمجتمع،و الحق في

 الاجتماعي والتمتع بحياة لائقة و التعليم و ويعني تمتع المواطن بالرفاه الاقتصادي والأمن:  العنصر الاجتماعي-3 
  .الرعاية الصحية

اعموما يمكن تعريف المواطنة  و            المجتمع بما يترتب عليها من حقوق  العضوية الكاملة والمتساوية في "بأ
أو  م التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسيوواجبات، و عد

 ".الثقافي
وبدوره يقدم جون  وتتمثل أبعاد المواطنة في الهوية ، الانتماء، التعددية والحرية والمشاركة السياسية ،           

الاستمتاع بحقوق معينة ، القيام بالتزامات المترتبة ، تمثل في الإحساس بالهوية ، تتكوجان عناصر للمواطنة 
  . الاهتمام بالأمور العامة وتقبل القيم المجتمعية الأساسية

ا تلك التي تتعلق بالتزامات             و  في " مواطن الأرض"يعرف جون بوري المواطنة الإيكولوجية أو البيئية بأ
وي بين الأفراد و البيئة التي يعيشون فيها و ما يفرضه هذا الارتباط عليهم  كما تشير إلى الارتباط الق،حماية البيئة
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من حقوق و واجبات بيئية تتعلق بأسلوب التعامل مع البيئة من حيث الاستغلال و الحماية و آليات الدفاع 
 1.عنها
II-شروط المواطنة البيئية :         
 مـن خـلال الديمقراطيـةالمؤسـسات  في بنـاء الأفـراد مـشاركة ززعـ آليـات مؤسـساتية ت تتطلب المواطنـة  البيئيـة خلـق-1

 . توسيع دائرة المشاركة السياسيةو  )Root Citizenship(تفعيل المواطنة القاعدية 
 تصور الجماعة السياسية للعقد الاجتماعي والتمثيل  عموما و المواطنة البيئية خصوصايعكس مفهوم المواطنة-2

ا النظام القانونيالسياسي والحقوق الأساسية  من خلال توافق دستوري وسياسي يعتمد المبادئ  التي يعترف 
   2:الأساسية التالية

  . و الشفافيةسيادة حكم القانون   الديمقراطية و -أ 
  . الفصل بين السلطات -ب
 المجتمــع  ضــمان الحقــوق والحريــات دســتوريا وقانونيــا ومجتمعيــا مــن خــلال تنميــة قــدرات الــرأي العــام ومنظمــات-ت

  . المدني على الدفاع عن هذه الحقوق والحريات
  .التداول السلمي للسلطة بشكل دوري وفق انتخابات عامة وحرة تتم تحت إشراف قضائي مستقل– ث
 إن المواطنة  تعني الشراكة والمـساواة في الحقـوق والواجبـات وضـبطها مـن خـلال آليـات دسـتورية تجـسد الارتبـاط -3

ويـتم هـذا . ن الحقـوق والحريـات الأساسـية مـن جهـة ، وبـين المواطنـة والديمقراطيـة مـن جهـة أخـرىبين المواطنة وضـما
 ، المــسؤولية الــتي يخلقهــا الالتــزام نتيجــة 3 للأفــرادالــسياسية التنميــة :البنــاء مــن خــلال  ثــلاث عمليــات أساســية هــي 

الــذاتي للمــواطنين للــدخول في روابــط مجتمعيــة علاقــات التفاعــل بــين المــواطنين ، وأخــيرا الطوعيــة الــتي تمثــل الاســتعداد 
  . 4من خلال مؤسسات المجتمع المدني 

تعرف بحقوق المواطنة و هي تلك الحقوق أو القدرات أو ترتب المواطنة منظومة من الحقوق الأساسية -4
ا المواطن طبقا لنصوص الدستور و أحكام القانون، و تنتمي في معظمها إلى ا لحقوق و السلطات التي يحظى 

ومن أهم هذه . 6 كما تعني فاعلية المواطن و المشاركة العامة من خلال المؤسسات الشرعية 5،الحريات العامة
الحق في الحياة، الجنسية، المساواة، والملكية الخاصة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والانتخاب، الحقوق 

  .الخ..وتكوين الأحزاب السياسية
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 على يركز حيث ، للتنميةالشامل التخطيط  عملياتمن جزء يعد التخطيط البيئي :البيئي طيطالتخ دعم:ثالثا
ا المقترحة المشروعات دراسة على  اقدرا من خلال مراعاة البيئية للعناصر توازنالم ستغلالالبيئية، والا وتأثيرا
  .1ةكولوجيالاي قدرته وتدهور استنزاف إلى البيئي النظام  تعرضي لا حتى ، التجدد

  لحمايةجياتيوضع استرات"يشمل   فان التخطيط البيئي1982       و حسب الميثاق العالمي للطبيعة لعام 
 الأنشطة المقترحة ، و لسياسات وا نتيجة عليهاتقييم الآثار الواقعة  و إقامة مسح شامل للنظم البيئية ، الطبيعة و

في وقت يسمح بالمشاركة والمشاورة  م بالوسائل المناسبة ويجب أن تطرح جميع هذه العناصر على الرأي العا
   .2"الفعالتين

 أخذ الاعتبارات البيئية في التخطيط للتنمية عند اتخاذ القرارات السياسية حتى تتم        وتساهم الرشادة البيئية في
  .3المحافظة على الأصول البيئية و التوازن الايكولوجي

 القرارات المتعلقة بالتنمية و حماية البيئة ذات أهمية اتخاذتعد مشاركة المواطنين في  :تحسين جودة الحياة: رابعا
م،  الأفرادياةح جودة المقاربة التشاركية في تحسين اهمبالغة ، وتس  و تسيير الموارد الطبيعية من خلال تطبيق خيارا

 .4 و شفافيتهاو ضمان مساءلة فعالة لمتخذي هذه القرارات
م على المشاركة في اتخاذ القرارات، و لا تعد هذه المشاركة مسألة عدالة ت      كما  توقف رفاهية الأفراد على قدر

  .5إجرائية فقط بل أيضا شرطا مسبقا لتحقيق الرفاهية
 لتعزيـز رأس المـال أساسـا  ممـا يـشكل بـدوره بنـاء القـدراتتـساهم المـشاركة البيئيـة في تعزيـز: بناء القـدرات :خامسا
م، ني ومعـــارف الأفـــراد و الإنـــسا م لحمايـــة بيئـــا ســـنتناول في هـــذا العنـــصر تعريـــف بنـــاء القـــدرات و أهـــم  وكفـــاءا

  . مستوياته
I- و     الأفـراد قـدرة " أنـه علـى القـدرات بنـاء الإنمـائي المتحـدة الأمـم برنـامج يعـرف: تعريـف بنـاء القـدرات 

  6."ومستدامة عالية ةبكفاء مهامها تنفيذ على المؤسسية الوحدات أو المؤسسات
 و والمؤسـسات قـدرة الأفـراد لتحـسين المطلوبـة جملـة النـشاطات " :أنـه علـى يعرفـهف العـالمي البيئـة أمـا مرفـق      
  7."بطريقة مستدامة و بكفاءة المهام ممارسة و القرارات وتطبيق اتخاذ على الأنظمة

                                                 
  .1 ص،2007 ،الكويت،"تحليل الآثار الاقتصادية للمشكلات البيئية :"المعهد العربي للتخطيط 1
   .25 ،ص1982 أكتوبر 29 ، بتاريـخ  49لجمعية العامة للأمم المتحدة ، الجلسـة رقم الميثاق العالمي للطبيعة، الصادر عن ا 2

(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/419/77/IMG/NR041977.pdf). 
.447- 446 ص ص،رو ميشال تودو  3  

4 Philippe Renaudiere: Aspects juridiques du droit d’accès a l’information environnementale, op.cit, 

p209-214. 
  5، المرجع السابق، ص30."تقرير حول  توقعات البيئة العالمية 4 البيئة من أجل التنمية " برنامج الأمم المتحدة للبيئة:

 أكثر  Capacity) (Developmentالقدرات تنمية مفهوم لأن القدرات بناء مصطلح من  بدلا(Capacity Building)الإنمائي المتحدة الأمم برنامج يستخدم6 
  .الصفر من القدرات بناء بالتالي و قدرات أي غياب بناء القدرات مصطلح يعني بينما القائمة، القدرات وتطوير استمراريةيتضمن  حيث شمولية

لأمم المتحدة للتنمية ،أوت  ، وزارة البيئة السورية وبرنامج ا"رات الوطنيةالقضايا المشتركة و التقاطعات بين الاتفاقيات البيئية الدولية و أولويات بناء القد":محمود علي 7
  .30 ص ،2007



II-1:وهي ثة مستوياتثلا إلى القدرات بناء يتم تقسيم: القدرات تنمية  مستويات 
 العديـد مـن العـالمي  البيئـة مرفـق و الإنمـائي المتحـدة الأمـم برنـامجطـور : الأفـراد مـستوى على القدرات بناء -1

 و المعلومـات،  إلى الوصـول التـدريب، ،المـشاركة  :نـذكر منهـا الأفـراد مـستوى علـى القـدرات تنميـة لتقيـيم المؤشـرات
 .التشريعات و القوانين تنفيذ و تطبـيق حـول المساءلة و الأداء مراقبة و المسؤوليات لتحديد أنظمة مدى وجود

 وفعاليـة للمؤسـسات  الأداء التنظيمـي  هـذى المـستوىيـشملو : المؤسـسات مـستوى علـى القـدرات بناء -2
 ويتـضمن شـامل، كنظـام المؤسـسة إلى تطـوير ـدف و، المتغـيرات مع التكيف على المؤسسات وقدرة المهام ممارسة
 والتغيـيرات  ونظم المـساءلة، المسؤوليات، و والهياكل المهام توضيح و التحتية، البنية مثل المادية الموارد  تطوير ذلك
 .الموارد البشرية وتطوير الأنظمة في

 ةالعامـ البيئـة بتطـوير الـنظم مـستوى علـى القـدرات بنـاء مفهـوم يهـتم: الـنظم مـستوى علـى القـدرات  بنـاء-3
 التشريعية و الاقتصادية الأطر العامة، و السياسات تطوير ذلك ويتضمن الأداء، لتحسين الفرد أو ةبالمؤسس المحيط
 المؤسـسات بـين مـا المـشتركة والعمليـات العلاقـات هـذا المفهـوم يـشمل والمؤسـسات، كمـا الأفـراد ضـمنها يعمـل التي
  2.الرسمي غير أو الرسمي الصعيد على سواء

 3:التالية المؤشرات خلال من النظم مستوى على دراتالق تقييم بناء يتم       و
 .ملائم؟ الوطنية القدرات بناء إطار هل:السياسات -أ

 .فعال؟ بشكل تطبق و كافية القائمة التشريعات هل:التشريعي الإطار -ب
 .تحسين الأداء؟ و تقويم تضمن بطريقة والمحاسبة للمساءلة المؤسسات تخضع هل:المساءلة - ت
 و مـن المؤسـسة المطلوبـة الأنـشطة لإدارة ومناسـبة فعالـة اقتـصادية آليـات هنـاك هـل:الاقتـصادي الإطـار - ث

 .الأفراد؟
  .بين المؤسسات؟ المشتركة والعمليات العلاقات تحكم مناسبة أنظمة توجد هل:والعلاقات العمليات - ج

 

  .الفئات المستهدفة بالمشارك البيئية:المطلب الثاني 
 و الـــــسكان الأصـــــليين إلى جانـــــب الاجتمـــــاعيئـــــات المـــــستهدفة بالمـــــشاركة البيئيـــــة في النـــــوع  أهـــــم الف     تتمثـــــل

أصـحاب   إلى بنـاء شـراكات بيئيـة بـين المجتمـع المـدني و1998 آرغـوس لعـام اتفاقيةالمجتمعات المحلية، حيث تسعى 
  .لب وهذا ما يتناوله هذا المط،المصلحة السابق ذكرهم من أجل خلق مستقبل مستدام بيئيا

  

                                                 
.29-27 المرجع نفسه ، ص ص  1  

  : حول أهمية المقاربة التشاركية أنظر2
 Michael MCernea: "La Dimension humaine dans les projets de développement, les variables 
sociologiques et culturelles", Paris, Karthala, p522.   
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  .النوع الإجتماعي: الفرع الأول
 و تطـور مقاربتـه  و أهميـة هـذه المقاربـة بالنـسبة للرشـادة الاجتمـاعينتناول من خلال هذا الفرع تعريـف النـوع      

  .الاجتماعي و أخيرا متطلبات إضفاء الطابع المؤسساتي للنوع الاجتماعيالبيئية، ثم مؤشرات تمكين النوع 
 ثم تطور مقاربـة هـذا الاجتماعينتناول بداية أهم تعريفات النوع  :مقاربة النوع الإجتماعيتعريف و تطور : أولا

  :الأخير و ذلك كما يلي
I - الاجتمـاعييقصد بالنوع  :تعريف النوع الإجتماعي  )GENDER (  عمليـة تقـدير التـداعيات الحاصـلة

التـــشريعات والـــسياسات والـــبرامج في كافـــة علـــى النـــساء والرجـــال نتيجـــة أي إجـــراء أو عمـــل مخطـــط لـــه بمـــا في ذلـــك 
 والمجتمعيـة، وهـو إسـتراتيجية لجعـل مـشاغل وخـبرات النـساء والرجـال بعـدا أساسـيا في والاقتصاديةالمجالات السياسية 

  . 1تصور وتنفيذ ومتابعة وتقييم هذه السياسات
ي لكــل مــن الجنــسين، و الــتي يتوقــع  الــتي يــصنفها المجتمــع بنــاء علــى الــدور البيولــوجالاجتماعيــةكمــا يمثــل الأدوار 

  .2الاجتماعيةمنهما أن يتصرفا بناء عليها ، و تكرس بناء  علـى منظومة مـن القيـم و العادات 
II-  ملحوظــا في عمليــة التنميــة تطــورا الاجتمــاعي شــهدت مقاربــات النــوع :الاجتمــاعيّتطــور مقاربــات النــوع ،

 النـساء الفقـيرات في سـياق احتياجـاتينات مـن القـرن الماضـي  سياسـات التنميـة حـتى بدايـة الـسبعاستهدفتحيث 
أدوارهن كزوجات وكأمهات، ثم أصـبح التركيـز فيمـا يعـرف بمقاربـة الرفـاه موجهـا نحـو صـحة الأم والطفـل والتغذيـة و 

مسار المرأة في " من سنوات الثمانينات من القرن الماضي سعت مبادرة واعتبارا لأزواجهن، الاقتصاديتحسين المركز 
 النــساء أنفــسهن وجعلهــن أكثــر فعاليــة اســتهدافنحــو إدراج النــساء ضــمن مــسار التنميــة القــائم مــن خــلال " التنميــة

  الاجتماعيورفع مستوى دخلهن، ثم تم تطوير مقاربة النوع 
و التنميـــة بـــين النـــساء والرجـــال كـــشرط لتحقيـــق تنميـــة متمركـــزة حـــول الأفـــراد ، وقـــد حاولـــت في الـــسنوات الأخـــيرة 

 القائمــة وذلــك مــن خــلال التأكيــد علــى الاجتمــاعيتحويــل علاقــات النــوع "  والتمكــين الاجتمــاعيالنــوع "مقاربــة 
  . 3ّالتمكين الذاتي للمرأة

III- قدمت الحكومات والمؤسسات الدولية للتنمية تعهدات بدعم :الاجتماعي النوع اتجاهالتعهدات الدولية 
 إلى رفــع مــستوى 1990البيئيــة، وفي هــذا الإطــار دعــا مــؤتمر نيــودلهي عــام  في الــبرامج والمــشاريع الاجتمــاعيالنــوع 

 بــدور النــساء المحــوري في إدارة 1992تمثيــل النــساء في صــنع القــرار وإدارة المــوارد المائيــة، كمــا أقــر بيــان دبلــن لعــام 
تية المتعلقــة بالبيئــة و التنميــة، و المــوارد المائيــة و حمايــة البيئــة ، وبــضرورة مراعــاة هــذا الــدور في كافــة الترتيبــات المؤســسا

للنـــــساء دورا حيويـــــا في إدارة البيئـــــة والتنميـــــة، و أن "  أن 1992 لعـــــام  مـــــن إعـــــلان ريـــــو20 المبـــــدأ اعتـــــبربـــــدوره 
                                                 

   .2، السنة السابعة ، ص2008،  افريل 72 ، العدد مجلة جسر التنمية ،" تمكين المرأة المؤشرات و الأبعاد التنموية":  أنظر رياض بن جليلي1
، الطبعة الرابعة، عمان صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة و المكتب الإقليمي للدول العربية، )"حقيبة مرجعية( يةالكاشف في الجندر والتنم": هيفاء أبو غزالة و شيرين شكري 2
  .11 ص،2006،

3Alan Gelb: Genre et développement : Un potentiel occulté en Afrique, Développement Outreach, Vol. 3, 
N°2, 2001, p .3   



 فقـــد 1995 مـــن إعـــلان بكـــين لعـــام 181أمـــا المـــادة ، "مـــشاركتهن تعـــد شـــرطا أساســـيا لتحقيـــق التنميـــة المـــستديمة
 ، 1" و سياسيا عاملا أساسيا لتكـوين حكومـة شـفافة و مـسئولةاقتصاديا و جتماعيااتحسين وضعية المرأة  "اعتبرت

كما سـلط المـؤتمر الـضوء علـى المـسائل البيئيـة كإحـدى .2و أن مشاركتها ضرورية لتحقيق الديمقراطية و كفاءة الأداء
ة محـددا ثلاثـة أهـداف إسـتراتيجية  في إدارة المـوارد الطبيعيـة و حمايـة البيئـالاجتمـاعي اللامساواة بين النوع انشغالات

  :3هي
  . إشراك النساء بفعالية في عملية صنع القرار البيئي-1
  .  في سياسات وبرامج التنمية المستدامةالاجتماعيإدراج مقاربة النوع -2
  .النوع الاجتماعيوضع آليات لتقييم أثر السياسات البيئية و التنموية على -3

بنــــاء "  بــــين الحكومـــات علــــىاتفاقـــا  منهــــا 25 في الفقــــرة2002ورغ لعـــام        كمـــا تــــضمنت خطـــة جوهانــــسب
خـــدمات الميـــاه والـــصرف الـــصحي بمـــا يـــضمن أن تلـــبي تلـــك البنيـــة  القـــدرات مـــن أجـــل تطـــوير البنيـــة الأساســـية و

 لعـام لألفيةا أهداف ت تضمنكما ،"الاجتماعيوالخدمات احتياجات الفقراء وأن تكون مستجيبة لمتطلبات النوع 
  .الاجتماعيتمكين النوع   أهدافا تتعلق بالمساواة و2000
 في الرشـادة البيئيـة الاجتمـاعيتتمثل أهميـة مقاربـة النـوع : في الرشادة البيئيةالاجتماعيأهمية مقاربة النوع :ثانيا

  :النقاط التاليةفي 
-I وفيات الأطفال مـن  بتخفيض معدلاتالاهتمام و الاجتماعي و الاقتصادييعد تعليم المرأة وتدعيم وضعها 

خــلال تعزيــز الــصحة العامــة للنــساء و الرعايــة الغذائيــة أمــرا حاسمــا في تحقيــق التنميــة المــستدامة و التمكــين للنــوع 
ا علـى الإدارة الجيـدة و المـستدامة للميـاه و مـصـادر الطاقــة و تحـسين ت وهذا ما يؤدي إلى، 4الاجتماعي عزز قدر

 6. الإنسانية ، و بالتالي إنجاح السياسات البيئية و برامج التنمية5 الصحي مستواهاوتحسينأدائها البيئي ، 
-II في إدارة البيئـة بـشكل وثيـق بـالتغيرات البيئيـة و درجـة الاجتمـاعيترتبط الأدوار و المسؤوليات المختلفة للنوع 

اســـات تمكـــن  جـــزءا أساســـيا مـــن عمليـــة وضـــع سيالاجتمـــاعيالرفـــاه، و يـــشكل هـــذا المنطلـــق علـــى صـــعيد النـــوع 
 و حـــسب تقريـــر  برنـــامج الأمـــم ،7 التحـــديات التنميـــة المـــستدامةكأحـــدشاركة المـــرأة في الـــسياسات البيئيـــة مـــن لمـــ
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، 2004البنك الدولي، الطبعة الأولى، :، واشنطن العاصمة"المساواة في الحقوق و الموارد و الرأي إدماج النوع الاجتماعي في التنمية من خلال حول تقرير" :الدولي البنك 3
   .15-14ص

.288المرجع السابق، ص: ميشال تودورو 4  
، منظمة المرأة العربية، القاهرة، )"المنظور العربي و الدولي: المرأة في مفهوم و قضايا أمن الإنسان( مخرجات المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية ":  علاء أبو زيدأنظر 5

  .20-19، ص2009
.489- 486 و ص ص305المرجع السابق ،ص:  ميشال تودارو 6  

  7 "، الأهلية للنشر والتوزيع،الأردن ،الطبعة الأولى،2003، ص46 ."العولمة ومستقبل الأرض باتر محمد علي وردم : 



 فــإن النــساء تــضطلعن بــدور هــام في المحافظــة علــى البيئــة و إدارة المــوارد الطبيعيــة مــن 2004المتحــدة للبيئــة لعــام 
 .أجل بلوغ إنتاج مستدام يتماشى مع البيئة

-IIIالتالية يتطلب تطوير رشادة بيئية تقوم على العناصر الاجتماعين التمكين للنوع إ : 
 و تطــوير بــرامج و سياســات مراعيــة المــوارد، باســتخدام التمكــين للحــق في الوصــول إلى المعلومــات المتعلقــة - 1

 .الاجتماعيلمتطلبات النوع 
 . بناء القدرات والتدريب على المسائل المتصلة بالبيئة-2
  .رارات و السياسات البيئية ق الاتخاذإتاحة الفرصة للنساء من أجل المشاركة في -3
، الانتخابيـة، و يـشمل ذلـك إصـلاح الـنظم النوع الاجتمـاعي لاحتياجات بالاستجابة صياغة تعهدات تتسم -4
كــأدوات للتخطــيط 1،ية تطــوير آليــات محــددة لتعزيــز  المــشاركة الــسياسو تــدابير التمييــز الإيجــابي لــصالح المــرأة،اتخــاذ

  2.تنفيذهاللتنمية و 
  .3 تعزيز حقوق المرأة-5

  تبــنى صــندوق الأمــم المتحــدة الإنمــائي للمــرأة منظــورا لتمكــين المــرأة :الاجتمــاعيمؤشــرات تمكــين النــوع : ثالثــا
قــوق و ح    و تطـوير البـنى المؤسـسية الاقتـصاديكمحـور أساسـي لمجـالات عملـه، و الـتي تـدور حـول تمكـين المـرأة 

  .4 في البرامج و السياسات التنمويةالاجتماعي يعزز هذا المنظور إدماج  و مشاركة النوع والمرأة ، 
و يعتبر البنك الدولي المساواة بـين الجنـسين قـضية تنمويـة أساسـية تقـوي قـدرات الـدول علـى النمـو و تخفـض      

 الاجتمــاعيث إســتراتيجيات لتــشجيع النــوع  و يقــدم البنــك ثــلاة،عيــشالمالفقــر و الحكــم بفعاليــة و تحــسن مــستوى 
  :5هي
  . إصلاح المؤسسات بحيث توفر مساواة في الحقوق و الفرص للنساء و الرجال-1
  . لتقوية الحوافز و المشاركةالاقتصادية تعزيز التنمية -2

                                                 
، جمهورية "  مليون نسمة140نسق واحد، أربعة مجلات و أكثر من :تقرير حول تقدم المرأة العربية:"صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة و المكتب الإقليمي للدول العربية  1

  .289، ص2004 الطبعة الأولى، مصر العربية،
شراكة و تنمية في عالم متحول، منظمة المرأة العربية، القاهرة، :ورقة مقدمة الى الندوة الدولية حول المرأة و الشراكة الأورومتوسطية: "المرأة العربية و تحديات التنمية": أمل الصياغ2

   .11، ص2008
 ثلاثة نواقص تعيق مسار التنمية في الألفية الثالثة في الوطن العربي، و تتعلق بالحصول على المعرفة و الحريات السياسية و 2002ل عام  طرح تقرير التنمية الإنسانية  العربية الأو3

  .ب المعرفة و توظيفها بفعاليةحقوق المرأة، كما حدد التقرير ثلاثة استراتيجيات لمواجهة هذه النقائص تتمثل في إحترام الحقوق والحريات الأساسية و تمكين المرأة و اكتسا
  .PNUD ،2002 ، المكتب الإقليمي للدول العربية نيويورك،"تقرير التنمية الإنسانية العربية": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يذ إستراتيجيتين لهذا الهدف و هما الإصلاح المجتمعي الهادف إلى  فقد تناول قضية النهوض بالمرأة العربية داعيا إلى ضرورة تنف2005أما تقرير التنمية الإنسانية العربية الرابع عام  
 برنامج الأمم المتحدة .كما يفدم هذا التقرير ثلاثة مفاتيح لدعم حقوق المرأة و هي التعليم و التوظيف و الحقوق الفردية. تمكين النساء ، وإشراك المجتمع المدني في هذا الإصلاح

   .PNUD، 2005،، نيويورك "سانية العربيةتقرير التنمية الإن": الإنمائي
  4 .8المرجع السابق، ص:  هيفاء أبو غزالة و شيرين شكري

  . 15،المرجع السابق ، ص"تقرير حول إدماج النوع الاجتماعي في التنمية من خلال المساواة في الحقوق و الموارد و الرأي":  البنك الدولي5



 إلا أنـه و يالاجتمـاع معينـة لقيـاس عمليـة تمكـين النـوع ت إجراءات فعالة لخفـض عـدم المـساواة في مجـالااتخاذ-3
قـد حـدد بعــض فإننـا نجـده  1995بـالرجوع إلى المـؤتمر الـدولي الرابـع للأمـم المتحـدة حـول المـرأة المنعقـد ببكـين عـام 

  1:المؤشرات التي يجب تطبيقها فيما يتعلق بتمكين المرأة في مجالات صنع القرار وهي
I-ليةويتم ذلك من خلال المؤشرات التا: قياس دور الحكومات في التمكين:  
 إجــراءات لتــشجيع الأحــزاب الــسياسية علــى تــضمين المــرأة في المراكــز المنتخبــة و غــير المنتخبــة بمــا في ذلــك اتخــاذ-أ

  .الحق في عضوية الأحزاب السياسية
  .2 بين الرجل و المرأة في المشاركة السياسية و ضمان الحريات العامةالمساواة في الحقوق-ب
المقاعــد الــتي  ة علــى تمثيــل النــساء في الهيئــات التــشريعية المنتخبــة و زيــادة عــدد  مراجعــة تــأثير الــنظم الانتخابيــ-ج

  .تشغلها المرأة في البرلمان
     II- التالية و يكون ذلك من خلال المؤشرات : التمكينقياس دور الأحزاب السياسية في :  
  .يزا مباشرا أو غير مباشر ضد المرأة التأكد من أن هياكل الأحزاب و الإجراءات التي تتم داخلها لا تحمل تمي-أ

  .تطوير مبادرات تسمح للمرأة بالمشاركة في كافة هيئات صنع القرار داخل الحزب-ب
  . في الأجندة السياسية للأحزاب السياسيةالاجتماعيإدماج النوع -      ج

III-لال مــا ويكــون ذلــك مــن خــ: قيــاس دور المجتمــع المــدني و المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي التمكــين
 :يلي
 و الاقتــصادية الــدفاع عــن تمكــين المــرأة عـــلى كافــة المــستويات مــن التــأثير علـــى القــرارات و النظـــم الــسياسية و - أ

  .الاجتماعي بقضايا النوع اهتمامها إلى محاسبة الدولة عن مدى الاجتماعية
  . تأسيس قاعدة بيانات عن وضعية المرأة في مختلف أجهزة صنع القرار-ب

 عنـــصرا أساســـيا الاجتمـــاعي يعـــد إضـــفاء الطـــابع المؤســـساتي لإدمـــاج النـــوع :الاجتمـــاعيمأســـسة النـــوع : رابعـــا
  :للتمكين في المقاربة التشاركية ، و يشمل ذلك ما يلي

 .  من الحقوق المتصلة بالبيئة والمياهالاستفادة من الاجتماعيتمكين النوع -1
 . من المواردالاستفادة التركيز على حالات اللامساواة في -2
داخـــل الأســـرة و منظمـــات المجتمـــع المـــدني ( المؤســـساتية علـــى كافـــة المـــستويات الاجتمـــاعيفهـــم أبعـــاد النـــوع -3

 المؤســسات الرسميــة وغـــير الرسميــة بــأدوار أساســية في إدارة المـــوارد اضــطلاع، مــن خـــلال )الخ...والحكومــات المحليــة 
ا؟من يتخذ القرارا: وإجابتها على الأسئلة التالية   هل تسهل تلك المؤسسات أم ،ت وما هو مضمو
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 يتضمن 2004 ابريل 29 الموافق 1425 صفر عام 29 مؤرخ في 126-04 المرسوم الرئاسي رقم  الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة بموجبتفاقيةلااصدقت الجزائر على  2
    .03 ، ص 2004 افريل سنة 25، بتاريخ الأحد 41  ، السنة26ع .ر.ج، 1952 ديسمبر سنة 20 بشأن الحقوق السياسية للمرأة، المعتمد في تفاقيةلااالتصديق على 



 ؟ و هـل الاجتمـاعي؟ و هل تتوفر على القدرة على تقليص اللامساواة بـين النـوع الاجتماعيتعيق مشاركة النوع 
  .1؟الاجتماعييتم تطوير سياسات مؤسساتية مراعية للنوع 

  .السكان الأصليين:الفرع الثاني 
و ،   علــى مـشاركة الــسكان الأصــليين في إعـداد و تنفيــذ الـسياسات و الــبرامج البيئيــة تركـز الرشــادة البيئيـة         

ـا مـن طـرف القـانون الـدولي الاعـترافيدور التساؤل في هذا الصدد عن أهم حقـوق الـسكان الأصـليين وكيـف تم   
 المــشاركة البيئيــة في  الــتي يعيــشها الــسكان الأصــليون وأخــيرا دورالانــشغالاتو القــوانين الداخليــة ، فــضلا عــن أهــم 

  : ذلك ما سنتناوله من خلال النقاط التالية.حماية حقوقهم و تعزيزها
تتمثل أهـم الحقـوق الـتي يطالـب بمـا الـسكان الأصـليون :عتراف القانوني بهالإحقوق السكان الأصليين و ا:أولا

  :2في الحقوق التالية
   .نمو أجيالهاين فيها وشهدت الحق في تملك الأراضي التي تتواصل حياة السكان الأصلي-1
ماتخاذ والسياسي و المشاركة في الاجتماعي التنظيم استقلاليةالحق في -2   . القرارات المتعلقة 
م من خلال السيطرة على الاقتصادية الحق في التنمية -3 ـم و اقتصاديا ، وتلبية حاجـات نظـم الإنتـاج الخاصـة 

 .الدولالمشاركة في خطط التنمية التي تتبناها 
  . بالتنوع الثقافي والعرقي و حقوقهم الثقافيةالاعترافالثقافية من خلال ة وياله إحرام-4

 الاجتماعيـــة، ونظمهـــم والاقتـــصادية بحقـــوق الـــسكان الأصـــليين نتيجـــة لظـــروفهم الثقافيـــة الاعـــتراف       وقـــد تم 
، وهـذا مـا جعـل القـانون الـدولي والقـوانين 3اوالسياسية التي تميزهم عـن المجتمـع المحلـي، والظـروف الهـشة الـتي يعيـشو

ــم، ويقــوم هــذا   علــى أســاس النظــام القــانوني للتنــوع الــذي الاعــترافالوطنيــة تــسعى إلى تــوفير حمايــة قانونيــة خاصــة 
 .4تعترف بموجبه الدول بتعدد الأعراق والثقافات

I-107 رقـم الاتفاقيـةمـل الدوليـة تبنـت منظمـة الع: الإعتراف بحقوق السكان الأصليين في القـانون الـدولي 
 بــــشأن 169 رقــــمالاتفاقيــــة المنظمــــة اعتمــــدت 1989 ، وفي عــــام 1957عــــام لبــــشأن حمايــــة الــــسكان الأصــــليين 

  5: أحكاما ملزمة ، تتمثل فيالاتفاقيةوقد تضمنت ، الشعوب الأصلية 
ــــا الماديــــة  الأراضــــي الــــتي تمــــارس فيهــــا الــــشعوب الأصــــليامــــتلاكالحــــق في الحيــــاة، و يــــشمل الحــــق في   - أ ة حيا

 .، والحق في إدارة مواردها الطبيعيةوالاقتصادية والسياسية والاجتماعيةوالثقافية 
م وبيئــتهم، إجــراءات اعتمــاد  - ب  مــن قبــل الــدول تــسمح بمــشاركة الــشعوب الأصــلية و احــترام كــرامتهم وثقافــا

 . والثقافية والدينيةالاجتماعية بقيمهم والاعتراف
                                                 

  .10، ص 1997 ، المعهد الدولي للبيئة والتنمية ،21 ، في تقرير التنمية الدولية للقرن إضافة الطابع المؤسساتي على مقاربة تشاركية حسب النوع الاجتماعي:  فيرشموث. سي1
   .128، دائر الحقوق، ص6 رقم الوحدة ،الأصليين للسكان ثقافيةوال والاجتماعية الاقتصادية الحقوق :بيللو خيسوس لويس2

  .132، ص1996  ، السنة الثالثة، سبتمبر3العدد .المجلة العربية لحقوق الإنسان،" الشعوب الأصلية مقاربة نقدية:"محمد الخمليشي   3
  . 127المرجع السابق ، ص: بيللو خيسوس لويس 4

  .131 و 129نفسه،  صالمرجع   5



م و صـياغة الـسياسات والـبرامج الـتي  الشعوب الأاستشارة -ج م وتنظيمــا صـلية بخـصوص المـسـائل المتعــلقة بحيــا
 والثقافية والبيئية الذي تتركـه أنـشطة التنميـة الاجتماعيةتمكنهم من حق المشاركة بحرية في صنع القرار، وتقييم الآثار 

 .عليها
ا العرفي في استخدام الحق في -د ا ، والمحفض قانو ا  نزاعا  .افظة على مؤسسا

II-بحقـوق الـسكان للاعـترافبـذلت جهـود كبـيرة  : بحقوق السكان الأصليين في القـوانين الوطنيـةالاعتراف 
 بحــــق الــــسكان الأصــــليين في 1972الأصــــليين في الدســــاتير الوطنيــــة، وفي هــــذا الــــصدد يعــــترف دســــتور بنمــــا لعــــام 

يــــاة الوطنيــــة، و حقهــــا في ملكيــــة الأرض، ويتــــضمن دســــتور  والــــسياسية في الح الاجتماعيــــة والاقتــــصاديةالمــــشاركة 
 1985 أحكامــا تتعلــق بــالتنوع الثقــافي و الحــق في الملكيــة ، ويقــر دســتور جواتيمــالا لعــام 1978الإكــوادور لعــام 

ام  الأرض، ويتـضمن دسـتور البرازيـل لعـوامـتلاكبالحق في الهويـة الثقافيـة وحمايـة الجماعـات العرقيـة، والحـق في التنميـة 
، كمــا يــنص دســتور كولومبيــا 1 فــصلا يهــدف إلى ضــمان حقــوق الــسكان الأصــليين وحقهــم في التقاضــي 1988

معتــبرا مــواردهم ملكيــة جماعيــة غــير قابلــة للتــصرف فيهــا أو   علــى الحقــوق الــسياسية للــسكان الأصــليين1991لعــام 
يعـترف   و، لهـاوالاقتـصادي والاجتمـاعيفي التنازل عنهـا، وأنـه لا يجـوز أن يلحـق اسـتغلالها أي ضـرر بالتكامـل الثقـا

ـــة ، و المـــشاركة في الحيـــاة 1992دســـتور بـــاراجواي لعـــام   بحـــق الـــسكان الأصـــليين في الحفـــاظ علـــى هـــويتهم العرقي
ــــة الاقتــــصادية ــــا لعــــام والاجتماعي ــــسياسية، كمــــا يــــشير دســــتور بوليفي ــــة وال  صــــراحة إلى أن الحقــــوق 1994 والثقافي
  . 2والثقافية للسكان الأصليين محمية بمقتضى القانون  الاجتماعية والاقتصادية

 الـسكان الأصـلين في الفقـر، النـزوح البيئـي انـشغالاتتتمثـل أهـم :  الرئيسية للسكان الأصليينالانشغالات:ثانيا
  :بسبب التنمية وفقدان التنوع الثقافي، و سنتناول ذلك في العناصر التالية

I-ففـــي أســـتراليا مـــثلا يبلـــغ دخـــل الـــسكان 3 منهـــا الـــسكان الأصـــليون  يعـــد الفقـــر أهـــم مـــشكلة  يعـــاني:الفقـــر ،
في المكسيك تبلغ نسبة الـسكان الـذين يعيـشون ، والأصليين نصف الدخل الذي يحصل عليه السكان غير الأصليين

٪ مـن الـسكان الأصـليين ، و يبلـغ معـدل وفايـات أطفـالهم في كنـدا ضـعف معـدل الوفيـات بـين 80دون خط الفقر 
م إلى الحـق إجمالي  تعداد السكان ، وفي البيرو يعتبر السكان الهنود أكثـر عرضـة للإصـابة بـالأمراض ، وتـصـل حــاجا

 و في جنوب إفريقيا يعيش أكثر من نصف الـسكان الأصـليين تحـت ،4في الصحة ضعف حاجة غيرهم من السكان
بينمــا يــستحوذ الــسكان % 33 مــن الأطفــال بــسب ســوء التغذيــة مــع معــدل للأميــة يبلــغ% 40خــط الفقــر ويمــوت 

 يعـــيش الأمريكيـــون مـــن أصـــل إفريقـــي أقـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وفي ،5مـــن الثـــروة% 88البـــيض علـــى 
 سنة، كما أن متوسط عمر السكان الأصليين في داكوتا الجنوبية أقـل ممـا كـان عليـه 13الأمريكيين الآسيويين بحوالي 

                                                 
   .135ص المرجع السابق، :بيللو خيسوس يس لو1

  .134-133ص، نفسه المرجع  2 
  3" ،المرجع السابق ، ص288.التنمية الاقتصادية مشال تودارو: "

   .126المرجع السابق، ص :بيللو خيسوس  لويس4
.227المرجع السابق ، ص:مشال تودارو   5  



 عامـا، كمـا يحـل الـسكان الأصـليون في مراتـب متـأخرة مـن حيـث مؤشـرات 50متوسط عمـر المـواطن الأمريكـي قبـل 
  1.التنمية الإنسانية حتى في البلدان الغنية

II-مــن الآثــار الــتي لوحظــت في مجتمعــات الــسكان الأصــليين خــسارة الأصــول :النــزوح البيئــي بــسبب التنميــة 
 الهنـــدي فــــان عــــدد الاجتمــــاعيرات المعهـــد وحـــسب تقــــدي ، الثقــــافيالانـــدماجالطبيعيـــة و البطالــــة و الجـــوع و عــــدم 
ـــــة يقـــــدر ب   مليـــــون شـــــخص في الهنـــــد ينتمـــــي العديـــــد مـــــنهم إلى القبائـــــل والطبقـــــات 21النـــــازحين بـــــسبب التنمي

 ألــف شــخص و تغيــير 25 المنغلقــة علــى نفــسها، و في البرازيــل أدى إنــشاء ســد توكــوروي إلى نــزوح نحــوالاجتماعيــة
 وحـــسب اللجنــة العالميـــة 2،ري للــسكان الأصـــليين في باراكانــا و بــاكتيجيأســلوب الحيــاة و المعيـــشة علــى نحــو جـــذ

 و تـشير الدراسـات ،3 بالنسبة للأشخاص النـازحين حـول العـالملصيقينللسدود فإن الفقر و عدم التمكين أصبحا 
ا اللجنة إلى أن ما بين  مة  مليـون شـخص هجـروا قـسرا مـن ديـارهم نتيجـة بنـاء الـسدود الـضخ80 و 40التي أجر

  4.لتوليد الكهرباء
 الـــضغوط المرتبطـــة بتغـــير المنـــاخ مثـــل الجفـــاف و مخـــاطر يواجـــه الـــسكان الأصـــليون الانـــشغالاتوإلى جانـــب هـــذه 

 إلى جانــب و محدوديــة مــشاركتهم في صــنع القــرار و التهمــيش  البيئــي  مــوارد الميــاه ونقــصالعواصــف و الفيــضانات
   .5فقدان التنوع الثقافي و الحيوي

III-يعد التنوع الثقافي قضية مهمة شأنه شان التنوع البيولوجي، وهذا ما أكده الإعـلان العـالمي : ع الثقافيالتنو
   .6 باعتباره أحد متطلبات التنمية المستدامة2001عامللليونسكو حول التنوع الثقافي 

، من خلال توفير المعلومات   و تعد الدول ملزمة بالتمكين لحق المشاركة في الحياة الثقافية للسكان الأصليين     
 7،وتطبيــق الــسياسات الــتي تــساهم في تنميــة الهويــة الثقافيــة ، والتمتــع بــالتراث الثقــافي للأقليــات والــسكان الأصــليين

 ويقتضي التمكين للحقوق الثقافية دسترة هذه الحقوق  و الحماية القضائية 8. بالحقوق الثقافيةالاعتراففضلا عن 
                                                 

  .76 و70، المرجع السابق، ص"مسارات إلى التنمية المستدامة.الحقيقية للأممتقرير حول الثروة ":  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي1
  2، المرجع السابق، ص65. "تقرير حول التنمية المستدامة في عالم دائم التغير : التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة"  البنك الدولي :

البحر الأبيض المتوسط إلى الإشكاليات التي تثيرها هذه الهجرة سواء على المستوي السياسي أو البيئي أو الثقافي و أشار التقرير الختامي لندوة الهجرة و حقوق الإنسان في  3
ا خصوصا على السكان الأصليين   .انعكاسا

 21 إلى 19، المغرب من " الأبيض المتوسطالتقرير  الختامي لندة الهجرة وحقوق الإنسان في البحر:"المعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز المتوسطي لحقوق الإنسان
  .58 ، ص1997 ،المجلة العربية لحقوق الإنسان،1997ديسمبر

.)report/org.dams.www.(104p,November16 ,ams and developmentD:World Commission On Dams 4  
.                             2008 ،"الدور الإشرافي للشعوب الأصلية و التحديات الجديدة:يوي و معايش السكانتقرير حول التنوع الثقافي الح" المنتدى الأممي الدائم المعني بالشعوب الأصلية  5

unpfii/socdev/esa/org.un.www   
المنظمة العربية للتنمية الإدارية، : ، القاهرة التنمية البشرية و أثرها على التنمية المستدامة: ، في" اني على البيئة و التنمية المستدامةمخاطر غياب الأمن الإنس":  غادة علي موسى6

ع الثقافي ضروري كذلك لصحته كما أن حماية التنوع البيولوجي هو أمر ضروري للصحة الجسمية للإنسان ، فإن التنو" وحسب  المدير العام لليونسكو فانه . 165، ص2007
   .131المرجع السابق ، ص:جالوس سيمو نيدس" الروحية 

  7 جالوس سيمو نيدس: الحقوق الثقافية: نوعية مهملة من حقوق الإنسان ، المجلة العربية لحقوق الإنسان ، ص115-114.
 ،كما نصت عليه "ق في أن يشارك بإرادته في الحياة الثقافية للمجتمع وفي التقدم العلمي ومنافعهلكل فرد الح": 1948 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 27نصت المادة  8

كل فرد يجب أن يكون له الحق في حرية التعبير ، ويتضمن هذا الحق حرية البحث "  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في سياق حرية الرأي والتعبير 19كذلك المادة 
  .1994، وكذلك اتفاقية حماية الأقليات لعام " وإذاعة المعلومات والأفكار بكل أنواعها كتابة أو طباعة أو بأي شكل آخر من الإعلام واستقبال

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii


 ربــط بــين الحمايــة والــذي" تنوعنــا الخــلاق " بعنــوان تقريــر اللجنــة العالميــة للثقافــة والتطــوير لهــا، وهــذا مــا نــص عليــه
 .1القضائية وهذه الحقوق

 ســـببا في الإنقـــاص مـــن حقـــوق الـــسكان الأصـــليين الثقافيـــة ، باعتبارهـــا     كمـــا يـــتم النظـــر إلى العولمـــة الثقافيـــة 
لمة في إبراز عالمية حقوق الإنسان إلا أن هـذه العالميـة لا تعـني ، ورغم دور العوللانقراضوتعريض هويتهم الثقافية 

   2.تجاهل التنوع الثقافي إذ لا يمكن نفي الخصائص الدينية و التاريخية للمجتمعات
تــساهم المــشاركة البيئيــة في حمايــة و تعزيــز : دور المــشاركة البيئيــة فــي حمايــة حقــوق الــسكان الأصــليين:ثالثــا

  : من خلال العوامل التاليةالسكان الأصليينحقوق 
  .3شاركة السياسيةللم المحلية بغية التمكين رشادة هياكل التعزيز - 
  .4 بناء ديمقراطيات متعددة الثقافات تجنب الممارسات المؤسسية التي تسهم في التمييز-
   5. ثقافتهم و معارفهم وتعزيز اللامركزيةاحترامتمكين السكان الأصليين من المشاركة من خلال -
  . توفير المعلومات ذات الصلة للسكان الأصليين و منظمات المجتمع المدني-
  . الفقراءاحتياجات ضمان الإنصاف في التخطيط بما يتماشى و -
خاضــــعة للمــــساءلة مــــن أجــــل تجنــــب  الــــسكان الأصــــليين  لحاجــــات للاســــتجابة بنــــاء القــــدرات ووضــــع بــــرامج -

  .6 و النزاعاتالاجتماعيالتهميش 
  

  .المجتمعات المحلية: لثالثالفرع ا
 و الــسكان الأصــليين تعــد مــشاركة المجتمعــات المحليــة الاجتمــاعي للنــوع بالنــسبةإلى جانــب المــشاركة البيئيــة          

دف إلى ضمان الإنصاف   و تنميـة هـذه الاجتمـاعيذات أهمية من خلال تفعيل آلية لامركزية الرشادة البيئية التي 
  :شادة البيئية تطرح تحديات بالنسبة لهذه المجتمعات نتناولها في النقاط التاليةالمجتمعات، غير أن الر

                                                 
النص على هذه الحقوق بالنسبة  تم التحفظ على الحقوق الثقافية أثناء مؤتمر سان فرانسيسكو  نظرا للتخوف من أن تكون هذه الحقوق سببا في تفكك وحدة الدول ، ولهذا لم يتم  1

 1982وخلال المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية بميكسيكوسيتي عام . 1966 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 27للأقليات ، ولكنها عرفت فقط من خلال المادة 
ذه الحقوق بالنسبة للأقليات هو عاملتم الاعتراف بالهوية الثقافية وتعدديتها  باعتبارها أساس الحرية ، كما أ من واستقرار ، وتعد هذه الحقوق  أوضحت الدراسات بأن الاعتراف 

  .116المرجع السابق ، ص:جالوس سيمو نيدس. عتبر التنوع الثقافي أساسا للمجتمع الديمقراطي  انظرا لارتباطها بكرامة الإنسان ، كما" حقوقا مانحة للسلطة " اليوم 
  2 ، ص148.المجلة العربية لحقوق الإنسان هيكتورجروس اشبييل :"عالمية حقوق الإنسان والتنوع الثقافي"، 

 بذلت جهود كبيرة  لتعزيز حقوق السكان الأصليين من خلال المنتديات السياسية و المؤسسات الاستشارية الأخرى من خلال تعزيز آليات الحكم المحلي و العدالة،غير أن هذه 3
ا حصرت مشاركة السكان الأصليين في مناقشة مسائل محددة مسبقا بدلا من السماح لهم بالمشاركة الفعليةالآليات انت تقرير حول الثروة ": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .قدت لأ

  .70، المرجع السابق، ص"مسارات إلى التنمية المستدامة.الحقيقية للأمم
 مجموعـة اثنيـه 500 الفقر يتطلـب بنـاء مجتمعـات مندمجـة و متنوعـة ثقافيـا، و يـشير التقريـر إلى وجـود أكثـر مـن استئصال بأن تحقيق التنمية و 2004  يرى تقرير التنمية البشرية لعام 4

 شـخص في 900ن، كمـا أن هنـاك أو أكثـر مـن الـسكا% 10 دولة من العالم ، كما يوجد بين كل ثلاث دول إثنتان فيها على الأقل أقلية إثنيـه أو دينيـة تمثـل حـوالي 200تعيش في 
  .العالم يعانون من التمييز بسبب هويتهم العرقية أو الدينية أو الإثنية

  ،صPNUD ،2004 ، نيويورك،"تقرير حول الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
5 Tabeb-Aoul Mahi: Développement durable et stratégie de l’environnement, office des publications 
universitaires, 1998, p87-89. 

  .105، المرجع السابق، ص"قابلية التنقل البشري و التنمية: تقرير حول التغلب على الحواجز: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 6



 للتـدريب علـى تنميـة اميـدانتعـد يرى جـان جـاك روسـو بـأن المجتمعـات المحليـة  :أهمية المجتمعات المحلية: أولا
ة الديمقراطيــة في أمريكــا  أهميــة الحكومــات المحليــة في إدامــة وتغذيــاكتــشفالديمقراطيــة ، أمــا ألــيكس دي توكفيــل فقــد 

 بالحكومــات المحليــة بــسبب عمليــة الدمقرطــة الــتي نــتج عنهــا تحــول الــدول مــن الأنظمــة الاهتمــامالــشمالية ، وقــد بــرز 
 الرشادة الديمقراطية ، فضلا لاستدامة زيادة التركيز على المبادرات المحلية كآلية والشمولية إلى الأنظمة الديمقراطية ، 

تمـع المـدني في تنفيـذ سياسـات التنميـة في المجتمعـات المحليـة مـن خـلال توظيـف آليـات تعـزز الجـودة عن أهمية دور المج
تعتــبر آليــات فعالــة لتمكــين الأفــراد مــن المــشاركة في " والفاعليــة والمــشاركة العامــة والمــساءلة ، فــلا مركزيــة الــسلطات 

  1".الرشادة وخلق وإدامة الفرص العادلة لهم في المجتمع
  .المجتمعات المحلية و لامركزية الرشادة البيئية:ثانيا

I-يشير مفهوم اللامركزية إلى العملية التي تنقل بموجبها السلطة الـسياسية العمليـات : تعريف الرشادة اللامركزية 
   3:وتتمثل فوائد هذه العملية في ما يلي ،2التنفيذية إلى هيئات حكومية على المستوى المحلي

  . المستدامة التنمية سياسات وبرامج فيفرادالأمشاركة تعزيز  -
  . الإدارية والمؤسسيةالقدرات تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والمشاركة والشفافية و بناء -
 .  سرعة تجاوب و تكيف الحكومات المحلية مع الظروف المحلية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فاعليتها-
، ويـرتبط مفهـوم 4مركزية وسيلة فعالة لتحقيـق التنميـة المـستدامة و زيـادة المـشاركة العامـة  اللا الرشادة  و تعتبر        

ـا مـن حيـث حجـم  الـصلاحيات الـتي توكـل لهـا سـواء  ا  وكيفيـة إدار اللامركزية بالدور المنوط بالحكومة أو مؤسـسا
يـــة جـــزءا مكمـــلا للديمقراطيـــة مـــن حيـــث بالتنـــازل أو التفـــويض أو غـــيره مـــن نمـــاذج اللامركزيـــة ، كمـــا تعتـــبر اللامركز

) الحكومـة ، القطـاع الخـاص و المجتمـع المـدني(  مـن كافـة الفـاعلين والاسـتجابةتأكيدها على توفير المساءلة الشفافية 
 5. والبيئيةوالاقتصادية والسياسية الاجتماعيةعلى جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية  في كافة المجالات 

نظـام المـشاركة في المـسؤولية " ما الرشادة اللامركزية  فتعني إعادة هيكلة وتنظيم السلطة بحيث يكـون هنـاك       أ
بــين مؤســسات الرشــادة علــى المــستويات المركزيــة  الإقليميــة والمحليــة وفقــا لمبــدأ التبعيــة ، و زيــادة فعاليــة وجــودة نظــام 

ــدف تحقيــق التنميــة البــشرية وحمايــة البيئــة وتقلــيص الرشــادة والقــدرات للمــستويات المتفرعــة والتابعــة لهــا  ، وذلــك 

                                                 
1 UNDP Report: Local Governance, DOSMS and UNDP, Gothenburg, Sweden, 1996, p10. 

  .130-129 ص-المرجع السابق ، ص:زهير الكايد: نقلا عن
  .الآليات القانونية لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر و العالم العربي: ميلاط عبد الحفيظ2

(http://i3.makcdn.com/userFiles/m/i/milatabdelhafid/office/1210446413.doc ) 
قد تكون اللامركزية غير ملائمة في بعض الظروف، ويمكنها فعلا أن تؤدي إلى تدني نوعية إدارة الحكم، ففي الدولة الصغيرة جدا يمكن للحكومة المركزية أن تحقق قدرا أعلى من  3 

. ية بدلا من إيجاد كيانات محلية مستقلة ذاتيا، كما قد تفتقر الحكومات المحلية إلى القدرة والخبرة الموجودتين في المؤسسات الوطنيةالفاعلية من خلال تنسيق عمل الحكومة الوطن
  .المرجع السابق: انظر ميلاط عبد الحفيظ. وتفرض هذه التحديات أهمية التخطيط عند تطبيق اللامركزية من أجل ضمان فاعلية المؤسسات المحلية

  .70،المرجع السابق ، ص"مسارات إلى التنمية المستدامة.تقرير حول الثروة الحقيقية للأمم": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  4
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 ،1 القـراراتاتخـاذ ، وزيـادة المـشاركة في لأفـراد وتعزيـز قـدرات اوالاجتماعيـة الاقتـصاديةحدة الفقـر، وتحقيـق العدالـة 
  .  2لذلكوخلق البيئات المحفزة 

II-التنميـــة البـــشرية عزيـــزت هامـــة في مجـــال ت  تنطـــوي اللامركزيـــة علـــى مقـــدرا:أهـــداف لامركزيـــة الرشـــادة البيئيـــة 
 و مكافحــة الفقــر و القــراراتالمــستدامة مــن خــلال رشــادة محليــة قائمــة علــى الديمقراطيــة  و مــشاركة الأفــراد في صــنع 

ــدف لامركزيــة الرشــادة البيئيــة إلى   و تنميــة الاجتمــاعي الإنــصاف تعزيــزتلبيــة الحاجــات الأساســية للمــواطنين، كمــا 
 3.ليةالمجتمعات المح

 المـواطنين ، وحـصول جميـع الإنـسان حقـوق علـى احـترام الاجتماعي الإنصاف يرتكز :الاجتماعي الإنصاف-1
م عوائـد التنميـة المحليـة ، وب للتمتـع متكافئـة فرص على  لائقـة حيـاة والعـيش ضـمن  الأمـن،وتمتـع المـشاركة علـى قـدر
  4 .الاجتماعية يتهمخلف أو الجنس أو أوالدين العرق عن النظر بصرف ،وكريمة

 التخطـيط قـرارات في الـتحكم علـى القـدرة مـن المحليـة المجتمعـات  تمكـين و تعـني:المحليـة المجتمعـات تنمية-2
 وتحـسين الإداريـة ، والاسـتقلالية المـشاركة، علـى المرتكـز الحكـم مـن خـلال  التنميـة تحقيـق و ،الاسـتثمار ومـوارد
 الـتيالعمليـة  تعـني"كمـا. متكاملة مؤسسية ترتيبات تطوير والمحلية  القدرات وتعزيز القاعدة، إلى القمة من المساءلة
ا تحـسن أن المحليـة للمجتمعـات فيهـا يمكـن   مـشاركتها مـستوى وتعزيـز الاجتمـاعي رأسمالهـا اسـتخدام علـى قـدرا

ـدفلتنميـةا فيالجماعيـة  اقـتراح  قـرار وال صـنع عمليـة في وتفويـضها الفقـيرة، المحليـة المجتمعـات تمكـين ، وذلـك 
  5."والسياسية القائمة الاجتماعية العامة مع مراعاة الهياكل للسياسات الملائمة الخيارات

   6:يلخص ايتوكو سوزوكي أهم التحديات التي تواجه الرشادة المحلية في ما يلي:تحديات الرشادة المحلية:ثالثا 
القــرارات و تحمــل المــسؤوليات مــن خــلال تعزيــز  اتخــاذتحــسين مــستوى مــشاركة المــواطنين في رســم الــسياسات و -1

  .الديمقراطية في المجتمعات المحلية و الربط بين المستويات المركزية و الإقليمية و المحلية بشكل فعال
  .متها على المدى البعيداستداتطوير مؤسسات للرشادة و ضمان -2
في المجتمعــات المحليــة مــع التركيــز علــى تــوفير  تحــسين البنيــة التحتيــة و القــدرات الأساســية للمؤســسات القائمــة -3

  .و التمويل الشفافية و المساءلة و المعلومات

                                                 
.124 صالمرجع السابق،:زهير الكايد  1  
وأنه من دون المشاركة من أدنى إلى أعلى لن تتمكن الحكومات المحلية  اركة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص،يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن اللامركزية تتطلب مش2

  .فالمشاركة العامة ضرورة لإيجاد المساءلة داخل المؤسسات المحلية والتجاوب مع حاجات المجتمع المحلي من هيكلة أو إدارة الخدمات العامة بشكل دقيق،
الأمم :  نيويورك،"المحلي الصعيد على الاجتماعية السياسة لصياغة كأداة المحلي المجتمع تنمية نهج اعتمادتقرير حول ":قتصادية والاجتماعية لغربي آسيااللجنة الا

  .7-6، ص ص 2006أكتوبر المتحدة، 
  3 برنامج الأمم المتحدة بموريتانيا : "التقرير الوطني حول التنمية البشرية المستدامة و الفقر بموريتانيا"، المرجع السابق، ص2.

المرجع السابق، ص  ،"المحلي الصعيد على الاجتماعية السياسة لصياغة كأداة المحلي المجتمع تنمية نهج اعتمادتقرير حول ":اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 4
2.  
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، وجعـــل اللامركزيـــة ركيـــزة أساســـية في التنميـــة 1 ترقيـــة آليـــات الـــشراكة في إطـــار مـــسار تنمـــوي و بيئـــي لامركـــزي-4
  .امةالمحلية المستد

  2.سة المحلية لحماية البيئة فعالية السياضمانتعزيز دور السلطات المحلية من أجل  -5
  

  .التنظيم التشريعي للحق في المشاركة البيئية: المطلب الثالث
 ثم المختلفـة،   نتناول في هذا المطلب أولا طرق ممارسة الحق في المشاركة البيئية التي نصت عليها التشريعات       

  .اركة البيئية بالنسبة للجمعيات البيئية و تقييمهانتناول في نقطة ثانية كيفية تنظيم المشرع الجزائري للحق في المش
  .الآليات التشريعية لممارسة الحق في المشاركة البيئية:الفرع الأول

يـــــتم ممارســـــة الحـــــق في المـــــشاركة البيئيـــــة عمومـــــا مـــــن خـــــلال آليتـــــين أساســـــيتين همـــــا المناقـــــشات العامـــــة و          
  : في ما يليباختصارو سنتناول هاتين الآليتين .  العامةالاستقصاءات

تعــد المناقــشة العامــة أحــد الآليــات التــشريعية الــتي تــسمح :)Le débat public (المناقــشة العامــة: أولا
ا و نتائجها، وصوصالتعبير عن رأيه بخبللمواطن  هذا النـوع مـن المـشاركة  قد عرف  المسائل البيئية من ناحية فائد

  3. المتعلق بحماية البيئة1995 فيفري 02 الصادر بتاريخ Barnier الفرنسي من خلال قانونفي التشريع 
 تـأمينيجب حيث  و أهداف المشروع الرئيسية ، ملائمة ويتمثل الغرض من المناقشة العامة في الوقوف على       

تقرير  العام الذي يتم من خلاله بالاستقصاء وانتهاء من الدراسات التمهيدية ابتداءالمشاركة في كل مراحل المشروع 
 هــذا الأخــير والمنفعــة العامــة لــذلك المــشروع، ممــا يــؤدي إلى مــساهمة الأفــراد في إعــداد القــرارات الــتي ستــصدر بــصدد 

و هـــي ســـلطة إداريـــة . 4وتتـــولى اللجنـــة الوطنيـــة للمناقـــشة العامـــة في فرنـــسا تنظـــيم هـــذه العمليـــة.  علـــى البيئـــة هآثـــار
و الأشـخاص أ الـتي تمثـل مـصلحة وطنيـة للدولـة اريعإعـداد المـشمستقلة مكلفـة بـضمان مـشاركة الجمهـور في مراحـل 

 ، ومـن ثم إمكانيـة 5 كبـيرة أو آثـار بليغـة علـى البيئـةاقتـصادية الأخرى حينما يكون لهذه المـشروعات قيمـة الاعتبارية
 .6سحب أو تعديل هذا المشروع

 المتعلـق بحمايـة البيئـة 03/10لقانون رقـم  من ا05    و في التشريع الجزائري تم تنظيم هذه العملية بموجب المادة 
نظــام تقيــيم الآثــار البيئيــة لمــشاريع التنميــة الــتي " في إطــار التنميــة المــستدامة والــتي حــددت أدوات تــسيير البيئــة ومنهــا 

ــا الدولــة  تخــضع مــسبقا و حــسب الحالــة ، لدراســة التــأثير أو لمــوجز التــأثير علــى  " 15 المــادة كمــا نــصت، " تقــوم 
ئة ، مشاريع التنمية و الهياكل والمنشآت الثابتة و المصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل الأعمال و برامج البناء البي

                                                 
  .71 و3، المرجع السابق، ص"التقرير الوطني حول التنمية البشرية المستدامة و الفقر بموريتانيا": برنامج الأمم المتحدة بموريتانيا  1

  . 114، ص 1999الطبعة الأولى ،،،الرياض  ،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ")مدخل إنساني تكاملي (أساليب حماية البيئة العربية من التلوث ":  احمد النكلاوي 2
   3 .178المرجع السابق، ص:  رجب محمود طاجن

4 Philippe Malingrey: "Introduction au droit de l’environnement", Paris, Lavoisier ,4 éditions, 2008, p41. 
. 179المرجع السابق، ص:  رجب محمود طاجن 5   

6 Aurélia Poli-Broc: "Guide pratique du droit de l’environnement", Paris Berger-Levrault, 2003, p242. 



و التهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة فورا أو لاحقـا علـى البيئـة، لاسيمــا عــلى الأنــواع و المــوارد والأوسـاط و الفـضاءات 
   1".ك على إطار و نوعية المعيشة الطبيعية و التوازنات الإيكولوجية وكذل

  .و المخطط التالي يوضح  آلية عمل المناقشة العامة في الرشادة البيئية
  
  

 العــام إلى إعــلام الاستقــصاء يهــدف :(Les enquêtes publiques)  العامــةالاستقــصاءات:ثانيــا
ا

ـذا الإجـراء  الـذكر  القيـام 

.في القانون الجزائري المشاركة البيئيةالتنظيم التشريعي للحق في :نيالفرع الثا

م حـــول أحـــد المــشروعات و الحــصول علــى آرائهــم و  مو أ ماقتراحــالمــواطنين أو مــشاور  حولــه و تزويــد اعتراضــا
 . القرار المناسباتخاذالمسؤول عنه بمعلومات إضافية و مساعدة السلطات العامة على 

 الـسالف من قانون حمايـة البيئـة123/1 وقد فرض المشرع الفرنسي بموجب المادة      
حـد أشـخاص القـانون العـام أو الخـاص و يحتمـل أن أ أو ةـا الدولـقبل البدء في أي مشروع مـن المـشاريع الـتي تقـوم 

 في مرحلة تاليـة لدراسـة التقيـيم الفـني للمـشروع الاستقصاءيكون لها تأثير على البيئة، تم يتم تحديد وقت إجراء هذا 
  2.الأخيربما يمكن السلطات العامة من الوقوف على كافة العناصر الضرورية المتعلقة بجوانب هذا 

  
  

طنيــة لحمايــة        أســس الم
ا

                                                

ــشرع الجزائــري مجموعــة مــن آليــات الــشراكة مــع مختلــف الفواعــل لإنجــاح الإســتراتيجية الو
 في بعــــض الهيئــــات أو ضويةالعــــ ، ووالاستــــشارةالجمعيــــات في مجــــال حمايــــة البيئــــة في المــــشاركة دور تحــــدد ،وي3لبيئــــة

 
الـــشروط الـــتي يجـــب بموجبهـــا نـــشر دراســـة .*عـــرض عـــن النـــشاط المزمـــع القيـــام بـــه: * علـــى التنظـــيم محتـــوى دراســـة التـــأثير و الـــذي يجـــب أن يتـــضمن علـــى الأقـــل16أحالـــت المـــادة  1

    .ة الأشغال التي بسبب أهمية تأثيرها على البيئة تخضع لإجراءات دراسة التأثيرقائم.*محتوى موجز التأثير.*التأثير
  .186-185المرجع السابق ، ص: رجب محمود طاجن  2
م  ) 43 و41المادتين (  الدولة على تشجيع الجمعيات 1996حث دستور 3 ل قانون الجمعيات ، كما فص) 33المادة ( ، وخولها حق الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية وحريا

ا 1990لسنة  اتفاقية تجمع أشخاصا طبيعية أو معنوية على أساس تعاقدي للقيام بنشاطات غير مربحة، من أجل ترقية أنشطة ذات " كيفية ممارسة نشاطها ، وتعرف الجمعية بأ
  .05/12/1990، بتاريخ 53رعدد .بالجمعيات ، ج المتعلق  04/12/1990 المؤرخ في 90/31رقم  القانون  من 2المادة . ( "طابع مهني واجتماعي وعلمي وديني وثقافي



 القــرارات البيئيــة ، وإذا لم تــستطع الجمعيــة البيئيــة تحقيــق أهــدافها بــالطرق الوديــة خولهــا اتخــاذالمؤســسات مــن أجــل 
 . 1ا لهللامتثال البيئة لقواعدالقانون صلاحية اللجوء إلى القضاء لحمل كل مخالف 

الإعــلام و التربيــة البيئيــة، تكــوين : ويــة دور الجمعيــات في المجلــس الــوطني الفرنــسي للحيــاة الجمعحــددقــد و         
الإطارات البيئية ، المشاركة مع مختلف الفواعل لحماية البيئة ، اللجوء إلى القـضاء في حـالات انتهـاك القـوانين البيئيـة  

   .  البيئةاتجاه، وهو ما يجعل منها ضمانا ضد تعسف الدولة 2وتسيير الأوساط الطبيعية
ا جمعيات حماية البيئة مثل        ك   : ما أقر التشريع الجزائري مهاما متعددة تضطلع 

  .3وى لتصنيف حظيرة وطنية أو محمية طبيعيةا تقديم طلبات فتح دع-
 .4 المشاركة في المخطط الوطني للتهيئة والتعمير-
 .5 التدخل في حالات تلوث المياه-
علـــى تـــدعيم الـــسالف الـــذكر  03/10  رقـــمنص قـــانون البيئــة يـــ:حـــق الإطـــلاع بالنـــسبة للجمعيـــات البيئيـــة:أولا

حــق كــل شــخص في العلــم "تــضمن مبــدأ الإعــلام والمــشاركة  يالإعــلام ومــشاركة الجمهــور في تــدابير حمايــة البيئــة ، و
 ، كمـا يمكـن لكـل شـخص " القـرارات الـتي قـد تـضر بالبيئـة اتخـاذبحالة البيئة ، والمشاركة في الإجراءات المسبقة عنـد 

  . 6بيعي أو معنوي أن يطلع على كل المعطيات المتعلقة بحالة البيئة والتنظيمات والتدابير الموجهة لحمايتهاط
تـساهم جمعيـات حمايـة البيئـة في إبـداء :المشاركة البيئيـة مـن خـلال العـضوية فـي بعـض الهيئـات العموميـة: ثانيا

ه الهيئــات لا ذ، إلا أن عــضويتها ضــمن هــ7التــشريعالــرأي والمــشاركة في عمــل الهيئــات العموميــة وفــق مــا يــنص عليــه 
 للمجلـــس الأعلـــى للتنميـــة المـــستدامة بثلاثـــة ممثلـــين والاقتـــصاديةيـــزال ضـــعيفا ، حيـــث تنحـــصر في اللجنـــة القانونيـــة 

، وهـذا 9في بعض المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري كالجزائرية للميـاه والـديوان الـوطني للتطهـير و  ،8فقط
 فعاليتهـــا في تحقيـــق أهـــداف الإســـتراتيجية الوطنيـــة لحمايـــة البيئـــة ، لـــذلك يـــرى الـــبعض أن إعطـــاء حـــق مـــا يحـــد مـــن

 لهــا، وضــمان مــصداقية الاحتجاجيــةالمـشاركة للجمعيــات في بعــض الهيئــات البيئيــة يهــدف إلى القــضاء علــى الوظيفــة 
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2 Jérôme Fromageau&Philippe Guttinger: droit de l’environnement, Eyrolles, Paris, 1993, pp124-125.  
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.المتعلق بالحظائر الوطنية 87/143 من المرسوم 3المادة   3  
   . المتعلق بالتهيئة والتعمير52/1991ر عدد . ج01/12/1990 المؤرخ في 90/29 من قانون 20المادة  4
  . المتعلق بالمياه17 /83 المعدل لقانون المياه 13 /96 مكرر من الأمر 55المادة 5
   .ماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المتعلق بح03/10 من القانون رقم 7 والمادة 3/7 و2/6 المواد 6

. السالف الذكر03/10 من القانون 35 المادة  7  
   .1996، لسنة 84ر عدد.ج. المحدد لتنظيم المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة وعمله28/12/1996 المؤرخ في 96/481 من المرسوم التنفيذي رقم 5المادة  8
 من المرسوم التنفيذي رقم 14، والمادة 2001 لسنة 24ر عدد . المتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، ج21/04/2001 المؤرخ في 101 /01نفيذي رقم  من المرسوم الت12 المادة 9

  .2001 لسنة 24ر عدد . المتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، ج21/04/2001 المؤرخ في 102 /01



 كما لا يمكنها التأثير في السياسة البيئية أداء هذا الجهاز بيئيا ، لأن هذه المشاركة ليس متساوية ومهيكلة وواضحة،
   .1اعتمادهالأن القرارات التي تتبناها الإدارة هي التي يتم 

 ضـمانة أساسـية لتفعيـل باعتبـارهتتمتـع الجمعيـات بحـق اللجـوء إلى القـضاء :حق التقاضي للجمعيات البيئية:ثالثا 
لم تـــتمكن مـــن تحقيـــق أهـــدافها عـــن طريــــق   خاصـــة إذا،2 البيئيـــةانينالرقابـــة العامـــة وحمـــل الإدارة علـــى احـــترام القـــو

 الجمعيـات البيئيـة 03/10، وخـص قـانون حمايـة البيئـة 4، والدفاع عـن المـصالح المـشروعة المرتبطـة بأهـدافها3المشاركة
  رفع دعوى أمام الجهات القضائية بيئية منبأحكام خاصة للتقاضي ، إذ مكن كل جمعية 

ـا للطـرف المـدني بخـصوص 5 للبيئـةانتهـاكالمختصة عـن كـل   ، والحـق في الإدعـاء المـدني بالنـسبة للحقـوق المعـترف 
 ، وإضــافة إلى ذلــك تــضمنت 6الأفعــال الــتي تلحــق ضــررا مباشــرا أو غــير مباشــر بالمــصالح الجماعيــة الــتي تــدافع عنهــا

ن التهيئــــة  وقــــانو7نــــصوص خاصــــة حــــق الجمعيــــات في التأســــيس كطــــرف مــــدني منهــــا قــــانون حمايــــة الــــتراث الثقــــافي
  . 8والتعمير

 كطــرف وعلــى النقــيض مــن هــذا التوســع الــذي اعتمــده المــشرع الجزائــري في قبــول تأســس الجمعيــات البيئيــة  
  .  9 وحصرها في الحالات التي ينص عليها القانون صراحةذلك ، طبق القضاء الفرنسي صرامة كبيرة في قبول مدني

ائي أمــام الجهــات القــضائية الإداريــة المختــصة ضــد القــرارات وعليــه يمكــن للجمعيــات حــق الطعــن القــض          
والتراخــيص الإداريــة المخالفــة للتــدابير البيئيــة بــسبب عيــب في الإجــراءات أو تجــاوز الــسلطة أو مخالفــة القــانون ، ولا 
يثــير الطعــن بالإلغــاء أي صــعوبة للجمعيــات لأن هــذا الطلــب يتــسم بالموضــوعية، حيــث يخــول القــانون الحــق لكــل 

 ملزمــة بمراعــاة المطابقــة والملائمــة في تطبيقهــا باعتبارهــاطــاعن فــرض احــترام المــشروعية علــى الإدارة بواســطة القــضاء ، 
ا، أمـــام الـــشرط صـــعبل ظـــغـــير أن طلـــب التعـــويض بالنـــسبة للجمعيـــات أمـــام الجهـــات القـــضائية ي، للقواعـــد البيئيـــة

 رغــم أن الأحكــام الجديــدة لم تــشترط في الــضرر الكلاســيكي لــصفة الــضرر الــذي ينبغــي أن يكــون مباشــرا وشخــصيا
  . 10أن يكون مباشرا ومتعلقا بالمصالح الجماعية للجمعية
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2 Ahmed Reddef: politique et droit de l environnement en Algérie, Thèses pour le doctorat en droit, université du 
Maine, 1991, pp262. 
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3 Michel prieur ; op .cit. p116.  

.  المتعلق بالجمعيات 90/31 من قانون 16المادة   4  
. المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03/10 من القانون 36دة  الما  

. من القانون السالف الذكر37 المادة  6  
. المتعلق بحماية التراث الثقافي98/04من قانون 91المادة  7  
. المتعلق بالتهيئة والتعمير90/29 من قانون 74المادة  8  

9 Michel prieur ; op. Cit. p177. 
.03/10 من القانون رقم 37لمادة  ا 10  



 تعــود أســباب ضــعف فعاليــة الجمعيــات :أســباب ضــعف الحــق فــي المــشاركة البيئيــة بالنــسبة للجمعيــات: رابعــا
،  إضـــافة إلى نظـــام تمويـــل الجمعيـــات 1التخطـــيط  إلى ضـــعف الرغبـــة التطوعيـــة والتكـــوين و في المـــشاركة البيئيـــةالبيئيـــة

  .الذي يحد من حريتها
I-حيــث 2يلاحــظ نقــص توجــه المجتمــع المــدني نحــو حمايــة البيئــة: ضــعف الرغبــة التطوعيــة والتكــوين والتخطــيط ،

  حسب طبيعة نشاطها قلة عدد الجمعيات التي تنشط في 1996يبرز توزيع الجمعيات الوطنية لسنة 
 جمعيــة تعــنى بالثقافــة 46 جمعيــة مهنيــة، و 199 جمعيــة وطنيــة مقابــل 15 عــددها في نحــصرامجــال حمايــة البيئــة، إذ 
 ، وهــذا مــا أشــار إليــه المخطــط الــوطني للأعمــال مــن أجــل البيئــة والتنميــة المــستدامة 3الخ...والفــن والتربيــة والتكــوين

هـذا الـضعف في ويمكـن تلخـيص أسـباب  ،4دور المجتمـع المـدني في حمايـة البيئـة في الجزائـر لا يـزال هامـشيابأن معتبرا 
  :5ما يلي

  . عدم معرفة الوسائل القانونية المتاحة لتحقيق الأهداف المتعلقة بحماية البيئة -
ا -  . ضعف التكوين الإداري لدى قيادا
  .6 ضعف التنظيم والممارسة الديمقراطية والشفافية والمشاركة داخل الجمعية-
  . 7 التطوع وديمقراطية الفعل المجتمعي علىجع غياب القيم الثقافية التي تش-

II-ا المعزولـــة ، بـــل يجـــب أن : ضـــعف التنـــسيق البيئـــي لا ينبغـــي أن يقتـــصر التنـــسيق بـــين الجمعيـــات في صـــور
دف تجميع الموارد والطاقات لإنجـاح المـشاريع الـتي تتجـاوز  يتعداها إلى الإطار المؤسسي في إطار فيدراليات، وذاك 

نظـام تمويـل -III 8.عيـة الواحـدة ، وتفعيـل تمثيـل الجمعيـات لـدى الـسلطات العامـة والتـشاور معهـاإمكانيات الجم
 الأعـــضاء والإعانـــات الـــتي تقـــدمها الدولـــة اشـــتراكاتتتنـــوع مـــصادر تمويـــل الجمعيـــات، إذ تتمثـــل في : الجمعيـــات

اط الجمعيــات عمومــا والبيئيــة منهــا والجماعــات المحليــة، والعائــدات المرتبطــة بنــشاطها، والهبــات والوصــايا، غــير أن نــش
 هــذا التمويــل لا يــزال غامــضا، بــسبب عــدم وجــود نــصوص ، الا أنخــصوصا يتوقــف علــى دعــم الــسلطات العامــة

قانونية توضح بدقة كيفية هذا التمويل ، وهذا ما يؤثر على نـشاطها ، كمـا أن الإدارة تتمتـع بـسلطة تقديريـة واسـعة 
                                                 
1 Omar Derras: Le fait associative en Algérie, le cas d’Oran, revue Insanité, n08 Août 1999, numéro special, 
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، 2002 ،جوان 17،  الجزائر ، العدد مجلة العلوم الإنسانية ، نشاطها وطبيعة تطورها ومدى مساهمتها في تحقيق الأمن والتنمية: وية في الجزائرالحركة الجمع:  محمد بوسنة 2
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يئة البيئة والإقليم:    4" ، ص10 ."المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامةوزارة 

الجمهورية الجزائرية :انظر. جمعية وطنية848 جمعية محلية و 78928 إلى أن عدد الجمعيات المعتمدة في الجزائر يبلغ 2008 يشير تقرير تنفيذ البرنامج الوطني في مجال الحكامة لعام 5
 ، 2008 ، الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ، نقطة الارتكاز الوطنية ، الجزء الثاني، نوفمبر "امةتقرير حول حالة تنفيذ البرنامج الوطني في مجال الحك":الديمقراطية الشعبية
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ا ، ويمكـن تقلـيص هـذه الـسلطة التقديريـة مـن فرض تفي تمويل الجمعيات تجعلها  رقابة أو تبعية مباشرة علـى نـشاطا
  .1اقتراح المشاريع لها في  حرية المبادرة إعطاءخلال إنشاء لجنة محلية مستقلة لتمويل نشاطات الجمعيات، و

  
  .الحق في الحصول على العدالة البيئية:المبحث الثالث

عيــل الحــق في الحــصول علــى المعلومــات البيئيــة و الحــق في المــشاركة البيئيــة إلا مــن        لا يمكــن حمايــة البيئــة و تف
خلال ضمان وصول الأفراد و مؤسـسات المجتمـع المـدني إلى مؤسـسات قـضائية حاميـة للعدالـة و تتمتـع بالمـصداقية، 

 العدالة البيئية و مـا  فماذا يقصد بالحق في الحصول على1998و هذا ما نصت عليه اتفاقية آرغوس الأوروبية لعام 
  .هو الدور الذي يلعبه هذا الحق في حماية البيئة

 
  .مفهوم الحق في الحصول على العدالة البيئية: وللأالمطلب ا

    نتناول في هذا المطلـب تعريـف الحـق في الحـصول علـى العدالـة البيئيـة و خصائـصه و التمييـز بينـه و بـين مختلـف 
  .صادر الدولية و الوطنية التي أقرت هذا الحق في الأنظمة القانونية المختلفةالمفاهيم الأخرى ، و أخيرا الم
  . و خصائصهةالعدالة البيئيتعريف الحق في الحصول على : وللأالفرع ا

  :     نتناول في هذا الفرع تعريف الحق في الحصول على العدالة أولا،ثم بيان خصائص هذا الحق و ذلك كما يلي
ن لكـل مـن أ في الحـصول علـى العدالـة الإنـسان يقصد بحق : الحصول على العدالة البيئيةتعريف الحق في:ولاأ

خر هـو حـق جميـع آو بمعنى ،  له الانتصاف و الاعتداء للقضاء لرد ذلك أن يلجأوقع اعتداء على حق من حقوقه 
كمــا ،ة طبقــا للقانونلى القــضاء لعــرض مظــالمهم و الحــصول علــى حقــوقهم كاملــة و غــير منقوصــإفــراد في الترافــع لأا

نواعـه و ألى القـضاء بكافـة إ اللجـوء الآخـرين علـى قـدم المـساواة مـع إنـسانذلك الحق الـذي يخـول لكـل  " بهيقصد 
  2". لحقوقه المشروعةللانتصافدرجاته 

وق حق بيئـي مـن الحقـ"نه أن نعرف الحق في الحصول على العدالة البيئية بأعريف يمكننا ت       وانطلاقا من هذا ال
 البيئـي وحمايـة البيئـة الإنـصافجل الحـصول علـى ألى القضاء من إ اللجوء إمكانيةنسان يخول لصاحبه لإساسية للأا

ا لإا ضرارلأمن ا  . " البيئيةالانتهاكاتو منعها و المطالبة بالتعويضات الناتجة عن أنسانية اللاحقة 
  : بالخصائص التاليةالحق في العدالة البيئية   يتسم:خصائص الحق في الحصول على العدالة البيئية:ثانيا
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ذ يعد حقا من الحقـوق الطبيعيـة إ ، 1الإنسانصيل من حقوق أ في الحصول على العدالة حق الإنسانن حق أ-1
 حـتى و لـو كـان ،مجرد ضـمان فقـط لحـق مـن الحقـوق بـل يعـد حقـا مـستقلا بذاتـهليس نسان و لإاللصيقة بشخص ا

  .و تكامل معها فان ذلك لا يمس ذاتية هذا الحق و استقلاليتهأ الإنسانيةمن الحقوق يعد المدخل الطبيعي  لغيره 
جانـب أو أ سـواء كـانوا مـن مـواطني الدولـة الآخـرينفـراد لأ على قـدم المـساواة مـع اإنساننه حق يتمتع به كل أ -2
  .عنها
ية باعتبارهــا الهيئــة المختــصة بممارســة  يــرتبط الحــق في الحــصول علــى العدالــة البيئيــة ارتبطــا وثيقــا بالــسلطة القــضائ-3

و مـداه يعـد في نفـس أن كـل اعتـداء علـى هـذه الـسلطة مهمـا كـان نوعـه أو يترتب علـى ذلـك ، هذا الحق و حمايته 
  .2 في الحصول على العدالةالإنسانالوقت اعتداء على حق 

نمـا يـشمل كـل المنازعـات إمعينـة و ز الحق في العدالة البيئية باتساع نطاقه فهـو غـير مقـصور علـى منازعـات ييتم-4
نمــا يتــسع إنــه غــير مقــصور علــى محــاكم جهــة قــضائية بعينهــا و أكمــا ، الخ ..إداريــةو أو جنائيــة أســواء كانــت مدنيــة 
ا طالما تندرج في نطاق القضاء الوطني أيا كان نوعهاأليشمل كل محكمة    .و درجا

  
  .دالة و غيره من الحقوقالتمييز بين الحق في الحصول على الع: الفرع الثاني

لى القاضـي الطبيعـي مـن الحقـوق الـشبيهة بـالحق في إ     يعتبر حق الدفاع و الحـق في الـشكوى و الحـق في اللجـوء 
ليهــا ســابقا يتعــين علينــا التمييــز بــين هــذا إالحــصول علــى العدالــة و انطلاقــا مــن ذاتيــة هــذا الحــق و اســتقلاليته المــشار 

 :ذا ما نتناوله فيما يليالحق و غيره من الحقوق و ه
  يعد حق الدفاع حقا ثابتا للخصوم و من ثمة :التمييز بين حق الدفاع و الحق في الحصول على العدالة:ولاأ

لى القــــانون إ وهــــو حــــق مــــن الحقــــوق الــــتي تنتمــــي ،ن اقتــــضى نــــصوصا تنظمــــهإلى نــــصوص تقــــرره و إفانــــه لا يحتــــاج 
جهــة نظــره في ون يقــدم أ الــتي تتــيح للخــصم الإجرائيــة المكنــات مجموعــة مــن" نــهأ ويعــرف حــق الــدفاع ب،3الطبيعــي

  .4"ن يناقش ما قدم فيها من عناصرأالخصومة و 
    فحــق الــدفاع يــشمل كــل مــا يلــزم لتحقيــق حــق الخــصم في تقــديم دفاعــه كحقــه في الاســتعانة بمحــام وحقــه في 

ذا يتــش،المــساعدة القــضائية و حقــه في العلــم التــام بعناصــر الخــصومة لى إابه هــذا الحقــان في كــون كلاهمــا ينتميــان و
و يختلــف . ســير الــدعوى القــضائيةأثنــاءمــا ينــدمجان و يتوحــدان أ كمــا ،مــام القــضاءأالقــانون الطبيعــي و يمارســان 

ن استعمال حق الحـصول علـى العدالـة يـسبق اسـتعمال حـق الـدفاع فـلا أولى تتجلى في لأا:هذان الحقان من جهتين
                                                 
1Jacqueline Dutheil de la Rochere, "Droit du juge, accès a la justice européenne", revue pouvoirs, 

n°96,2001/1, p124. 
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ما الاختلاف الثاني فهـو ، أقامة الدعوى القضائيةإليه بإو الترافع ألى القضاء إذا سبق ذلك الولوج إلا إمجال للدفاع 
مــام الجهــات القــضائية الــتي تملــك الفــصل في ألا إفي نطــاق ممارســة كــل منهمــا فحــق الحــصول علــى العدالــة لا يمــارس 

مـام جهـات التحقيـق و أا يمـارس كـذلك نمـإمام هذه الجهـات فقـط و أن حق الدفاع لا يمارس أالخصومات في حين 
 الاختــــصاصداريــــة ذات لإمــــام الجهــــات ا أكمــــا يمــــارس،هــــي جهــــات لا تملــــك الفــــصل في الخــــصومات القــــضائية 

  .1القضائي
ن لكـل أ  يقـصد بـالحق في الـشكوى :التمييز بين الحق في الشكوى و الحق فـي الحـصول علـى العدالـة:ثانيا

الإعـلان  مـن 15ويجد هـذا الحـق مـصدره في المـادة ، فيمـا يعـرض لـه مـن شـؤونفرد الحق في مخاطبة السلطات العامـة
ـــــتي نـــــصت علـــــى الإنـــــسانقـــــوق لح الفرنـــــسي ن يحاســـــب كـــــل موظـــــف عـــــام عـــــن أللمجتمـــــع " ن أ و المـــــواطن و ال

ويتــشابه الحــق في الــشكوى مــع الحــق في الحــصول علــى العدالــة  في كــون كــل منهمــا يخــول للفــرد مكنــة رفــع "دارتــهإ
ـا خـصومة قـضائية و لا يـصدر فيهـا ، السلطات العامةإحدى إلىمظلمة ما  و يختلفان في كون الشكوى لا تنعقـد 

ن الـشكوى أكمـا ، وذلك بعكس الحق في الحـصول علـى العدالـة ه ،حكم قضائي يعد عنوانا للحقيقة فيما قضى ب
    2.لى جهات قضائيةإدارية إلى جهات إتقدم غالبا 

  
 . في الحصول على العدالة البيئيةمصادر الحق:الفرع الثالث

 الاتفاقياتساسه القانوني في العديد من المواثيق و أيجد الحق في الحصول على العدالة البيئية مصدره و        
 و هذا ما سنتناوله في ما ،3ن القوانين الداخلية للدول قد عنيت بالنص على هذا الحقأكما ،الدولية التي كرسته 

  :يلي
علان العالمي لحقوق لإنصت المادة الثامنة من ا :در الدولية للحق في الحصول على العدالة البيئيةالمصا: ولاأ

عمال تنتهك أية أ الفعلي من لإنصافهلى المحاكم الوطنية المختصة إلكل شخص حق اللجوء  " نأ على الإنسان
نسان على إلكل    " علانلإمن ا 10 كما نصت المادة،   "و القانونأساسية التي يمنحها له الدستور لأالحقوق ا

ن تنظر قضيته محكمة مستقلة و محايدة نظرا منصفا و علنيا للفصل في حقوقه أ الحق في الآخرينقدم المساواة مع 
مة جنائية توجه أ و في التزاماتهو   من العهد الدولي الخاص 14نصت عليه كذلك المادة ا وهذا م، "ليهإية 

 " نأ فنصت على 1950 لعام الإنسانوروبية لحقوق لأ االاتفاقية من 6 ما المادة،أاسيةبالحقوق المدنية و السي
امو في أي أ التزاماتهلكل شخص عند الفصل في حقوقه و  ليه الحق في مرافعة علنية عادلة خلال إ جنائي موجه ا

ما الميثاق العالمي أ ،"ا علنيامام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقا للقانون و يصدر الحكم عنهأمدة معقولة 
سهام لإشخاص وفقا لتشريعهم الوطني للأتاحة الفرصة لجميع اإيجب " ه نأ فنص على 1982للطبيعة لعام 
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 الانتصافتاحة وسائل إ و ،و مشاركين مع غيرهم في صياغة القرارات ذات الصلة المباشرة ببيئتهمأمنفردين 
 العامة والمشاركة المعلومات، إلى بالوصول رغوس المتعلقةآ اتفاقيةما  ، أ1"و تدهورأذا لحق ببيئتهم ضرر إمامهم أ
حق كل فرد في  "  منها على9 فنصت المادة 1998العدالة في شؤون البيئة لعام  إلى والوصول القرار صنع في

 الوصول أساليب سيسأت " لىإ 2005رض لعام الأ ميثاق دعا وبدوره ،2"الحصول على العدالة في مجال البيئة
 ودرء البيئي الضرر معالجة وإصلاح ذلك في بما المستقل، القضاء و الإدارية للممارسات الكفاءة وذات الفعلي
 من المبادئ التي اعتمدها المنتدى البيئي الوزاري العالمي التابع لبرنامج 16 ونص المبدأ 3،"الضرر هذا مثل خطر

 تكفل الدول تمتع أفراد الجمهور المعني بالوصول إلى محكمة أو ينبغي أن" نه أ 2010مم المتحدة للبيئة عام لأا
هيئة مستقلة ومحايدة أخرى للطعن ضد المشروعية الجوهرية والإجرائية لأي قرار أو تصرف صادر عن السلطات 

  .4"و ينتهك القواعد البيئيةأالعامة يتعلق بالمشاركة العامة في صنع القرارات في القضايا البيئية 
كرست العديد من الدساتير :مصادر الحق في الحصول على العدالة البيئية في القوانين الداخلية: ثانيا

نه أ منه على 25 حيث نصت المادة 1947عام  ليطاليلإمنها الدستور ا الوطنية الحق في الحصول على العدالة و
 من 143 كما نصت المادة ،"مام قاضيه الطبيعي الذي يعينه له القانونألا يجوزان يحرم شخص من التقاضي "

 تنص  و،5"مام قضاته القانونيينأمنع أي مواطن من التقاضي  لا يجوز" نه أ على 1949لماني لعام لأالدستور ا
 بالنيابة عن قضائية دعاوى رفع في الحكومية غير المنظمات حق على إندونيسيا في البيئة إدارة  من قانون5المادة 
  ديسمبر28 المؤرخ في 99 و في كولومبيا ينظم القانون رقم ،6ويض عن الأضرار البيئيةالمجتمع للتع من معينة فئات

 مشاركة المواطنين في الحصول على حقوقهم البيئية و الدفاع عن مواردهم الطبيعية حيث يمكن للمواطنين 1992
  .7 لقوانين البيئةالامتثالرغام السلطات العامة على رفع دعاوى قضائية لإ

و عن طريق الجمعية أالدفاع الفردي " ن  أ منه على33 فنصت المادة 1996ا الدستور الجزائري لعام م       أ
حق " نأ منه على 151كما نصت المادة ،"نسان و الحريات الفردية و الجماعية مضمونلإساسية للأعن الحقوق ا

أنه  التنمية المستدامة إطارلبيئة في  المتعلق بحماية ا10-03ون رقم ن من القا36ونصت المادة ،"الدفاع معترف به

                                                 
    .1982 أكتوبر 29 ، بتاريـخ  49الميثاق العالمي للطبيعة، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الجلسـة رقم 1

(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/419/77/IMG/NR041977.pdf). 
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مام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة حتى في الحالات التي لا أ يمكن للجمعيات رفع دعاوى "
  .1"تعني المنتسبين لها بانتظام

  
  . أهمية الحق في الحصول على العدالة البيئية:المطلب الثاني

 القانون، حيث  الحق ودولةل، و دعامة أساسية 2سان و حرياته الأساسية القضاء ضمانة لحقوق الإنيعد        
  أنظمة تشريعية قادرة على تنفيذ حكم القانونتفعيلهيعمل على تحقيق العدالة بين الأفراد و المؤسسات، و يتطلب 

 القضائية لتسهيل الاتصال في الأجهزة و تعزيز الأدوات القانونية و المؤسساتية،و تكنولوجيات الإعلام و بنزاهة
  .3عملية التقاضي 

م وحقوقهم المشروعةأن يأفراد لأبدون الحق في الحصول على العدالة لا يمكن ل        و  و يـردوا  أمنوا على حريا
فراد لأمن القانوني للألى ضمان اإن تقرير هذا الحق و كفالته يؤدي إ لذلك ف،و انتهاكاتأما يقع عليها من اعتداء 

  .معاخل المجتد
       و يساهم الحق في الحصول على العدالة البيئية في فحص المشروعية البيئية للقرارات التي تتخذها الدولة و 
م الطبيعية و ترقية سياسات البيئة و  الفواعل الأخرى، و إقامة المسؤولية البيئية عن الأضرار اللاحقة بالأفراد و بيئا

  .التنمية المستدامة
  

  .لرقابة على مشروعية القرارات البيئيةا:الفرع الأول 
تعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة إحدى الضمانات الأساسية للحقوق والحريات العامة في            

جل التحقق من المشروعية الإدارية أمواجهة تجاوزات الإدارة ، وتتولى هذه الرقابة المحاكم المختلفة من 
ا،وهي تعد أكثر  م نظرا لما يتمتع به القضاء من استقلالية ونزاهة لتصرفا أنواع الرقابة ضمانا لحقوق الأفراد وحريا

4.   
، فقد لعب بطال القرارات البيئية غير المشروعة  و إيهدف الحق في العدالة البيئية إلى تعزيز الرقابة البيئيةو          

  محكمة الأرض ومن خلال إنشاء ، الانتهاكاتالبيئة من اية الحق في في حم أساسيا هذا الحق في استراليا دورا
 ، فإن 1979 من قانون التخطيط البيئي لعام 123 بموجب الباب و في نيو ساوث ويلز ، 1979ام عالبيئة 

معاقبة منتهكيه ،كما اعترف قانون حماية  لكل شخص الحق في اللجوء إلى المحكمة لطلب تطبيق هذا القانون و
  بحق  المنظمات غير الحكومية  في المراجعة القضائية و التعويض 1999ظة على التنوع البيولوجي لعام البيئة والمحاف

                                                 
نه سبق لنا التطرق لحق أطار لإا اشارة في هذلإوتجدر ا. من هذا القانون38 و37انظر كذلك المادتين . التنمية المستدامة إطار المتعلق بحماية البيئة في 03/10 القانون رقم 1

   .الجمعيات في التقاضي في المواد البيئية ضمن المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل
  2 أحمد الرشيدي :حقوق الإنسان، مجلة قضايا ،المركز الدولي للدراسات  المستقبلية والإستراتيجية، العدد24، السنة الثانية ،ديسمبر2006 ،ص41.
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ا التدخل كطرف في الإجراءات من  عن الانتهاكات البيئية سواء كانت طرفا مباشرا في النزاع أم لا ، كما  بإمكا
مات كاذبة أو مضللة يجري اكتشافها عند أجل حماية المصلحة العامة وطلب إصدار حكم زجري بناء على معلو

دف تعزيز قدرات الامتثال للقواعد البيئية  بيان الأثر البيئي،و   .1ذلك 
  

  .إقامة المسؤولية البيئية:الفرع الثاني 
        يؤدي تفعيل الحق في العدالة البيئية إلى إثبات المسؤولية البيئية للمتسبب في إحداث الضرر البيئي ، و 

  .لتعويض عن هذه الأضرار أو جبرهاطلب ا
رغم الطابع الدولي للمنازعات البيئية المتعلقة بالمسؤولية :أساس المسؤولية البيئية و الإشكاليات التي تثيرها:أولا

ختصاص بتلك للاملائمة تعد إلا أن المحاكم الوطنية الداخلية  البيئية و التعويض عن الأضرار الناتجة عنها
  :هيعتبارات المنازعات لعدة ا

  .وضوح القانون واجب التطبيق القضاء الوطني الوقت وإمكانية اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع، ويوفر  -1
  . القضاء الوطني السلطة المختصة بتنفيذ وتطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بحماية البيئة يعد -2
 من سهل تنفيذها بمقتضى الأنظمة القانونية  الأحكام التي يصدرها القضاء الوطني أكثر فاعلية إذتعد-3 

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية إذا كان الحكم قد صدر في دولة وواجب التنفيذ في  الداخلية و
  .دولة أخرى

لمسؤولية بت في مسألتي االتشير العديد من الاتفاقيات الدولية إلى أن المحاكم الوطنية هي المختصة ب و        
والتعويض مثل الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية في المجال الطاقة النووية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية 

 1969.2المدنية عن الضرر الناتج من التلوث النفطي لعام 
الات عدم وقوع ن تضمن في كل الحنه لا يمكن أأبالرغم من أهمية الآليات الوقائية لحماية البيئة ،إلا        و على 

ا ،الأمر الذي يستوجب تدخل آليات أخرى لإصلاح هذه الأضرار من خلال تدخل القضاء لتحميل  أضرار 
صعوبتين ،الأولى تتعلق بإنكار          ،غير أن هذه المسؤولية تكتنفها  هذه الأضرارللمتسببين في البيئية المسؤولية

ي لمركز قانوني واضح للعناصر الطبيعية والعلاقات الايكولوجية غير المملوكة يف القانوني الكلاسيكيالتك
تحريك الدعوى لإثارة المسؤولية المدنية عن الأضرار للأحد،والثانية تتعلق بعدم ملائمة القواعد التقليدية 

 المدنية الجبرية التي تقع بعد الايكولوجية ،وفي هذا الصدد تم تحديث المسؤولية البيئية المدنية بالانتقال من المسؤولية
 و،3يطةحدوث الضرر لجبره إلى المسؤولية المدنية الوقائية عن عدم اتقاء وقوع الأضرار البيئية على أساس مبدأ الح

                                                 
1 Ael I.Jeffry: Environmental Governance a Comparative Analysis Of public participation and access to 
justice, journal of south pacific law, volume 9, 2005, Issue2, p8. 
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 Le"من يلوث يدفع"تنقسم المسؤولية البيئية إلى مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية وتقوم هذه المسؤولية على مبدأ 
principe polluer-payeur)(.  

 تصدى القضاء البيئي في العديد من المنازعات لمفهوم المسؤولية :تطبيقات القضاء البيئي للمسؤولية البيئية:ثانيا
 أقام المدعي في هذه حيث ،على الحق في البيئة كدت المحكمة العليا في كوستاريكاأ البيئية، و في هذا الصدد

 هفي البيئة الصحية بسبب استخدام جرف في الحي الذي يقطن ياة وحقه في الحانتهاك القضية دعواه على أساس 
 أن السلطات لم تتخذ  هذه الأخيرةقررتحيث  ، فأمر المحكمة بإغلاق هذا المقلب في الحال، كمقلب للقمامة

ا بحماية الحياة والبيئة ما يكفي من الإجراءات الفعالة  يمكن أن لا " وذكرت المحكمة أن الحياة ،تنفيذا لالتزاما
 حياتنا ، لا فيما بتعلق بالغذاء المادي فقط، ولكن  لنا التوافق مع الطبيعة الذي تغذينا وتحفظمن خلال تقوم إلا 

 "فيما يتصل بالسلامة الجسمية أيضا ، الأمر الذي يمثل حقا لكل المواطنين في الحياة في بيئة خالية من التلوث
التي  الحق الدستوري في قضية رفعت ضد الحكومة الاتحادية الهندية ، و  هذاكما طبقت  المحكمة العليا في الهند،

تتعلق بالتلوث الناجم عن عدد من المدابغ وعدم اتخاذ السلطات أي خطوات مناسبة في هذا الصدد ،حيث 
ر البانج  ا في  طالب الالتماس بفرض قيود على بعض الصناعات لمنعها من صرف المخلفات الناجمة عن عمليا
ا للمعالجة قبل صرفها عن طريق إنشاء محطات  ،فأمرت المحكمة العليا بإغلاق تلك المصانع ما لم تخضع مخلفا

" معالجة أولية حسب القواعد التي يضعها مجلس الدولة المختص بمكافحة التلوث ، وأشارت المحكمة إلى أن 
  1. "ياة والنظام البيئي أهم بكثير للناسرد الدخل ، ولكن الحاإغلاق المدابغ قد يؤدي إلى البطالة وفقد مو

 بالحق المدني ضد وزير البيئة و الموارد الطبيعية رفعها مجموعة من القصر يمثلهم آباءهم ادعوا قصر        وفي قضية
 إلغاء التراخيص الممنوحة حول وقائع هذه القضية  تم التصدي لمفهوم المسؤولية البيئية، حيث دارتالفلبيني

 جاء في و الغابات، تعريةطع الأشجار في الفلبين بسبب ما يترتب على عمليات القطع المكثفة من لشركات ق
، الدعوى أن قطع الأشجار يؤدي إلى أضرار لا يمكن معالجتها للأجيال الحالية و القادمة و انتهاك حقها في البيئة

مليون  1.5 عاما لم يبق منها إلا 25مساحتها تصل إلى مليون هكتار منذ  أن الغابات المطيرة التي كانت و
من المادة الثانية من إعلان  16 و15  بإلغاء تراخيص قطع الأشجار استنادا إلى الفقرتيناهكتار فقط، وطالبو

وقد ،، و اللتان تنصان على الحق في الصحة و التوازن البيئي1987المبادئ و السياسات الرسمية الوارد في دستور 
ا تتعلق بحق سياسي ليس رفضت المحكمة الابتد ائية الدعوى على أساس أن القضية لا تمس أي حق قانوني و أ

من اختصاص المحاكم وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ليتم الاستئناف أمام المحكمة الدستورية و التي أثير أمامها 
 بموجبها تحريك الدعوى التساؤل حول ما إذا كان للمدعين وهم مجموعة من القصر أي صفة قانونية يحق لهم

فقررت المحكمة أن لهم هذه الصفة بل و أن من الممكن لهم أيضا أن يمثلوا أجيالا لم تولد بعد ،و فيما ، القضائية
إذا كان الحق في وجود نظام بيئي متوازن و صحي واردا في "نه أيتعلق بالامتيازات التي تحق لهم رأت المحكمة 

قل أهمية من أي أنه أسمية للدولة و ليس في ميثاق الحقوق، فلا يعني ذلك بالضرورة إعلان المبادئ و السياسات الر
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حق من الحقوق المدنية و السياسية المذكورة في هذا الميثاق، و أن هذه الحقوق الأساسية لا تحتاج حتى إلى 
ا موجودة منذ بدأ الخليقة  ن هذه أكمة الدفع برفضت المح و،"تسجيلها كتابة في الدستور لأنه من المفترض أ

إنكار أو انتهاك الحق في البيئة من جانب من "القضية سياسية و لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم ،و أعلنت أن 
ن الدولة عليها الالتزام أوبناء على ذلك قضت المحكمة ب، " عليه الالتزام المقابل بحمايته يعدد مبررا لإقامة الدعوى

 .1بحماية الحق في البيئة للمدعين
 

 :سياسات البيئية و التنمية المستدامةالترقية :الفرع الثالث
و يتجلى ، في حماية البيئة و تعزيز التنمية المستدامةالحق في الحصول على العدالة البيئية دورا كبيرا يلعب        

 :2ذلك من خلال النقاط التالية

ا في تطوير وإنفاذ لمقانون البيئي وإدراكها  أن الهيئة القضائية بإلمامها الجيد بسرعة اتساع نطاق ال-1 سؤوليا
 في تعزيز المصلحة العامة في بيئة كبيراالتنمية المستدامة تؤدي دورا و  بالبيئةالقوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة

  . آمنةصحية و
جل أنيا ودوليا، من  في سير الإجراءات القضائية وطالفاعلينغيرهم من    التعاون بين الهيئات القضائية و-2

  .تعزيز الامتثال للقانون البيئي وتطويره وإنفاذه
 القيم الإنسانية المنصوص عليها في  تحقيق التنمية المستدامة و الأهداف الإنمائية للألفية من خلال تفعيل -3

  وة وتقاسم المسؤولية واحترام الطبيع الديمقراطيةهي الحرية والمساواة والتضامن و إعلان الأمم المتحدة للألفية و
 .3تعزيز حكم القانون على المستوى الدولي و الوطني

  
  .ضمانات الحق في الحصول على العدالة البيئية:لثالمطلب الثا

استقلال القضاء،  ،مام القضاء أ المساواة أتتمثل ضمانات الحق في الحصول على العدالة البيئية في مبد         
  . و هذا ما سنتناوله في هذا المطلب،خيرا سرعة الفصل في القضاياأ ، ومجانية القضاء وعلانيته

  
  .مام القضاءأ المساواة أمبد: وللأالفرع ا
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مام محاكم أفراد للحق في الحصول على العدالة على قدم المساواة لأمام القضاء ممارسة جميع اأ تعني المساواة      
 إجرائيا أمام القضاء مبدأ المساواة أو يعتبر مبد،  1و العرقأو الجنس أو اللون أصل لأواحدة بلا تمييز بسبب ا

  .3نظمة القضائية على النص عليهلأحرصت القوانين و احيث  ،2عاما
ن لا تختلف المحاكم باختلاف أو ، فراد واحدا لأمامه اأن يكون القضاء الذي يتقاضى أ هذا المبدأو يقتضي      

 فضلا ، التقاضي التي يسير عليها المتقاضون كذلك واحدةإجراءاتتكون ن أمامها و أشخاص الذين يتقاضون لأا
ا القضاء أفراد و التي يترتب عنها المساواة لأعن وحدة القانون المطبق على ا مام التشريعات و الجزاءات التي يحكم 

  .4دانتهمإفي حالة 
مام نفس القضاة الذين هم أفراد لأع ان يكون التقاضي بالنسبة لجميأ يقصد بوحدة القضاء :وحدة القضاء: ولاأ

فمن ناحية تستلزم وحدة القضاء ، 5الاجتماعيةو بين الطبقات  أفرادلأو تمييز بين اأمن نفس الدرجة دون تفرقة 
م المفراد للأو استثنائية ألا توجد محاكم خاصة أ ن لا أ ومن ناحية ثانية ،و لطبقات اجتماعية معينةأعينين بذوا

 و القانون جراءات و المعاملة بين المتقاضينلإ اوحدةسباب من خلال لأي سبب من افراد لألأبين ايقع أي تمييز 
داري بجانب لإن وحدة القضاء لا تتنافى مع وجود نظام القضاء المزدوج أي وجود القضاء اأغير ، 6المطبق عليهم

  .7القضاء العادي في التنظيم القضائي للدولة
ذا المفهوم تعد التطبيق العملي لمبدأن المساواة أالفقه و يعتبر جانب من          مام أ المساواة أمام القضاء 
 .8القانون

 
 .استقلال القضاء: الفرع الثاني

  
أ ي دولة طبقا لمبد استقلال القضاء من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام القضائي لأأيعد مبد           

كما يعد  ، 1بر المحور الذي يقوم عليه تنظيم السلطات العامة في الدولة الديمقراطيةالفصل بين السلطات الذي يعت

                                                 
  1 عبد الغاني بسيوني :" المساواة امام القضاء و كفالة حق التقاضي" ، المرجع السابق، ص16.

  2 أمال الفزايري :ضمانات التقاضي دراسة تحليلية مقارنة منشاة المعارف، الإسكندرية 1990، ص127.
".ساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواةأ "1996 من الدستور الجزائري لعام 140 ومن ذلك ما نصت عليه المادة  3  

.22،صابق  المرجع الس، :عبد الغاني بسيوني   4  
5 Esmein et dues: Eléments de droit constitutionnel français et compare, T.S, Paris, 1975, p581. 

 نقلا عن: عبد الغاني بسيوني :" المساواة أمام القضاء و كفالة حق التقاضي" ، المرجع السابق ،ص19.
  6 أمال الفزايري :ضمانات التقاضي دراسة تحليلية مقارنة ،المرجع السابق، ص144.

م لأدارة ضمانا لحماية حقوق الإفراد و الأ التي تنشا بين اتالمنازعايختص بالفصل في    في التنظيم القضائي للدولةالإداري على العكس من ذلك يعد وجود القضاء 7 فراد و حريا
المساواة امام القضاء :" عبد الغاني بسيوني  انظر .دارية غير المشروعةلإفراد على القرارات الأ يمارسها ا التيالإلغاءالمساواة عن طريف رقابة أ دارة كما يعد تدعيما لمبدلإضد تعسف ا

  .144 ص، المرجع السابق،ضمانات التقاضي دراسة تحليلية مقارنة:مال الفزايري أ. 20-19 المرجع السابق ص ص" و كفالة حق التقاضي
.145ص،المرجع السابق :مال الفزايري أ  8  



 تعزيز ، و 2فرادلأساسية للأ القانون و ضمانا لممارسة الحقوق و الحريات ا الحق وساسا لقيام دولةأ أبدهذا الم
ساسية لاستقلال ولي المبادئ الأقد اعتمد المجتمع الد و ،3الامتثال للقانون البيئي الدولي و الوطني وتطويره 

  :4هيو 1985القضاء عام 
  . المادية و المعنوية المتوفرة لهمالإمكانيات المسار المهني للقضاة و -
 .ليات التي تمكنهم من ممارستها الصلاحيات المخولة للقضاة و الآ-
  .5 حماية القاضي من الضغوطات مهما كان شكلها-
  . تكوين القضاة-
  6.اضي من التعسف المتقحماية -

 كما لا يجوز، 7لا للقانونإن القاضي لا يخضع في ممارسته لمهنته أاستقلالية القضاء أ ويترتب على مبد     
 كما لا يجوز ،و نزع اختصاص من الاختصاصات المخولة له أللسلطة التنفيذية التدخل في صلاحيات القضاء 

ق باعتبار ذلك انتهاكا للحق في التقاضي و اعتداء على  تشريعات مصادرة لهذا الحإصدارللسلطة التشريعية 
 .8سلطة القضاء

 
  .مجانية القضاء و علانيته: الفرع الثالث 

مجانية أ و يعد مبد،ليه مجانيا إن يكون اللجوء أمام القضاء يجب ألكي تتحقق المساواة : مجانية القضاء: ولاأ
 لممارسته حتى لا يحرم الفقراء من حقهم في العدالة و ضماننسان في الحصول على الإالقضاء نتيجة طبيعية لحق ا

م الماليةإاللجوء    .9لى القضاء بسبب عدم قدر
نظمة القضائية عادة رسوما لأحيث تفرض ا،عباء مالية أية أ  من المتقاضينإعفاء لا يعني أبدهذا المن ألا         إ

لما كان هذا الحق مرتبطا  خرى وأ ومن جهة ،1دية التقاضي لمنع الدعاوى الكيإجراءاتمحددة على مباشرة 
                                                                                                                                                         

ذا المبدأ 1 ساس لقيام الدولة الحديثة و ضمان الحريات لأياه اأ معتبرا 1748سنة   الصادر l' esprit des lois الفقيه الفرنسي مونتسكيو في كتابه روح القوانين أول من نادى 
 في الفصل في النزاعات وتطبيق القوانين عليها و توقيع الجزاءات على مخالفيها دتحدين دورها أن تكون مستقلة عن السلطتين التشريعية القضائية  و أن السلطة القضائية ينبغيأالعامة و

  .25ص،المرجع السابق :عبد الغاني بسيوني . 
 1999 مارس ،زائر الج،مةلأ منشورات مجلس ا،مة حول استقلالية القضاءلأ الندوة الفكرية الخامسة لمجلس اإلىورقة مقدمة ، "̎من اجل نظرة جديدة للقضاء:"نذير منصور 2

 تحمي السلطة القضائية المجتمع و " فنصت139 المادة أما" طار القانونإ القضائية مستقلة و تمارس في السلطة" أ  على هذا المبد1996 من دستور 138وقد نصت المادة .61ص
   ."الأساسيةالحريات و تضمن للجميع و لكل واحد المحافظة على حقوقهم 

        . ، المرجع السابقمبادئ جوهانسبرج لدور القانون والتنمية المستدامة: اة الندوة العالمية للقض3
ا الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم تاعتمد 4  المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء في إطار المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المجرمين ،كما اعتمد

   .1985 ديسمبر 13في  المؤرخ 40/146
  .القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه:1996 من دستور 148المادة  نصت 5
اضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من يحمي القانون المتق":1996 من دستور 150 المادة طار لإوقد نصت في هذا ا.127-126ص ص،المرجع السابق :مال الفزايري أ 6

  ."القاضي
.لا للقانونإ لا يخضع القاضي 1996 من دستور 147 المادة  7  

.26 ص،المرجع السابق: عبد الغاني بسيوني  8  
.130ص، المرجع السابق :بو وردة السيدأ احمد عبد الوهاب  9  



قرت نظاما للمساعدة القضائية للمتقاضين العاجزين عن تحمل أن معظم الدول قد إفراد فلأبالجانب الاقتصادي ل
  .3 مجانية القضاءأ تطبيقا لمبد،و يعد ذلك2مام المحاكم للدفاع عن حقوقهمأنفقات التقاضي 

 من فرص الطعن في الاستفادةيعتبر توفير الموارد المالية اللازمة للأفراد من أجل ية طار الرشادة البيئإ  و في   
 من المساعدة القضائية ضروريا الاستفادةالقرارات البيئية و التعويض عنها من خلال الاستعانة بمستشار قانوني أو 

 لتقييم التكاليف البيئية للمتقاضين نظامد ستراليا مثلا تم اعتماأ ففي ،لممارسة الحق في الحصول على العدالة البيئية
دف تعزيز  بسبب عدم فعالية فرض تكاليف عن تمثيلهم للمصلحة العامة في حالة فشلهم في إثبات الدعوى 

 .4 أمام المحاكمالامتثال
 ،ت علنية ن يتم التحقيق في الدعاوى البيئية و المرافعة فيها في جلساأتعني علانية القضاء : علانية القضاء:ثانيا

 أ و يترتب على هذا المبد،5كما يعزز الثقة في جهاز العدالة،عمال القضاء أي العام على أوهذا ما يكفل رقابة الر
ا في ج ذا إو،سة علنية و نشر منطوق الحكم و تسليم نسخة منه للمتقاضينلتسبيب القاضي لقراراته و النطق 

حد المتقاضين أو بناء على طلب من أمحكمة من تلقاء نفسها نه يمكن للألا إصل هو علانية الجلسات لأكان ا
 .6ن النطق بالحكم فيها يبقى دائما علنياأ العامة غير للآدابو مراعاة أجراؤها سرا للحفاظ على النظام العام إ

 
  .سرعة الفصل في القضايا: الفرع الرابع

ذا ،ول على العدالة البيئيةساسية للحق في الحصأتعد سرعة الفصل في القضايا ضمانة            فماذا يقصد 
  .خير وما هي متطلباتهلأا
 في الزمن الذي الاقتصاديقصد بسرعة الفصل في القضايا  :مفهوم سرعة الفصل في القضايا ومتطلباته: ولاأ

ضوع  منها بحكم قطعي في الموالانتهاءتى ح عرضها و أول يوم يبدأمام القضاء من أتستغرقه الخصومة القضائية 
  7:يلي  ماذلكويستلزم ،جراءات التقاضيإو عرقلة أرهاق المتقاضين  تفاديا لإو ذلك،غير قابل للطعن فيه

ا ا: الفنيةعراقيلزالة الإ -1 سباب التي تتصل بالقاضي الذي يحكم في الدعوى سواء كانت هذه لأويقصد 
مما يستدعي وجود تناسب . تهانوعيو أسباب تتصل بعدد القضايا التي يتحمل القاضي عبء الفصل فيها لأا

  .كمي و كيفي في القضايا المطروحة للفصل فيها

                                                                                                                                                         
.128 ص،المرجع السابق: مال الفزايري أ  1  
 Myriam Doriat-Duban: Analyse économique de l´accès a la justice les deffets de:نسي للمساعدة القضائية انظرحول النظام الفر 2
.81p,1/,200196n°, revue pouvoirs,l´aide juridictionnelle                                                                                  

. 23ص،المرجع السابق :يوني عبد الغاني بس 3  
4  Ael I.Jeffry: Environmental Governance a Comparative Analysis Of public participation and access to 
justice,op.cit,p4. 

ا في جلسات علنيةلأ تعلل اأن" على 1996 من دستور 144 تنص المادة  ".حكام القضائية و يتم النطق  5  
.129ص،المرجع السابق :ايري مال الفزأ  6  

. وما بعدها112ص، المرجع السابق :بو وردة السيدأ احمد عبد الوهاب  7  



ا المعوقات الناشئة بسبب الجهات ا: داريةلإ اعراقيلزالة الإ-2 دارية و التي تؤثر في سير الخصومة لإويقصد 
  .القضائية كتنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء

جراءات التي تتسبب في طول الخصومة القضائية مما يتطلب استبدالها لإو هي ا: جرائيةلإ اعراقيلزالة الإ- 3
  .كثر مرونةأجراءات إب

طبق القضاء الفرنسي ا حكام الصادرة عنهلأ جودة اعزيزت جل ضمان سرعة الفصل في القضايا وأمن        و 
  .دارة الجيدة للقضاءلإمفهوم ا
 Laنية والقضائية في فرنسا لمفهوم الإدارة الجيدة للقضاء  تصدت السلطات القانو:الإدارة الجيدة للقضاء:ثانيا

notion de la bonne administration de la justice)( 1  القضاء جعل جهاز، من أجل 
مجموع المعايير والشروط التي يجب على كل " روبيير فإن هذا المفهوم يشمل . ج.أكثر عدالة وكفاءة ، وحسب 
ا لكي يدار  الإدارة الجيدة للقضاء مفهوم متداخل " فان "لافال.ن"سب  بحو، 2"بشكل جيدقضاء أن يعني 

  3". فعال ويسهل الوصول إليه ويتضمن الضرورات اللازمة لقضاء هادئ
  :  يؤدي مفهوم الإدارة الجيدة للقضاء الوظيفتين التاليتينالاختصاص صعوبات تفاديإلى جانب و       
  . في إطار القضاء الإداريةفي النزاعات و خاص  الفصل سرعة-ا

 ءلم يعد دور القضاحيث  4.قاضينتحقيق الشرعية والأمن القانوني للمتلقضاء و بالتالي  اتعزيز جودة -ب
 عبر جودته من خلال تحسين ا بارزا تنافسيا بل أصبح لهذه الأخير دورنبها على فض المنازعات أو حتى تجاقتصرم

 تستمد ءالقضا أن جودة Hubert Dalle و في هذا الإطار يرى. 5قلأتقديم خدمات قانونية أفضل بكلفة 
  وحامية للحقوق و الحرياتقيما تنتج وكمؤسسة ناحية، المنازعات من لحل عامة كخدمة العدالة من خصوصية

 في الثقة المجتمع وترسيخ دمقرطة في تساهم  باعتبارهابعد سياسي ذات وأن هذه الجودة ، ثانية من ناحية
ا

محاكمة عادلة، عدالة أقل تكلفة،  كما تعني، تفعيل للعمل القضائي قصد تحسين مستوى أدائه والرفع من الثقة به

                                                

  6.لعدالة
ا ،  وتنطلق جودة القضاء من حاجة الإنسان إلى نظام قضائي متكامل، مستقل ونزيه       نظام "وتعرف بأ

 

  1 ،ص160.      الفائدة من إدارة جيدة للقضاء (دراسة مقارنة في قانون القضاء الإداري) أوليفييه غاباردا : 
2 J.Robert: "la bonne administration de la justice", A.J.D.A, 1995, numéro spécial , P117. 

  .161-160 ص  المرجع السابق،: أوليفييه غاباردا :نقلا عن
3 N.Laval:" la bonne administration de la justice"L.P.A, 1999, N0160, p12. 

.167 ص  المرجع نفسه، 4  
  .65ص ،السياسيةالمجلة العربية للعلوم  ميةالمجتمع الأهلي و مكافحة الفساد في ضوء مبادئ قانون التن: دم احمد حشيشآ 5

6 Hubert Dalle : La Qualité de la justice et évaluation des tribunaux de grande instance. Rapport présenté, 
dans le cadre du colloque organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature, sur la qualité de la justice, Mars 2001. 

   .10ص، 31 العدد ،المجلة العربية للفقه و القضاء ،العدالة خدمات القضائية وجودة الإدارة تحديث: غميجة المجيد نقلا عن عبد



ديث الإدارة القضائية وتحسين جودة المنتوج حياد تام للقاضي، سهولة الوصول إلى المعلومة القضائية، تح
  .1"القضائي

II-دف:هداف جودة القضاء و مؤشرات قياسهأ  العدالة، إلى سريع ولوج توفير الجودة القضائية إلى  
 لقياس جودة  وتوجد عدة مؤشرات ،2الأحكام والفعالية في تعليل و تنفيذ القضايا، في البت سرعة والتمكين من

 : 3يلي نها ما نذكر مالقضاء
  .القضاء مبدأ استقلال -1
 .القضائية تعليل الأحكام -2
 .مدة المحاكمة تقليل-3
 .الدفاع وقحماية حق -4

 استنبطت من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ءكما توجد عدة معايير لقياس جودة العمل القضا         
 حقوق الدفاع،حياد القضاء،إمكانية احترامنزاهة القضاة،والحريات الأساسية، منها الحق في اللجوء إلى القضاء،

م مصالحهم، تسبيب القرارات القضائية، الحق في الطعن في الأحكام و  اطلاع المتقاضين على الملفات التي 
 .4جودة الأحكام القضائية القرارات و

III-علام و لإلوجيات ا تساهم تكنو:تصال في تعزيز جودة القضاءلإدور تكنولوجيات المعلومات و ا
 و تعزيز إمكانيات الوصول متطورة معلوماتية من بنية العدالة  جودة القضاء من خلال تمكينعزيز في تالاتصال

  .5للعدالة و زيادة الشفافية و الثقة 
 إيجازها تحقيق جملة من الشروط و التي يمكن  يتطلب تعزيز الحق في الحصول على العدالة البيئيةفان وفي الأخير

 :6في النقاط التالية
 يجب تعزيز السلطة القضائية حتى تتمكن من تنفيذ : تنفيذ القانون البيئي وتطويرهفيتعزيز قدرات القضاة  -1

   .7القوانين بكفاءة ونزيهة، وبالتالي المحافظة على سيادة القانون وتوفير الفرصة للمواطنين لتقديم التظلمات
                                                 

   .2003 ماي 13 و 12، المعهد الوطني للدراسات القضائية ،"تقرير حول جودة الخدمة القضائية وتقييم عمل المحاكم: " وزارة العدل المغربية 1
  .6ص،المرجع السابق : غميجة المجيد  عبد2

.11 ص، المرجع نفسه 3  
  4 وزارة العدل المغربية: " تقرير حول جودة الخدمة القضائية وتقييم عمل المحاكم"، المرجع السابق

 ،المجلة العربية للفقه و القضاء  ،القضائي الإصلاح والاتصالات في المعلومات لتكنولوجيات الاستخدام الاستراتيجي نحو : الإلكترونية العدالة : وليد حيدر مالك5
  .14،ص31العدد 

        .5، ص  ، المرجع السابقمبادئ جوهانسبرج لدور القانون والتنمية المستدامة:  الندوة العالمية للقضاة 6
 .25،ص2004المشروعات الدولية الخاصة ،فيفري مركز ،"الحكم الديمقراطي الصالح المكون الرئيسي للإصلاح السياسي و الاقتصادي ":جون سوليفان 7

 أداة مهمة لتعزيز الإصلاح القضائي، وهو مؤشر وضعته نقابة المحامين الأمريكية )The Judicial Reform Index(يعتبر مؤشر الإصلاح القضائي 
يمكن .  لتقييم نظام الدولة القضائي ووضع خريطة طريق لجهود الإصلاحويستخدم ثلاثين عنصرا في مجالات الجودة والتعليم والضمانات والمساءلة والشفافية والكفاءة

  ceeli/org.abanet.www : الحصول على مؤشر الإصلاح القضائي من الموقع التالي
  
 



  .قرار البيئي من خلال تفعيل دور المجتمع المدني و وسائل الإعلامتعزيز المشاركة العامة في صنع ال-2
 فرص الحصول على العدالة لفض النزاعات البيئية والدفاع عن الحقوق البيئية وإنفاذها، وحصول الجمهور تعزيز-3

  .على المعلومات ذات الصلة
اهج الأكاديمية والدراسات القانونية ، ولاسيما  تضمين القانون البيئي والقانون المتعلق بالتنمية المستدامة في المن-4

 القصور في المعارف والمعلومات المناسبة في مجال القانون البيئي أحد الأسباب باعتبار و المحامينفي أوساط القضاة 
 .الرئيسية التي تساهم في إضعاف تنفيذ القانون البيئي وتطويره وإنفاذه بفعالية

 من ممارسة م وتمكينهالبيئة، الأكثر تأثرا بتدهور باعتبارهمدفاع عن حقوقهم البيئية  تعزيز قدرات الفقراء في ال-5
  .م في العيش في بيئة اجتماعية ومادية تحترم وتصون كرامتهمحقه

تعتبر الوسائل البديلة لحل المنازعات بواسطة التحكيم خارج قاعات :توفير آليات بديلة لفض المنازعات -6
  . وات التي تخفف العبء عن المحاكم وتؤدى إلى البت في الشكاوى والتظلمات بسرعةالمحاكم أداة من الأد

  
 يؤدي تفعيل الحقوق البيئية للإنسان كأدوات فعالة للرشادة البيئية إلى حماية الحق في البيئة ، من  :خاتمة الفصل

 المعلومات البيئية إلى تعزيز خلال مجموعة من الأهداف التي تتوخى هذه الحقوق انجازها ،فمن جهة يؤدي الحق في
الشفافية و المساءلة البيئية ومكافحة الفساد البيئي ، وتعزيز الرشادة الديمقراطية والتخفيف من حدة الفقر ،أما 
م ،و تعزيز العدالة الاجتماعية و  الحق في المشاركة البيئية فيساهم بدوره في بناء قدرات الأفراد وتحسين جودة حيا

أخيرا يؤدي الاعتراف والتمكين للحق في العدالة البيئية إلى تعزيز الرقابة البيئية وإقامة المسؤولية البيئية البيئية ،و 
ذه  لكل من ينتهك قواعد حماية البيئة ، مما يساهم بدوره في تعزيز المشروعية البيئية للقرارات والتصرفات المتعلقة 

 .الأخيرة
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  الرشادة البيئية و بناء منطق الأمن الإنساني:الفصل الثالث
  

ا البيئة الد ولية بعد الحرب الباردة وقيام النظام          برز مفهوم الأمن الإنساني في سياق التحولات التي شهد
الدولي الجديد ،وذلك إلى جانب العديد من المفاهيم الأخرى كحقوق الإنسان والعولمة والتنمية الإنسانية ،ويقوم 
هذا المفهوم على محورية دور الإنسان في التمتع بالأمن بخلاف النظرة التقليدية لهذا الأخير والتي تقوم على فكرة 

  .دل الأنسنةالعسكرة ب
ا العولمة           وقد تعددت التهديدات التي مست الأمن الإنساني في ظل المخاطر الأمنية الجديدة التي أفرز

  .لتمس كافة الأبعاد والمجالات والمستويات وبخاصة البيئية منها 
ن البشر وهي التهديدات          وتتمثل أهم التهديدات البيئية على الأمن الإنساني في التهديدات الناتجة ع

المرتبطة بالنمو السكاني المتسارع والتلوث البيئي الناتج عن الممارسة الإنسانية غير الرشيدة فضلا عن التهديدات 
الناتجة عن التغير المناخي وما يسببه من كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات وارتفاع مستوى سطح 

كيف يمكن للرشادة البيئية الحد من هذه المخاطر العابرة للحدود و :لتساؤل التالي البحر، وفي هذا الصدد يطرح ا
  .بالتالي بناء الأمن الإنساني ؟

       للإجابة على هذا التساؤل فإننا قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث،حيث تناولنا في المبحث الأول 
نا أهم التهديدات التي تمس الأمن الإنساني ،أما في المبحث الثالث مفهوم الأمن الإنساني ،وفي المبحث الثاني تناول

  .فقد تناولنا دور الرشادة البيئية في بناء الأمن الإنساني والحد من هذه التهديدات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 



  .مفهوم الأمن الإنساني: المبحث الأول
  

ادت قبل الحرب الباردة ، مثل شهدت البيئة الدولية بروز منظومة مفاهيمية مغايرة لتلك التي س     
و في هذا السياق برز مفهوم الأمن الإنساني الذي طرح من خلال تقرير ، الخ...العولمة والتدخل الدولي الإنساني

، ثم أخذت بعض الدول في تبني هذا المفهوم كأحد أدوات سياستها الخارجية ويتخذ 1994التنمية البشرية لعام 
دته الأساسية في التحليل ، انطلاقا من أن أمن الدولة رغم أهميته لم يعد ضامنا أو الأمن الإنساني من الفرد وح

كفيلا بتحقيق أمن الإنسان، ومن هذا المنطلق برز هذا المفهوم لإدماج بعد الفرد ضمن مفهوم الأمن من خلال 
ته ، وهي المقاربة التي التركيز على تحقيق هذا الأخير داخل وعبر الحدود بدلا من التركيز على أمن الحدود ذا

ديد أمن الأفراد وعدم ملائمة المقاربة التقليدية للأمن لتحقيق ذلك   . 1كشفت عن عمق وخطورة مصادر 
  

  .جذور الأمن الإنساني وعوامل ظهوره: المطلب الأول 
ا المفهوم، وأخيرا         نتناول في هذا المطلب جذور الأمن الإنساني،ثم العوامل الرئيسية التي أدت إلى ظهور هذ

  :مفهوم الأمن الإنساني في الأجندة الدولية و ذلك وفق العناصر التالية
  :جذور الأمن الإنساني: الفرع الأول 

خلال السبعينات والثمانينات من القرن العشرين أثير الحديث عن مفهوم الأمن الإنساني في سياق محورين 
لإنسان والإنفاق على التسلح ، أما المحور الثاني فجاء من خلال الربط تعلق الأول بالربط بين إشكالية تحقيق أمن ا

وفي هذا الإطار دعت لجنة بالمي المستقلة لقضايا نزع السلاح .بين تحقيق الأمن الإنساني وتحديات التنمية الشاملة 
ديلة إلى إيجاد طرق ب" Common Security"  بعنوان الأمن المشترك 1982والأمن في تقريرها لعام 

للتفكير حول مفاهيم الأمن ، فبالإضافة إلى قضايا الأمن القومي فإن دول العالم الثالث خصوصا مهددة بعدد 
 العدالة الاجتماعية و الإنفاق المتزايد على التسلح ، انعدامكبير من المشاكل ومنها الفقر والحرمان الاقتصادي و 

 مع تلك الأنماط من مصادر التهديد ، وأكد التقرير على أن ومن ثمة يجب تحويل الاهتمام الدولي نحو التعامل
تحقيق الأمن الإنساني يتطلب أن يحيى الأفراد حياة يتمتعون فيها بالكرامة والعدالة التوزيعية ، مقترحا العديد من 

ق التنمية الأدوات لتحقيق ذلك ومنها التمكين للديمقراطية ، احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ، تحقي
،أما لجنة برونتلاند أو لجنة الحكم الرشيد العالمي فقد دعت إلى المسؤولية المشتركة والتركيز على 2والأمن البيئي

يتناسب مع التحديات المرتبطة بمشاكل التنمية لمن لتوسعة مفهوم الأالتحديات الأمنية العالمية ، كما دعت 
   .3والتلوث البيئي والزيادة السكانية

                                                 
 .7 و6 ، ص2006 ، السنة الثانية ، جانفي 13 ، العدد مجلة مفاهيم ، "مفهوم الأمن الإنساني": خديجة عرفة محمد  1
 .10 ،صهنفسالمرجع  2
 .1991انبثقت  هذه اللجنة عن مبادرة ستوكهولم للأمن العالمي والحكم الرشيد لعام  3



  :عوامل ظهور مفهوم الأمن الإنساني: ع الثاني الفر
اية الحرب الباردة و خاصة في المجال الأمني و ما              أدت التحولات العميقة التي شهدها العالم بعد 

شهدته المجتمعات من إفرازات العولمة على الأصعدة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية إلى بروز مفهوم الأمن 
  .انيالإنس
كشفت تحولات البيئة الأمنية الدولية بعد الحرب الباردة عن  :تحولات البيئة الأمنية بعد الحرب الباردة: أولا 

عمق مشاكل الأمن الإنساني التي يعاني منها المجتمع الدولي ، وهو ما دفع إلى التركيز على قضايا ومصادر التهديد 
ض المقتربات مثل الدراسات الأمنية النقدية التي ترفض فرضية ، خاصة في ظل بروز بع1المعقدة لأمن الإنسان

تحقيق الأمن من خلال تراكم القوة ، بل من خلال تحرر الأفراد من القيود ، سواء كانت قيودا هيكلية نابعة من 
  .طبيعة النظام السياسي ، أو قيودا نابعة من النخبة السياسية

يعة الصراعات التي يشهدها العالم ، إذ أصبحت الصراعات تدور بين         كما شهدت هذه الفترة تغيرا في طب
 ، وقد شكل هذا التغير في طبيعة الصراعات عاملا أساسيا في فشل 2الأفراد داخل حدود الدولة وليس بين الدول

ديد أمن الإنسان ، إذ أن مفهوم الأمن القومي ا لذي المنظور التقليدي للأمن في التعامل مع طبيعة مصادر 
يرتكز على أولوية أمن الدولة على حساب أمن الأفراد ، وأن الأفراد آمنون بالضرورة ما دامت الدولة آمنة لم يعد 
ملائما في الوقت الحالي ، فقد تكون الدولة آمنة وفقا للمفهوم التقليدي للأمن في وقت يتناقص فيه امن مواطنيها 

لتهديد أمن أفرادها ، وهو ما دفع الباحثين لطرح مفهوم واقعي ، كما أن الدول أصبحت في أحيان كثيرة مصدرا 
 . 3للأمن يتمثل في مفهوم الأمن الإنساني الذي يرتكز أساسا على تحقيق أمن الأفراد

يربط عدد من الباحثين بين تحديات العولمة وبروز مفهوم الأمن  :تحديات العولمة والأمن الإنساني: ثانيا
ا في  العولمة من فرص لتقدم البشر في مجالات عدة كانتقال المعرفة ته ، فرغم ما قدم4الإنساني وفتح الحدود، إلا أ

خاصة في الدول النامية كإزدياد حدة الفقر و انخفاض  المقابل فرضت تحديات خطيرة على الأمن الإنساني
، وضغوط الشركات ،و ذلك نتيجة سياسات التحرير التجاري التي أسهمت في تفاقم الأمن الغذائي5مؤشراته

                                                 
 pdf.5555/PDF/sd.gov.subanlice//http.مفهوم الأمن الإنساني:منى حسن علي 1
ومن بين .  كانت الدولة أحد أطراف هذا الصراع دولة في مختلف أنحاء العالم45 صراعا داخل 57 حوالي 2001 وحتى عام 1990شهد العالم في الفترة من عام  2

 دولة منها تعاني من صراعات داخلية وضحاياها مدنيين وليسوا عسكريين ، وتتسم تلك الأنماط 16 توجد 2002العشرين دولة الأقل في دليل التنمية البشرية لعام 
 ملايين شخص حتفهم من جراء الصراعات الداخلية ، كما ترتب عليها واحدة من الصراعات بانتهاكات حقوق الإنسان ، حيث لقي خلال عقد التسعينات خمسة

 .من أخطر مشاكل الأمن الإنساني وهي مشاكل اللاجئين
 وخلال انعقاد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي ، أبدى المجلس ملاحظات حول التغير الذي 1992في جانفي . 15المرجع السابق ،ص: خديجة عرفة محمد  3

طرأ على العالم ، إذ وبينما ظلت النزاعات قائمة ، فإن طبيعتها تغيرت في السنوات الأخيرة ، حيث جرت معظم النزاعات داخل الحدود الوطنية للدول مما شكل 
 .30 ،ص2002ر  ، أكتوب471 ، مجلة الجيش ، العدد "الرهانات البيئية والتحديات الأمنية في المتوسط: "عزوز كردون . تحديا جديدا للأمن 

،ص 2003 ،السنة العاشرة، جوان10، العدد المجلة لعربية لحقوق الإنسان، "الأمن الإنساني وحقوق الإنسان ،رؤية جامعة الدول العربية": نور الدين حشاد  4
 .154مخاطر غياب الأمن الإنساني على البيئة والتنمية المستدامة ،ص:غادة علي  موسى .173

 مليون 140نسق واحد، أربعة مجلات و أكثر من :تقرير حول تقدم المرأة العربية":حدة الإنمائي للمرأة و المكتب الإقليمي للدول العربيةصندوق الأمم المت 5
 .198،ص2004، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، "نسمة



الحاجة إلى مقاربات   أبرز، مما1متعدية الجنسية على اقتصاديات الدول و مستوى تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية
متكاملة و شاملة لمواجهة عولمة فقدان الأمن من خلال إعادة تعريف مرجعيات محددة و وضع استراتيجيات 

 .2منية كالجريمة المنظمة و العنف و الصراعات العرقيةجديدة و سريعة للتعامل مع جميع التهديدات الأ
  :الأمن الإنساني في أجندة العلاقات الدولية: الفرع الثالث

الأجندة الأمنية في القرن الحادي   مفهوم الأمن الإنساني كأحد أولويات1994طرح تقرير التنمية الإنسانية لعام 
ن الإنساني يشمل حماية الأفراد من كل ما يهدد أمنهم سواء تمثل الأم والعشرين، حيث تبنى التقرير تعريفا لمفهوم

إعلان بعض الدول عن تبنى مفهوم   أو الحماية من النزاعات المسلحة، تلا ذلكالاقتصاديفي الفقر أو الحرمان 
  .الأمن الإنساني ومنها اليابان وكندا

اء الحرب العالمية الثانية مفهوم الأمن المدني عرفت أوروبا بعد انته: لأمن الإنساني لوروبية الرؤية الأ:أولا
)Civic Security (  الذي يعبر عن احتياجات الدول الأوروبية من خلال خلق آليات للأمن المستدام كما

 إلى مفهوم الأمن الديمقراطي،وكانت قضايا الأمن الإنساني الأوروبي تدور حول 1993أشار مجلس أوروبا عام 
 الغني بالجنوب الأوروبي الأقل ثراء أو ما يطلق عليه بالأمن المرتبط بالذات الأوروبية إضافة علاقة الشمال الأوروبي

  .3إلى قضايا البيئة و التنمية المستدامة
التي " الإستراتيجية الأوروبية لتحقيق الأمن الإنساني" وافق الإتحاد الأوروبي على 2003في ديسمبر عام و         

ي يمكن للإتحاد الأوروبي أن يقوم به في هذا المجال والتي ركزت على تحقيق الأمن العالمي حددت طبيعة الدور الذ
أن تحقق أمنها بمعزل عن  إذ و بالنظر لتداخل الأبعاد الداخلية والدولية للأمن، فإنه لا يمكن لدول الإتحاد الأوروبي

ة التي تواجه دول الإتحاد وهي الإرهاب، من المخاطر الأمني هذا الأخير، وقد حددت الإستراتيجية خمسة أنماط

                                                 
اطر العولمة على الأمن الإنساني في سبعة عناصر رئيسية هي عدم الاستقرار مخ" عولمة ذات وجه إنساني" بعنوان 1999 حددت دراسة لتقرير التنمية البشرية لعام 1

الاستقرار المالي  ويتبدى عدم. الشخصي، و الأمن البيئي، وغياب الأمن السياسي والمجتمعي المالي، وغياب الأمن الوظيفي، والأمن الصحي، و الأمن الثقافي، و الأمن
أما غياب .   ، و التي أدت إلى خلق أزمات واضطرابات1997في جنوب شرقي آسيا في عام   مالية، مثل الأزمة الماليةسياسات العولمة من أزمات في ما تفرضه

تقوم على غياب أطر قانونية تضمن حقوق والتزامات  ضغوط المنافسة العالمية التي تدفع بالدول إلى تطبيق سياسات عمالية أكثر مرونة الأمن الوظيفي  فيتمثل في
 مليون شخص تتركز 40المصابين بالإيدز في العالم حوالي   بلغ عدد2003ويبرز غياب الأمن الصحي في انتشار الأمراض كالايذر ، فوفقا لإحصاءات عام . لالعما

 بغياب الأمن الثقافي فيبرز في أما الشق الخاص.  مليون شخص في المتوسط يموتون سنويا من جراء العدوى3في الدول النامية، كما يوجد حوالي  النسبة الأكبر منهم
أما عن آثار العولمة على . ويتمثل غياب الأمن الشخصي في انتشار الجريمة المنظمة نتيجة تطور تكنولوجيات الاتصال و المعلومات.ديد العولمة للقيم الثقافية المحلية

والمجتمعي فيتمثل في إضفاء العولمة طابعا  أما غياب الأمن السياسي. لبشر وموارد رزقهماستخدامها  مما يهدد أمن ا الأمن البيئي فيتمثل في الضغط على الموارد وسوء
 ،"الأمن الإنساني والحرب على البيئة:" عبد العظيم بن صغير.الأسلحة عبر الحدود وهو ما أضفى عليها تعقيدا خطورة جديدا على النزاعات تمثل في سهولة انتقال

 .43 ، المرجع السابق ،ص الفقر التحدي الرئيسي للأمن الإنساني :بد الحكيم الشرحبي  ع.90، ص 5، العدد مجلة الفكر
نحو قمة "محاضرة قدمت إلى مؤتمر المعهد الملكي البريطاني للدراسات الأمنية و الدفاعية حول تحول الناتو بعنوان ،" التحول في رؤيتنا للأمن: "جيامبا ولودي باولا 2

  .2، ص2006،خريف مجلة الناتو،2006 جويلية 21-20،لندن من"ريغا وما بعدها
3 Ratte Philip: "the main challenges facing tee promotion of Human Security and peace in 
Europe" in  what King of Human Security in the twenty first Century.P73. 

  .169المرجع السابق، ص : نقلا عن غادة على موسى
 



والجريمة المنظمة،كما حددت الإستراتيجية عددا من  أسلحة الدمار الشامل، الصراعات الإقليمية، الدول الفاشلة 
سلطة سياسية شرعية،    حقوق الإنسان، إيجاداحترامتشكل أهداف السياسة الأمنية الأوروبية، وهي  المبادئ التي

 .محورية الأمن الإنساني الأطراف، وتبنى مقاربة تقوم علىالقبول بتعدد 
تركز الرؤية الكندية للأمن الإنساني على : )التحرر من الخوف(الرؤية الكندية لمفهوم الأمن الإنساني :ثانيا

د حماية الأفراد أثناء النزاعات المسلحة والحروب دون التركيز على الأبعا البعد السياسي من خلال التركيز على
وزير الخارجية الكندي  التنمية البشرية  ، ويعد لويد آكسورثى الاقتصادية والاجتماعية التي تدخل ضمن مفهوم

طريقة بديلة لرؤية العالم، تجعل الأفراد " الأسبق من أبرز المدافعين عن هذا المفهوم، إذ يرى أن الأمن الإنساني هو
والحكومات، وذلك من خلال الاعتماد على الإجراءات  راضيمحور الاهتمام بدلا من التركيز فقط على أمن الأ

 كما أن مفهوم الأمن لا يشمل فقط الأمن ضد الاضطرابات الداخلية والاعتداءات ،"الوقائية بغية تقليل المخاطر
الخارجية ، بل يشمل أيضا الأمن ضد الحرمان من جودة الحياة و حماية الحقوق الأساسية للإنسان،ووفق هذا 

هوم فإن الأمن الإنساني يتحقق من خلال إشباع الحاجات المادية واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق المواطنة المف
 .وتعزيز قيم المشاركة 

تحركها الخارجي على البعد   ركزت اليابان في:)البعد التنموي لمفهوم الأمن الإنساني(الرؤية اليابانية : ثالثا
وبوجه . نساني من خلال تقديم المساهمة المالية لمشروعات تنموية لصالح الأفراد أو التنموي للأمن الإالاقتصادي

التحرر من الخوف و الجوع ،  يقترب تعريف اليابان لمفهوم الأمن الإنساني من مفهوم الأمم المتحدة ليشمل عام،
دد البقاء الإنساني وحياة الأفراد وكرامتهم كالتهديدات البيئية، و انتهاكات حقوق الإنسان، و المخاطر التي 

   .1والجريمة المنظمة و الفقر
 كما رسخ نجاح التجربة الاقتصادية الأسيوية التوجه نحو الدولة باعتبارها السبب الرئيسي في هذا النجاح        

ا دول  ومن ثم تحقيق الأمن الاقتصادي و التحرر من الحاجة و العوز، كما كان للأزمة الاقتصادية التي شهد
 الانفتاح أثر على المفهوم الأسيوي لقضايا الأمن الإنساني من خلال ربط 1997نوب شرق آسيا عام ج

الأمن البيئي و النووي  و الجريمة الرشادة و  السياسي لدول المنطقة و التركيز على قضايا بالانفتاحالاقتصادي 
  .2حقوق الإنسان و الشراكة مع المجتمع المدني المنظمة و

  :لأمن الإنساني لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بة مقار:رابعا

                                                 
"  أثناء قيامه بجولة في بعض الدول الآسيوية التي مستها الأزمة المالية،حيث أكد على 1998بر رئيس الوزراء الياباني الأسبق كيوزى أوباتشى عن هذا المفهوم عام  ع1

دد البقاء الإنساني في القرن الحادي والعشرين، محوره  ول معها القرن الحادي والعشرون إلى قرنفإن هناك حاجة لتبني مقاربة جديدة يتح أنه في ظل المخاطر التي 
 ".     الفرد

2Shin Wha:" Les promoting Human Security ethihical normative and educational Framework  
"in East Asia Korean National Commission, 2004, pp 52-58   

ورقة مقدمة إلى المؤتمر  ،" ملاحظ خارجيإلى في الوطن العربي كيف يبدو الإنساني الأمن:" كيث كراون. 168المرجع السابق، :غادة على موسى :نقلا عن
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-Iأثار محبوب الحق الوعي العالمي حول مفهوم الأمن الإنساني  :مفهوم برنامج الأمم المتحدة للأمن الإنساني
 ، مشيرة إلى أن المفهوم السابق للأمن قد تشكل من خلال تسوية 1في تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية

العسكرية بين الدول ، و التهديدات عبر حدودها ، أما المفهوم الجديد للأمن فقد توسع ليشمل أبعادا النزاعات 
 التابعة للأمم كما لعبت لجنة الأمن الإنساني . 2الخ...جديدة كالأمن الصحي والأمن البيئي والأمن المجتمعي 

 هذا المفهوم حيث تم إنشاؤها دورا بارزا في نشر )The Commission on Human Security ( المتحدة
الأمن الإنساني، وتطوير هذا المفهوم كأداة إجرائية   بدعمالالتزام ، و حددت أهدافها في 2001جانفي عام في 

ديد الأمن الإنساني لصياغة وتنفيذ وسبل مواجهتها، وقد  السياسات، واقتراح برنامج لتحديد أبرز مصادر 
  )Human Security Now(الآن  ن الأمن الإنساني بعنوان الأمن الإنسانيأصدرت اللجنة تقريرها النهائي ع

التنقل و الهجرة،  ،حيث تناول التقرير موضوع أمن الأفراد أثناء النزاعات المسلحة، و أثناء عملية2003في 
 بين البدائل رالاختياللأفراد من خلال القدرة على  الاقتصاديوالتعافي من النزاعات المسلحة، وسبل تحقيق الأمن 

 .للأفراد، والمعارف والقيم الأساسية للأفراد، وطرق تحقيق الأمن الإنساني المختلفة ، وتحقيق صحة أفضل
إن مفهوم الأمن الإنساني وفق هذه التصورات الجديدة يلغي محورية الدولة كجهة وحيدة ومرجعية مطلقة 

 التحليل الأساسية ذات الأولوية في هذه المقاربة ، كما في تحليل نظرية الأمن ، مقابل الإنسان الذي يعتبر وحدة
يشكل  هذا المفهوم وحدة مترابطة لا تتجزأ ، إذ لا يمكن تحقيقها لصالح فرد أو جماعة إنسانية على حساب فرد 

 .أخر أو جماعة أخرى
II- بين الأبعاد 1997لعام فرق تقرير التنمية الإنسانية :الأبعاد الكمية و النوعية للأمن الإنسانيالتفريق بين 

الكمية والنوعية للأمن الإنساني ، ورسم حدودا ما بين فقر الدخل والفقر الإنساني ، فإذا كان الأول يقاس بمقياس 
دولار أمريكي واحد أو أقل في اليوم ، فإن الثاني يقاس بمستوى الأمية وعدم الرعاية الصحية و العمر المتوقع 

لأمم المتحدة للتنمية هذا النموذج ، من خلال النظر إلى الإنسان ضمن تركيبة عالمية الخ، و قد تبنى برنامج ا...
  .3متداخلة ومترابطة

 تتعلق الأبعاد الكمية للأمن الإنساني بتحقيق الحاجات المادية الأساسية :الأبعاد الكمية للأمن الإنساني-1
  .للإنسان كالغذاء والصحة والتي تعتبر ضرورية للبقاء الإنساني

                                                 
حيث ربط بين التنمية والأمن الإنساني، معطيا مقاربة تبنتها بعد ذلك لعب برنامج الأمم المتحدة للتنمية دورا بارزا في وضع الأمن الإنساني في صلب أولوياته ،  1

ديدا وطنيا وإقليميا ودوليا المنظمات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي  .والبنك العالمي،كما أصبح ينظر مثلا للفقر و اللامساواة باعتبارهما يشكلان 
 .3، صPNUD ،1994 ، نيويورك،" التنمية البشريةتقرير: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2
  : النص الأصلي منشور في،ترجمة محمد الصديق بوحريص."الحوكمة العالمية التنمية والأمن الإنساني ": كارولين توماس 3

Caroline Thomas, Global governance, development and Human Security : exploring the 
links,Third World Quarterly, Vol. 22, 2001, pp 159–175. 



الأبعاد النوعية للأمن الإنساني بالتمكين للكرامة الإنسانية من خلال   تتعلق:الأبعاد النوعية للأمن الإنساني-2
 الحقوق والحريات الأساسية ، تعزيز الديمقراطية و منح فرص متساوية لجميع الأفراد في المشاركة في القرارات احترام

م    . التي تؤثر على حيا
  .عريف الأمن الإنساني و استراتيجاتهت:الفرع الرابع 

        تعددت التعريفات التي أعطيت للأمن الإنساني تبعا للمقاربة التي تتبناها كل مدرسة أو اتجاه،كما أن هذا 
إستراتيجية التمكين و إستراتيجية الحماية ، وهذا ما سنتناوله فيما : المفهوم يقوم على إستراتيجيتين أساسيتين هما

  :يلي
 خصائصه و أهمثم بيان الإنساني  الأمننتناول بداية مختلف تعاريف :تعريف الأمن الإنساني و خصائصه:لاأو

  :ذلك كما يلي
-I تعد قضية الأمن من القضايا المركزية في مجال العلوم السياسية بشكل عام والعلاقات :تعريف الأمن الإنساني 

 بالغ من خلال الباحثين خلال العقدين الأخيرين بفعل الدولية بشكل خاص ،وقد حظي هذا المفهوم باهتمام
ا مع بعضها البعض    .1التحولات الهامة التي عرفتها معظم الدول سواء على مستواها الداخلي أو في علاقا

و يفتقد إلى تعريف  ،3،كما يعتبره مفهوما ضبابيا و غير دقيق2       و يرى باري بوزان بأن الأمن مفهوم معقد
كما يعتبر البعض هذا المفهوم نسبيا ،بينما يرى البعض الآخر بأن مفهوم الأمن الإنساني في بعده   ،4محددقانوني 

  .5القانوني يعني احترام الحقوق الأساسية للأفراد
لزمن طويل شكلت إمكانية النزاع بين الدول مفهوم الأمن ،و " أنه 1994 تقرير التنمية البشرية لعام عتبر        ي
عادلة الأمن بالتهديدات التي تقع على حدود البلد ،ولزمن طويل كذلك نظرت الأمم إلى الأسلحة للدفاع تمت م

عن أمنها، وبالنسبة لأغلبية الناس فان هناك شعورا بعدم الأمن ينشأ عن الهموم اليومية أكثر مما ينشأ من حدث 
البيئي و الأمن من الجريمة هي الهموم التي عالمي ،فالأمن الوظيفي ، الأمن في الدخل، الأمن الصحي ،الأمن 

ها الأمن الإنساني عبر  جميع أنحاء العالم    .6"يجا

                                                 
  1 ،العدد 5 ،ص286.مجلة المفكر  صالح زياني :"تحولات العقيدة الأمنية الجزائرية في ظل تنامي تهديدات العولمة" ،

، صيف 19العدد . لوم السياسيةالمجلة العربية للع، )"دراسة نظرية في المفاهيم والأطر(مفهوم الأمن، مستوياته وتهديداته ": سليمان عبد االله الحربي 2
 Barry Buzan :international security possible ?,papar presented at New thinting:        نقلا عن10،ص2008

about strategy and international security conference ,London Harpar Collins Acadimic, 1991, p31.  
  .167ص ،2003،جوان 10،السنة المجلة العربية لحقوق الإنسان ،من الإنساني وحقوق الإنسانالترابط بين الأ:الطيب بكوش 3

4 Elodie Brun  :" la sécurité humaine, entre réfugies et droits de l'homme " , revue de la sécurité 
humaine ,volume 4, summer 2007.P22. 
5Anne-Claire Gauget  :" la sécurité humaine dans le contexte occidental, un concept relatif ?”, 
Revue de la sécurité humaine ,volume 6, spring 2008,PP92-100.  
6 UNDP: 1994 p3. 



يتضمن في أوسع :"فيرى بأن الأمن الإنساني" نحن البشر" بعنوان2000          أما كوفي عنان في تقريره لعام 
ان والحكم الراشد وإمكانية الحصول معانيه أكثر من مراحل انعدام الصراعات العنيفة،فهو يشمل حقوق الإنس

  .1على التعليم والرعاية الصحية، وإتاحة الفرص والخيارات لكل فرد لتحقيق إمكاناته
تحرر الإنسان من التهديدات " الأمن الإنساني بأنه 2009           و عرف تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 

  .2"عة النطاق التي تتعرض لها حياته وحريتهالشديدة والمنتشرة والممتدة زمنيا والواس
حماية "            أما  مفوضية الأمن الإنساني التابعة للأمم المتحدة فقد اعتمدت تعريف الأمن الإنساني باعتباره 

، وتركـــز المفوضـــية علـــى نـــوعين مـــن "النـــواة الأساســـية لكـــل إنـــسان بطـــرق تـــدعم الحريـــات وتحقـــق الـــذات الإنـــسانية 
  :3الحماية والتمكين ، وذلك من خلال:  وهما الخوف والحاجة ، وتقترح آلتين لمقاومتها التهديدات

  . تعزيز حقوق الإنسان والتنمية وتجنب النزاعات-
م-   . توفير الحماية وتمكين الأفراد والمجتمعات ومواجهة التهديدات التي تمس 
  . توفير الحد الأدنى من مستوى العيش للأفراد-
  . الجميع إلى الرعاية الصحية الأساسية ضمان وصول-
  . تمكين البشر بتوفير التعليم للجميع-
II  -الإنمائي المتحدة برنامج الأمم عن الصادر 1994 البشرية التنمية تقرير حدد :خصائص الأمن الإنساني 

 4:و هي الإنساني أساسية للأمن خصائص أربعة
 .مكان كل في سانللإن و حق و عالمي شامل الإنساني الأمن إن 1-
 .الآخر على منها كل يتوقف متكاملة مكوناته 2-

  . الإنسانية الحياة بنوعيةتعلق وي الإنسان  محوره-3
  :5الأمن الخشن و الأمن الناعم أو اللين كما يلي:        و يمكن التمييز بين نوعيين من الأمن الإنساني 

يدي الذي يقوم على البعد العسكري لهذا الأخير، من و يعني الأمن التقل ):Hard Security(الأمن الخشن 
  .خلال توازن القوى بين الدول و غياب النزاعات بين الحدود

                                                 
http//subanlice.gov.sd/PDF/5555.pdf .3، ص"مفهوم الأمن الإنساني:" منى حسن علي  1 

.19المرجع السابق،ص:  محسن العجمي 2  
3Commission of Human Security: "Human Security Now", New York, United Nation On Human 
Security, 2003, pp12-17. 

 2005 مارس 15-14 و رقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي للأمن الإنساني في الدول العربية، من ، "الفقر التحدي الرئيسي للأمن الإنساني:"عبد الحكيم الشرحبي 4
  .44 ،ص 2008اليونسكو 

نقلا .222،ص2004 ،جامعة القاهرة، قضايا الأمن في آسيا مركز الدراسات الآسيوية،في " الأمن في المناطق الرخوة حالة آسيا الوسطى": إبراهيم عرفات 5
   .12المرجع السابق ،ص: سليمان عبد االله الحربي: عن



و تندرج فيه كل التحديات غير العسكرية كالمخاطر الصحية و الإرهاب و ):Soft Security(الأمن اللين *
سات الروسية و الأوروبية فان هناك خمسة أنواع اللاجئين و الجريمة المنظمة،وحسب دراسة للمركز الفنلندي للدرا

  :من التهديدات اتجاه الأمن الناعم تأتي  تباعا على شمل تصاعدي كالآتي
ديدات الجريمة و الأمراض:  المخاطر الفردية-1   .مثل تعرض عدد محدود من الأفراد إلى 
  . المخاطر المجتمعية-2
  .جرة غير الشرعية و اللاجئينمثل مشكلات اله:  التهديدات العابرة للحدود-3
  .1كانتشار الأوبئة المعدية و المشاكل البيئية: الأزمات الزاحفة-4
 . مثل الكوارث الطبيعية و النووية:  الكوارث المحتملة-5

 : 2       و هناك أربعة عناصر أساسية تميز أمن الإنسان عن أمن الدولة و هي
 .ينة إقليميا إلى التركيز على الإنسان أيا كان مكانهالتحول من التركيز على وحدات سياسية مع*
 .التوسع في مفهوم الأمن من التركيز على البقاء على قيد الحياة إلى الحق في البقاء و الكرامة الإنسانية*
يتطلب البقاء على قيد الحياة و الكرامة الإنسانية الحرية من الخوف و الجوع و ليس فقط الحرية من الخوف *

  .ن بأمن الدولةالمقتر
.حماية و تعزيز حقوق الإنسان*  

يتم تحقيـق الأمـن الإنـساني مـن خـلال إسـتراتيجيتين أساسـيتين همـا إسـتراتيجية :استراتيجيات الأمن الإنساني: ثانيا
         .التمكين و إستراتيجية الحماية

I  -نـساني و قـد حظـي هـذا المفهـوم يعد التمكين أحـد الاسـتراتيجيات الأساسـية للأمـن الإ:إستراتيجية التمكين
بالاهتمام الكبير من طرف تقارير برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي و ذلـك لارتباطـه الوثيـق بحقـوق الإنـسان و التنميـة 

  :الإنسانية المستدامة، و سنتناول هذا المفهوم من خلال العناصر التالية
 بتقــارير التنميــة الإنــسانية )Empowerment(ارتــبط مفهــوم التمكــين :تطــور المفهــوم ومحــاوره: التمكــين-1

الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية،  وقـد اكتـسب  هـذا المفهـوم أهميـة متزايـدة منـذ بدايـة التـسعينات لاسـيما 
و يـرى جـون فريـدمان بـأن هـذا المفهـوم قـد ظهـر كجـزء .مع تزايد دور المجتمع المدني و مشاركة المـرأة في الحيـاة العامـة

دبيــات التنميــة في الثمانينــات مــن القــرن العــشرين ليــشير إلى أهميــة دعــم الفقــراء و القــضاء علــى التهمــيش الــذي مــن أ
  .3يلازمهم، و أن المجتمع هو الأقدر على طرح نماذج للتنمية البديلة من خلال دعم قدرات الأفراد

                                                 
.156المرجع السابق ، ص :غادة علي موسى  1  

2 Khagrom, William c, and Dana Firas Read :" from the environment and human security 
sustainable to security and development ", op.cit  pp 292. 
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تنمــية البـشرية و يجـب أن يكـون النـاس  فـإن الحريـة أساسـية لل1990       و حسب تقرير التنمية الإنسانية لعـام 
م، كما يجب أن يكون لديهم صوت حاسم في رسم الأطر السياسية، و كـان تقريـر التنميـة  أحرارا في ممارسة خيارا

 حول المشاركة أول تقرير يتناول موضوع التمكين مباشرة، وشـكل هـذا الموضـوع أساسـا لتقريـر 1993البشرية لعام 
 حــول 2004 حــول الديمقراطيــة و تقريــر عــام 2002 حــول حقــوق الإنــسان و تقريــر 2000التنميــة البــشرية عــام 

  1.الحريات الثقافية
ـــا تـــدور جميعـــا حـــول القـــضاء علـــى كافـــة أشـــكال عـــدم المـــساواة             وقـــد تعـــددت تعريفـــات التمكـــين إلا أ

  2:وضمان تكافؤ الفرص بين الأفراد وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية
لــة كافــة العقبــات الــتي تعيــق عمليــة التمكــين ســواء كانــت قانونيــة أو تــشريعية أو مجتمعيــة و الــتي تحــرم الفئــات  إزا-

  .الخ..الهشة من حقوقها كالنساء و ذوي الاحتياجات الخاصة و الفقراء و الأقليات و السكان الأصليين
  .لإقصاء  تبنـي سياسـات و إجراءات و إقامة مؤسسات للقضـاء على التهميش و ا-
 تزويــد الأفــراد بالمعــارف و المعلومــات و المــوارد و القــدرات علــى النحــو الــذي يكفــل لهــم مــشاركة فعالــة و فرصــا -

  .متكافئة اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا
       فــالتمكين يهــدف إلى تغيــير هياكــل القــوى الــسياسية و الاجتماعيــة و الاقتــصادية الــتي يعــيش فيــه الأفــراد بمــا 

  .هم من الاختيار بين البدائل المتاحةيمكن
 بالرغم من كثرة تداول مفهوم التمكين إلا أنه من الصعوبة إيجاد تعريـف محـدد لـه ، كمـا لا :تعريف التمكين -2

توســيع قــدرات النـــاس في ســياق لم يكـــن " يوجــد اتفــاق حـــول مؤشــرات قياســـه، ويعــرف الــبعض التمكـــين علــى أنـــه
م و مـواردهممتاحا من قبل، كما يعرف بأنه  ، أو هـو 3"عملية يكسب من خلالها الفقراء التحكم في أحوال حيـا

  .4"عملية مساعدة الجماعة أو الأفراد على الوصول إلى التأثير السياسي أو السلطة القانونية"
ال و نتـائج تعزيز قدرات الفرد أو الجماعة على صنع الخـيارات و تحويلها إلى أفع:        و يعرفه البنك الدولي بأنه

م علــى . مرغوبــة م محــدودة بــسبب نقــص مــواردهم و قــدر ويركــز البنــك علــى تمكــين الفقــراء حيــث يــرى بــأن خيــارا
التفـــاوض و المــــساءلة، مــــشيرا إلى أن إســـتراتيجية التمكــــين تقــــوم علـــى أربعــــة عناصــــر هـــي الوصــــول إلى المعلومــــات، 

  5.ليةالتضمين و المسائلـة، المشاركة و القدرة التنظيمية المح
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3 Agnou Fatima:Gender, literacy and empowrment in moroco, U.S.A, Rutledge press, 2004, p41-
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        أما برنامج الأمم المتحدة للتنمية فيركز على المشاركة السياسية و الاقتصادية، أي قوة التأثير علـى القـرارات 
مـــع ) Engendering Development(و المـــوارد ، و تمكـــين المـــرأة كبعـــد أساســـي في التنميـــة الإنـــسانية 

  . دنيربطها بقضايا الرشادة  و الديمقراطية و المجتمع الم
 التمكـــــين بأنـــــه حريـــــة التـــــصرف ســـــعيا لتحقيـــــق الأهـــــداف 2009       و يعـــــرف تقريـــــر التنميـــــة البـــــشرية لعـــــام 

  1.الشخصية
 فـإن التمكـين عملية  اجتماعية متعـددة الأبعـاد تتـضمن الأبعـاد النفـسـية و  الـسياسية PNUD       وحسب 

 إلى الجماعـة إلى الـدولــة،و يعـد التـضمين الاجتمـاعي و الاقتصادية، كمـا أنـه يحـدث علـى عـدة مـستويات مـن الفـرد
(social inclusion) أحد الركائز الأساسية لتحقيـق التمكـين مـن خـلال إزالـة المعوقـات المؤسـساتية الـتي تحـول 

  2.دون وصول الأفراد إلى فرص تنموية
مـن خـلال المـشاركة في  داث التغيـير فيعرفه بأنه قـدرة الإنـسان علـى إحـ2010      أما تقرير التنمية البشرية لعام 

م للمـوارد الاجتماعيـة و 3القرارات السياسية و التنموية ، فالتمكين إذن هو بناء قدرات الأفراد من أجل تعزيز إدار
  4.الاقتصادية

 -II  دد الأفراد و المجتمعا :إستراتيجية الحماية ت، و يقوم الأمن الإنساني على الوقاية و استباق المخاطر التي 
يتم تفعيل ذلك عبر جملة من الإجراءات و الاستراتيجيات التي تضمن أمن الإنسان من المخاطر متعددة الأشكال 

  :و المستويات،وتتدرج هذه الحماية وفق المستويات التالية
دد بقاءه: الحماية الفردية -1 ا الأفراد و الجماعات من تلقاء أنفسهم اتجاه المخاطر التي    .مو التي يقوم 
ا الفواعل غير الرسمية كالمنظمات غير الحكومية و منظمات المجتمع :الحماية الأفقية -2 و تقوم 

المدنين،كتلك الناشطة في برامج الإغاثة الدولية و وتوفير الغذاء العالمي، و قد تزايد دور هذه الفواعل 
 نتيجة الفراغ الأمني و بشكل ملحوظ منذ بداية التسعينات و ما شهدته بعض الدول من إعادة الاعمار

 .السياسي الذي شهدته هذه الأخيرة بعد فترات الحرب أو الانتقال الديمقراطي الذي عاشته
وتعتبر الدولة الفاعل الأساسي في هذه الحماية من خلال جملة السياسات و  :الحماية العمودية -3

ادها،والتأسيس لشروط الحكم الاستراتيجيات العامة التي تقوم بتفعيلها لضمان الأمن الإنساني لأفر
 .الديمقراطي القائم على الإصلاح السياسي و ضمان الحقوق السياسية لمواطنيها
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  .العناصر الأساسية للأمن الإنساني: المطلب الثاني
        يقوم الأمن الإنساني على ثلاثة عناصر أساسية هي حقوق الإنسان، الديمقراطية و أخيرا التنمية الإنسانية 

  : سنتناول في هذا المطلب هذه العناصر الأساسية، و ذلك كما يلي،و
  .حقوق الإنسان كعنصر أساسي للأمن الإنساني:الفرع الأول

 التي تمس الكرامة الانتهاكات المجتمع الدولي خاصة مع تزايد اهتمام شكلت حقوق الإنسان محور             
،وسنتناول 1 الإنسان قوقح ساهمت بدورها في عولمة هذه  فان عولمة المخاطرJ.M.Becetالإنسانية، وحسب 

   .في هذا الفرع مفهوم حقوق الإنسان و العلاقة التي تربطها بالأمن الإنساني
ـا الإنـسان بوصـفه : تعريف حقوق الإنسان:أولا  ـا مجموعـة الحقـوق الـتي يتمتـع  تعرف حقوق الإنسان عمومـا بأ

يولــد النــاس أحــرارا ومتــساوين في الكرامــة و "عــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان إنــسانا،حيث نــصت المــادة الأولى مــن الإ
وتعتـبر هـذه الحقـوق ". الحقوق، وهم قـد وهبـوا العقـل و الوجـدان و علـيهم أن يعـاملوا بعـضهم الـبعض بـروح الإخـاء

ا مصدرا للشرعية، و لا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني وضعي، كما تعد حقوقا عالمية م ترابطة فيما بينها بذا
  .2 مرتبطة بالكرامة الإنسانيةباعتبارهاوغير قابلة للتجزئة 

  3: تصنف حقوق الإنسان إلى ثلاثة فئات رئيسية هي:تصنيفات حقوق الإنسان:ثانيا
-Iوتــسمى حقــوق الجيــل الأول للإنــسان، وهــي مرتبطــة بالحريــات العامــة، وتــشمل : الحقــوق المدنيــة و الــسياسية

 .ة و الحرية و الأمن و الحق في المشاركة السياسية و حرية الرأي و التعبير و حرية العقيدةالحق في الحيا
-II  و تسمى حقوق الجيل الثاني للإنسان، و تشمل الحـق في التعلـيم و الحـق :الاجتماعيةالحقوق الاقتصادية و

 .في العمل و الحق في السكن و الحق في الصحة
-IIIو يطلــق عليهــا حقــوق الجيــل الثالــث للإنــسان أو حقــوق التــضامن، : ة و البيئيــةالحقــوق الثقافيــة و التنمويــ

وتـــشمل حـــق العـــيش في بيئـــة نظيفـــة و الحـــق في التنميـــة و الحـــق في الـــسلام و الحـــق في الـــتراث المـــشترك للإنـــسانية و 
        4.الحقوق البيئية

نساني مفهوما مكملا لحقوق الإنسان فإذا يعد الأمن الإ: العلاقة بين حقوق الإنسان و الأمن الإنساني:ثالثا
 محددة التزاماتكانت حقوق الإنسان تأخذ شكل مطالبات قانونية تتجسد من خلال إيجاد تشريعات تنص على 

ومن جهة أخرى و كما يرى . اتجاه  هذه الحقوق، فان مفهوم الأمن الإنساني يركز بدوره على الإصلاح المؤسسي
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 سياسيا خاصة و أن هذا المفهوم ما زال في مرحلة التشكيل اعترافان الإنساني يتطلب امارتيا سن فان مفهوم الأم
،ومن جانب ثالث فإن حقوق الإنسان 1 من خلال مفهوم حقوق الإنسانالاعترافومن الملائم أن يكون هذا 

مصانة وبعيدة لا يوجد مجتمع يسوده الأمن دون أن تكون حقوق الإنسان تعد أساسا لضمان الأمن الإنساني، إذ 
 و ،2 لهذه الحقوقانتهاكها، فالهزات التي تشهدها الدول من حين إلى أخر ما هي إلا دليل على الانتهاكاتعن 

  .3هذا ما يبين التكامل الموجود بين المفهومين
  .الديمقراطية: الفرع الثاني

الحق نظام الدولي الجديد و عولمة دولة  معالمها مع بداية الاتضحتيتجه العالم اليوم نحو نمذجة ديمقراطية          
فماذا يقصد بالديمقراطية و ما هي .5 و إخضاع السيادة الوطنية لمبدأ عالمية حقوق الإنسان وحمايتها،4 القانونو 

 .المبادئ التي تقوم عليها
ا Joseph Schumpeter   يعرف:تعريف الديمقراطية و مبادئها: أولا  المنظم ذلك الترتيب"الديمقراطية بأ
 على للحصول السلطة خلاله  اكتساب من للأفراد يمكن والذي السياسية القرارات إلى الوصول إلى يهدف الذي

  .6"التنافس طريق عن الأصوات
    :7        وتقوم الديمقراطية على مجموعة من المبادئ الأساسية و هي

م وصياغة  تتيح  حقوق الإنسان والحريات الأساسية فالديمقراطيةاحترام-1 المجال للأفراد لتطوير إمكانا
 .مستقبلهم

 .الإعلامحرية التعبير والرأي و -2
 و توفير آليات التداول السلمي على ، السريو العام الاقتراعتنظيم انتخابات دورية حرة ونزيهة على أساس -3

 . و ممارستها في إطار سيادة القانونالسلطة
ديفيد "أسهمت كتابات مفكرين سياسيين بارزين مثل   :ت المجتمع المدنيتعددية الأحزاب السياسية و منظما-5

ذه الأخيرة أن السلطة في الدولة الديمقراطية يجب أن " روبرت داهل"و " ترومان في تعريف التعددية ،و يقصد 
اعة تكون موزعة بين مجموعات متنوعة من جماعات الضغط الاقتصادية والإيديولوجية و لا تسيطر عليها جم

 .، باعتبارها تمثل المصالح و تفرض قيودا على ممارسة السلطة8نخباوية واحدة أو مجموعة من النخب 
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 .الفصل بين السلطات-6
  . برلمان تمثيلي فعال وخاضع للمساءلةء و قيامقضااستقلالية ال-7

تعدد الأوجه، وأن جودة بأن الديمقراطية مفهوم م" ليوناردو مورلينو"و " لاري دايموند" كما يعتبر         
  :1الديمقراطية أمر له أهميته، و تقاس هذه الجودة من خلال الأبعاد التالية

م حيث: سيادة حكم القانون-1  الدولة، و اتجاه تحمي سيادة حكم القانون الحقوق الأساسية للأفراد و خيارا
  . الاجتماعيتعزز رأس المال 

عمل السياسي التنافسي يتطلب وجود نظام سياسي تعددي و توزيع فإن ال"  روبرت دال"حسب :   المنافسة-2
 تساهم هذه الأحزاب في حيث،  2قانونية و سياسية تعترف بالأحزاب السياسيةهياكل السلطة،من خلال بناء 

   .3حماية الحريات العامة
حيث ،4تمع المدنيوتعني المشاركة في صنع السياسات من قبل المواطنين ومنظمات المج:  السياسيةالمشاركة-3

و تقاس هذه الأخيرة بمدى قدرة الفرد على التعبير   للمواطن، السياسي  الدور تنميةتساهم المشاركة السياسية في 
عن آرائه بحرية ، وبدرجة تأثيره على آليات عمل النظام السياسي وقراراته، كما أن المشاركة الديمقراطية تعد أساس 

  .5ام حكم ديمقراطي فعالالرشادة البيئية المنتجة لنظ
  :يمكننا إبراز أهمية الديمقراطية في النقاط التالية :أهمية الديمقراطية: ثانيا

I- كما  توفر الديمقراطية البيئة اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإنفاذها: حماية الحقوق و الحريات الأساسية
   6نية التي تعد أساسا للتمكين والمساءلة و مفعلا للحقوق السياسية و المد،عد أساس الحرية السياسيةت

II- هذه الأخيرة و تعكس الديمقراطية المعيار الأساسي للمشروعية السياسية، تعد: تعزيز المشروعية السياسية 
 الحق في المشاركة و ،أو الفردي في الحق في المطالبة/ و تنبع من الحق الجماعي و، طبيعة الثقافة السياسية السائدة 

 و رغم عدم وجود تعريف مطلق للمشروعية و التباين المنهجي في هذه التعريفات إلا أنه يمكن ، التغييرالحق في

                                                 
.7المساعدة في بناء ديمقراطية تؤتي ثمارها، ص : مركز المشروعات الدولية الخاصة 1  

تجمع أفراد يؤمنون بنفس الأفكار السياسية و يعملون على تحقيقها من خلال جمع اكبر عدد ممكن من المواطنين سعيا للوصول : "يعرف بيردو الحزب السياسي بأنه 2
اإلى السلطة أو على الأ دف الدفاع عن أفكار معينة وإقامة حوار مع الشعب من "كما يمكن تعريفه بأنه ."قل التأثير على قرارا اجتماع المواطنين في تنظيم معين 

  .410صالمرجع السابق، :عبد الناصر محمد وهبة".خلال المشاركة في الحياة السياسية ببعض البرامج الإصلاحية بقصد كسب التأييد للوصول إلى الحكم
.420المرجع السابق، ص:عبد الناصر محمد وهبة 3  

  .160، ص2004، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، "الحرية السياسية بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي: " عبد الناصر محمد وهبة4
5Johin Hontelez" :introduction to the conference on "environmental Governance and civil society: 
challenges and opportunities for Europeans " , p2 .  

. 68 ،ص2010تقرير التنمية الإنسانية لعام    6  



ا ، كما أصبحت 2و تزيد الديمقراطية من مستوى المشاركة السياسية،1"مدى قبول الشعب لمن يحكمه" تعريفها بأ
  .3 لقياس مدى تقدم الدولاليوم تشكل تحديا عالميا

قراطية تتمتع بدرجة عالية من الشرعية ليس بين مواطنيها فحسب بل في المجتمع الدولي ككل، فالأنظمة الديم  
  . 4"الحكم الديمقراطي أصبح أمرا مسلما به لدى الرأي العام العالمي "حيث يرى أمارتيا سن بأن

 III-اتخاذفي السياسية ركة يتطلب تحقيق التنمية الإنسانية تمكين الأفراد من المشا:  تعزيز التنمية الإنسانية 
  .و هذا ما توفره الديمقراطيةالقرارات العامة و تعزيز المواطنة 

IV - حيث تعمل الديمقراطية على ،5الأفرادتساهم الديمقراطية في حماية البيئة و زيادة إنتاجية : حماية البيئة 
عبير و بالتالي تشكيل جماعات ضغط تفعيل الحقوق المدنية و السياسية للإنسان كالحق في الإعلام و الحق في الت

 المعاهدات اعتماد القرارات داخل المنظمات الدولية و اتخاذبيئية و المشاركة في التعاون البيئي الوطني و الدولي و 
  .6البيئية الدولية

 :التنمية الإنسانية: الفرع الثالث
سنتناول في هذا الفرع مفهوم و مكونات التنمية في الأمن الإنساني و  تعد التنمية الإنسانية عنصرا أساسيا         

  .الإنسانية و أهميتها
 محبوب الحق الذي أثرت الاقتصاد يرجع ظهور مفهوم التنمية الإنسانية إلى عالم :تعريف التنمية الإنسانية: أولا

ا توسيع "نسانية دراساته في مجال التنمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،حيث عرف هذا الأخير التنمية الإ بأ
دف إيجاد بيئة تمكن الناس من التمتع بحياة صحية وخلاقة ومديدة في ظل  ،7"الخيارات المتاحة للناس وذلك 

 فإنه 2004 ،وحسب تقرير التنمية الإنسانية لعام 8 الذات وضمان حقوق الإنسانو احترامالحرية السياسية 
  وعدم إقتصار الرفاه الأفرادز بين يرفض أي شكل من أشكال التمي:يترتب على التنمية الإنسانية نتيجتان هما 

   .9الإنساني على النفع المادي وإتساعه إلى المتطلبات النوعية للحياة كالتمتع بالحقوق والكرامة الإنسانية

                                                 
الجزائر ، ،في الوسيط في الدراسات الجامعية ،الجزء العاشر ،دار هومة "المشروعية السياسية و التحليل السياسي المقارن" : سالم برقوق و امحند برقوق 1

  . 82-81،ص ص2005
  2،ص81.المجلة العربية للعلوم السياسية أنطوان مسرة : "الأمن الإنساني عناصر إستراتيجية معاصرة للتسامح" ، 

  3 ، العدد 06،جانفي 2009،ص 88.مجلة دراسات إستراتيجية عبد السلام يخلق: الرشادة في عصر العولمة  بديل ممكن أم يوتوبيا ،
   .3-2،ص ص2010، العدد الأول،كانون الثاني،21 ،مجلة الديمقراطية ،المجلد"الشعبوية التعددية والديمقراطية الليبرالية:"بلاتنز.مارك ف 4

.51 ،ص2003 تقرير التنمية الإنسانية لعام  5  
6Nils Petter Gleditsh and Bjorn Otto Sverdrup:  Democracy and the environment  in environment in Human 
security and environment international comparisans Congress Cataloguing in Publication Data U.S.A, 2002,pp45-
48. 

.175 ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،الطبعة الأولى ،الرياض ،ص الأمن والتنمية:محسن بن العجمي  7  
.66المرجع السابق ،ص: خديجة عرفة  8  

.176المرجع السابق ،ص: محسن بن العجمي  9  



ة و التمكين أهم  يعد الإنصاف و زيادة الإنتاجية و تعزيز الاستدام:المكونات الأساسية للتنمية الإنسانية :ثانيا    
  .، فماذا يقصد بكل واحد من هذه المكونات1المكونات الأساسية للتنمية الإنسانية 

 يركز ويقع الإنصاف في قلب مفهوم التنمية الإنسانية باعتباره أحد مكوناته الأكثر أهمية، :  الإنصاف-1    
 المؤسساتية التي وعوقات الاجتماعية والقانونية إلغاء الم و  ؛يةوزيعوتحقيق العدالة التعلى تكافؤ الفرص، الإنصاف 

  .تحد من وصول الفقراء والأقليات إلى مواقع القرار السياسي و الاقتصادي
ركز التنمية الإنسانية على زيادة النمو و إنتاج الثروة بالتلازم مع تحقيق تنمية ترتكز على ت : الإنتاجية- 2

 تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسيةولعادل للدخل و الأصول الاستثمار في التعليم والصحة، و التوزيع ا
مو تعزيزتمكين الناس و ، وإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي ، للأفراد   . قدرا

لا يقتصر مفهوم الاستدامة على البعد البيئي وحده، بل يعني أن تكون التنمية الإنسانية عملية : الاستدامة- 3
ماعية و سياسية تجعلها قابلة للاستمرار ، ويتطلب ذلك عدم توريث الأجيال شاملة لسياسات اقتصادية واجت

القادمة ديونا اقتصادية أو اجتماعية تعجز عن مواجهتها ، و عقلنة استغلال الموارد الطبيعية، و تعديل أنماط 
 .3فراد ،من أجل تحقيق رفاه الأ2الاستهلاك و تشجيع السلوك الاقتصادي المرشد بيئيامعدلات النمو و 

 فاعلين في عملية التغيير الاجتماعي و السياسي، وليسوا الأفراد التنمية الإنسانية المستدامة تعتبر : التمكين- 4
مينمجرد مستفيدين من التنمية فحسب ، و يعني  ذلك  تمك  يتطلب ذلك كما،  بحرية الناس من ممارسة خيارا

:  
مديمقراطية سياسية يتمكن الناس من خلالهبناء  -   .ا من التأثير في القرارات المتعلقة بحيا
 وجود حرية اقتصادية بحيث يكون الناس متحررين من القيود والقواعد القانونية التي تعيق نشاطهم -

  .الاقتصادي
 من المشاركة في إدارة الشؤون العامة و صنع الأفراد و منظمات المجتمع المدني قيام سلطة لامركزية تمكن -

  .المستدامةنفيذ خطط التنمية القرارات وت
  .و المخطط التالي يوضح عناصر التنمية الإنسانية

  
  
  
  

                                                 
.50المرجع السابق ،ص : عبد الحكيم الشرحبي. وما بعدها47المرجع السابق ،ص: مايا مرسي  1  
 ،السنة نسانيةمجلة العلوم الإ ،"استراتجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية بالجزائر": كربالي بغداد وحمدا بن محمد 2

  .3، ص2010، 45السابعة،العدد
  3،  مرجع سابق ،ص18. "تقرير حول التنمية المستدامة في عالم دائم التغير : التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة"البنك الدولي :



  
ج  
  
  
  
 

، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي  "حقيبة مرجعية:الكاشف في الجندر والتنمية":هيفاء أبو غزالة وشيرين شكري:المصدر
     . 32ص، 2006للمرأة ،المكتب الإقليمي للدول العربية،الطبعة الرابعة،عمان،

ماعيةتالعدالة الا

عناصر التنمية

التمكين

 الاستدامة الانتاجية

  :تتمثل أهداف التنمية الإنسانية فيما يلي: أهداف التنمية الإنسانية: ثالثا     
     -Iعلى فرد و الفرص للاتتتعلق التنمية الإنسانية بتعزيز الرفاه الإنساني ومدى توفر القدر: تعزيز الرفاه الإنساني 

 المدنية قوقو المشاركة العامة و الأمن المادي و الحو هو ما يزداد مع توافر الصحة و التعليم ، 1أن يشكل حياته 
ا كماو السياسية الأساسية و وجود بيئة نظيفة،  تتوفر قدرة المجتمع على تعزيز الرفاه الإنساني على خيارات يقوم 

  .2البيئية والإدارة المستديمة لهامواردهم  اتجاهالأفراد و المجتمعات 
-IIنمية الإنسانية فرصا للتغيير المؤسسي من خلال إعادة توزيع الثروة و تأمين  توفر الت:دعم التغيير المؤسسي

 قدرة أكبر على التعبير عن آرائهم بشفافية و الخضوع للمساءلة و تجنب الأفرادالوصول إلى المعلومات و منح 
  .3انيالإنسالمنازعات و هي العوامل التي تساعد مجتمعة على التغلب على معوقات التنمية و الرفاه 

-IIIبأن تحدي التنمية 1991 حول التنمية الدولية لعام عالمي يعتبر تقرير البنك ال:تحسين جودة الحياة 
ل خ أكثر من مجرد تحقيق د الحياةجودةو تستلزم ، الإنسانية يتمثل في تحسين جودة الحياة خاصة في الدول الفقيرة 

فقر و بيئة صحية و القضاء على ال  ولتغذية و الصحة أعلى من اىمستوو  أفضل ا تعليم"فهي تشمل أيضاأعلى 
ا عملية متعددة الأبعاد تتضمن .مساواة في الفرص و التمكين للحرية مما يستوجب النظر إلى التنمية على أ

  .4 " و أساليب الحياةالاجتماعيةتغييرات جذرية في الهياكل 
-Vالجنس البشري خلق "  فإن1994 لعام الإنسانية حسب تقرير التنمية :توسيع القدرات الإنسانية

م و  م و بإمكانات معينة و أن الغرض من التنمية هو خلق بيئة يستطيع فيها جميع الناس توسيع قدرا حريا

                                                 
.47المرأة والأمن الإنساني ، ص: مايا مرسي 1  

  2، ص13. "تقرير حول التنمية المستدامة في عالم دائم التغير : التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة" البنك الدولي :
  3، ص38. "تقرير حول التنمية المستدامة في عالم دائم التغير : التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة" البنك الدولي :

  4" ،مرجع سابق، ص58.التنمية الاقتصادية مشال تودارو: "



م و توفير فرص أكبر للأجيال الحاضرة و أجيال المستقبل لحرية السياسية ل التمكين ذلك من خلالو . 1"إمكانا
  .2ادة القانون و الأمن الشخصي و حرية التعبير و المشاركة السياسيةو المساواة في الفرص و سي

يكمل كل من الأمن الإنساني والتنمية الإنسانية بعضهما :العلاقة بين التنمية الإنسانية و الأمن الإنساني: رابعا
ا تكمن نقاط البعض، إذ يسعى كل منهما إلى تأمين الحاجات الأساسية للأفراد والتقليل من حدة الفقر، بينم

  :3 بينهما فيما يليالاختلاف
إذا كانت التنمية الإنسانية تعني توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام الأفراد، فإن الأمن الإنساني يعني قدرة -1

  . بين تلك البدائل في بيئة آمنةالاختيارالأفراد على 
شر وازدهارهم، في حين يذهب الأمن الإنساني إلى تسعى التنمية الإنسانية إلى إزالة العقبات التي تعيق حياة الب-2

م على مواجهة تلك الأخطار مستقبلا   .أبعد من ذلك من خلال تمكين الأفراد وبناء قدرا
  

  .أبعاد الأمن الإنساني: المطلب الثالث
ياكل الدولة        يمكنا تقسيم أبعاد الأمن الإنساني إلى ثلاثة فئات رئيسية فمن جهة توجد الأبعاد المرتبطة 

 و هما الأمن السياسي و الأمن البيئي و من جهة أخرى توجد الأبعاد المرتبطة بالحماية الاقتصاديةالسياسية و 
المادية للأمن الإنساني و تتمثل في الأمن الشخصي و المجتمعي و أخيرا  الأبعاد الصحية للأمن الإنساني و هي 

  .ي وهذا ما سنتناوله فيما يليالأمن الصحي الأمن الغذائي و الأمن البيئ
  

 :أبعاد الأمن الإنساني المرتبطة بهياكل الدولة: الفرع الأول
ياكل الدولة ببعدين أساسين الأول و هو الأمن السياسي و الذي          تتعلق أبعاد الأمن الإنساني المرتبطة 

 لهياكلها و الاقتصاديادي و يرتبط بالأداء يرتبط بالوظائف السياسية لهياكل الدولة و الثاني و هو الأمن الاقتص
  .هذا ما سنتناوله في هذا الفرع

ديدات الأمن السياسي:الأمن السياسي :أولا   .نتناول بداية تعريف الأمن السياسي و أهميته، تم أهم 
I-المتعلقة يرتبط الأمن السياسي بتوفير آليات لمشاركة الأفراد في القرارات:و أهميته  تعريف الأمن السياسي 

يهدف  ، و4بالبيئة و التنمية سواء فيما يتعلق بالتخطيط أو التنفيذ،و سياسات للتمكين على مختلف المستويات
 انجاز إصلاحات التي تتطلب سياسات التنمية إنجاح و ،الأمن السياسي إلى الحفاظ على حقوق الأفراد الأساسية

                                                 
  1" ،مرجع سابق ،ص55 و 56.التنمية الاقتصاديةمشال تودارو: "

  2" ،مرجع سابق ،ص58. التنمية الاقتصاديةمشال تودارو: "
47المرجع السابق، ص: مايا مرسي. 67،المرجع السابق، ص"الأمن الإنساني المفهوم و التطبيق في الواقع العربي و الدولي": خديجة عرفة  .  3  
4 Khagrom, William c, and Dana Firas Read :" from the environment and Human Security 
sustainable to security and development " , journal of Human development ,vol4, number 2, July 
2003,PP295-201. 



أمام تزايد موجة العولمة حيث سات الاقتصادية والسياسية ،سياسية تسمح بمشاركة مختلف الفواعل في رسم السيا
 خلق مناخ ديمقراطي يضع المواطنة وتكافؤ الفرص وحرية التعبير عن  يتطلبالأمرأصبح وتشابك الاقتصاد الدولي 

  .1 بعين الاعتبارالرأي وتعزيز المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية
واطنة إلا بتوفير الحد الأدنى من الأمن السياسي الذي يمكن الأفراد من لا يمكن ممارسة حقوق الم        كما 

  .2حقهم في التعبير عن الرأي و المشاركة السياسية
II-ديدات الأمن السياسي في ما يلي: أهم تهديدات الأمن السياسي   :تنحصر 
   .و يأتي في مقدمتها التعذيب:  المنظمة لحقوق الإنسانالانتهاكات -1
ديدات الأمن السياسي، وقد ساهم في انتشار الشبكات الإرهابية :هابالإر -2 و يعد الإرهاب من أكبر 

  . 3داخل و عبر الدول تطور تكنولوجيات الإعلام و الاتصالات، و انتشار موجة التطرف الديني     و السياسي
ا يمكن تعريف الجريمة المنظمة العابرة لل:الجريمة المنظمة العابرة للحدود -3 تلك الجرائم الخطيرة التي "حدود بأ

دف تحقيق غايات غير مشروعة  ، و من بين هذه "ترتكبها جماعة إجرامية منظمة متشعبة في أكثر من بلد 
الجرائم الاتجار في المخدرات و تبييض الأموال والاتجار في البشر و الاتجار غير المشروع في المواد البيولوجية والنووية 

 و قد زاد انتشار هذه الجرائم بفعل العولمة وما صاحبها من تطور وسائل الاتصال و المعلومات و الإرهاب ،
  .4والتجارة الدولية و زيادة معدلات الهجرة والشبكات المالية العالمية 

ديدها لأمن الدول ، و الذي يعد        و شرطا دد الجريمة المنظمة أمن الأفراد و رفاهيتهم وكرامتهم فضلا عن 
ديدا للأمن السياسي و  أساسيا لتحقيق التنمية ، فهذه الجرائم بما تحمله من وسائل العنف و الفساد تشكل 

ديد شرعية النظم السياسية القائمة   .5الاقتصاد الوطني ،مما يؤدي إلى إضعاف الدول و التماسك الاجتماعي و
 أو منتج عمل غالبا من يأتي للأفراد، أساسي خلد ضمان الاقتصادي الأمن يتطلب: الأمن الاقتصادي :ثانيا
 النامية، دولال في خطورة أكثر الاقتصادي الأمن مشكلة أن  رغم  ، و 6 العامة المالية الأمان شبكات إحدى من
 تنحصرالعنف السياسي و المجتمعي، و  أسباب أحد هي فالبطالة المتقدمة؛ الدول في أيضا مشكلة يمثل أنه إلا
  .الاجتماعية الأمان شبكات غياب و البطالة و الإنتاج قلة في الاقتصادي الأمن ديدات أهم
  
  

                                                 
1 Fhlippe Le Prestre  :" sécurité environnemental et insécurité internationales " , revue québécoise de 
droit internationale ,n11, 1998.p204. 
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 :الأبعاد المتعلقة بالحماية المادية للأمن الإنساني:الفرع الثاني
يهدف الأمن الإنساني إلى توفير حماية مادية للأفراد في بعدين هامين و هما الأمن الشخصي و الأمن         
  .المجتمعي
ديدات الأمن الشخصي فيتمثل أهم يهدف إلى حماية الناس من العنف، وت:لأمن الشخصيا: أولا الجرائم :  

  . الاتجار في المخدرات، وانتهاك حقوق الأطفال والنساء والعنيفة
 من العنف الطائفي و العرقي،كما يشمل حماية التنوع الأفراد يشمل الأمن المجتمعي حماية :الأمن المجتمعي:ثانيا
بناء التنمية و الأمن في حيث يعد التنوع الثقافي عاملا مهما .1 و الاجتماعية الثقافيةهمالتمتع بقيم قافي والث

  .2الإنساني
  

 :الأبعاد الصحية للأمن الإنساني:الفرع الثالث 
ية  الذي يهدف إلى تعزيز شروط الحياة الصحالصحي وتتعلق الأبعاد الصحية للأمن الإنساني بالأمن           

للفرد، الأمن الغذائي الذي يتحدد مفهومه من خلال إمكانية التمتع بالحق في الغذاء و استدامته و أخيرا الأمن 
  .البيئي و الذي يعني حماية البيئة الإنسانية و الطبيعية من التهديدات المحتملة

   :الأمن الصحي:أولا
I-ان الحد الأدنى من الحماية من الأمراض يهدف الأمن الصحي إلى ضم : تعريف الأمن الصحي و محدداته

وتحقيق شروط الحياة الصحية، حيث تمثل التنمية الصحية المستدامة عنصرا مهما في التنمية الاجتماعية 
  .3و السياسية والاقتصادية

 من 51/1     كما يرتبط الأمن الصحي بالتمتع بالحق في الصحة ، و قد نص على هذا الحق كل من المادة   
 من ميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوروبي الصادر في 35 و المادة 1948لان العالمي لحقوق الإنسان لعام الإع
 من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية 12/1 و كذلك المادة 2000 ديسمبر 10

ال الصحي و اتخاذ إجراءات وقائية ،كما يرتبط هذا الحق بالمحافظة على الرأسم19664 ديسمبر 16الصادر في 
  .5لتجنب المخاطر الصحية و علاجها من خلال سياسات فعالة
  6:      و يتم تقييم الحق في الصحة من خلال أربعة عناصر هي

                                                 
الأمن الإنساني ": خديجة عرفة .167،ص2003،جوان 10،السنة قوق الإنسانالمجلة العربية لح ،الترابط بين الأمن الإنساني وحقوق الإنسان:الطيب بكوش1

  .94،المرجع السابق، ص"المفهوم و التطبيق في الواقع العربي و الدولي
  2 ، العدد 10 ،السنة العاشرة، جوان2003،ص 181.المجلة العربية لحقوق الإنسانباتريس مايسربيش: "نقد الفهم الأوربي للأمن الإنساني "، 

  3،العدد7، 2009-2010،ص 27. مجلة الباحث بومعراف الياس وعماري عمار:"من أجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر"،
.444،ص"القيمة الدستورية للحق في الصحة حق فردي أم جماعي": ستيفاني جوان   4  
.455المرجع السابق ،ص:ستيفاني جوان   5  

  6منظمة الصحة العالمية: "حقوق الإنسان و الصحة و استراتيجيات الحد من الفقر"، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، القاهرة ، 2010،ص10.



 .كافية صحية وخدمات ومرافق وسلع عمومية صحية مراكز توافر يجب : التوافر- 1
 قاس وت الصحيةوالخدمات المرافق إلى الوصول تمييز إمكانية للجميع بدون يتاح أن يجب :الوصول  إمكانية- 2

  القدرة(  للوصول الاقتصادية المادي؛ الإمكانية الوصول التمييز؛ إمكانية عدم:هي أبعاد بأربعة الوصول إمكانية
 .المعلومات على الحصول و إمكانية) النفقات ّعلى تحمل

 تكون أن السرية و الطبية و الأخلاقيات تحترم أن الصحية والخدمات المرافق جميع على يجب : المقبولية- 3
 .الصحية للمرضى الحالة ينستح متطلبات النوع الاجتماعي  تراعي وأن ثقافيا ، ملائمة

  .حسنة جودة وطبيا وذات علميا ملائمة والخدمات الصحية المرافق تكون أن يجب : الجودة- 4
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

كتب الإقليمي للشرق الم ،"حقوق الإنسان و الصحة و استراتيجيات الحد من الفقر ":منظمة الصحة العالمية: المصدر
   .10ص، 2010  ، القاهرة،الأوسط

II-ديدات  : تهديدات الأمن الصحي ديدات الأمن الصحي اشد وطأة بالنسبة إلى الفقراء ، وتنحصر  تعد 
  :الأمن الصحي في

  . الأمراض المعدية و قلة المياه الآمنة-1
  .ِ  تلوث الهواء  وعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية بكفاية-2
  .         1 الفقر و ضعف المؤسسات ونقص الاستثمار في القطاع الصحي خاصة في البلدان النامية-3
    . سوء التغذية و نقص الأدوية-4

                                                             

                                                 
  .13،ص2007 ،ديسمبر 4 ، العدد44 ،  المجلد مجلة  التمويل والتنمية ، "تنظيم وإدارة  الصحة العالمية": دافيد فاي بلوم  1



  .الأمن الغذائي:ثانيا
I- ظهر مفهوم الأمن الغذائي في أعقاب أزمة الغذاء العالمية في النصف الأول  :تعريف الأمن الغذائي و مقوماته

يعرف الأمن الغذائي بأنه قدرة المجتمع على توفير الغذاء المناسب كما و نوعا للمواطنين ،و 1من السبعينيات 
، و يتفرع عن الأمن الغذائي مفهوم السيادة 2قلية كاملة و مستدامةبصورة تمكنهم من التمتع بصحة جسمية و ع

ا. 3الغذائية ديد سياد   .4حيث تتعرض الدولة التي تعاني نقصا في الاكتفاء الذاتي من الأغذية إلى 
ة ، وهو يرتبط الحق في الحصول على الغذاء الكافي ارتباطا وثيقا بالكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعي         و

حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية 
والإقليمية الأخرى ،حيث نصت كلها على ضرورة توافر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية حاجات الأفراد 

  .5باستدامة
الأمن الغذائي المطلق، ويعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة :ن الغذائي   و يتم التميز بين نوعين من الأم      

بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي ،و هذا المستوى مرادف للاكتفاء الذاتي الكامل ، و يعرف أيضا بالأمن الغذائي 
ا الذاتي ،أما الأمن الغذائي النسبي فينصرف إلى قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على  توفير احتياجات مجتمعا

  .6من السلع والمواد الغذائية الأساسية كليا أو جزئيا ،و ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام 
II-الحق في الغذاء من أهم مهددات الأمن على المستويين الوطني وك  يعد انتها: مهددات الأمن الغذائي 

ق التنمية في الدول النامية حيث يؤدي سوء ين المشاكل التي تع،كما أن مشكلة نقص الغذاء تعد م7العالمي
 1996 ، و لمواجهة هذه التهديدات تم في القمة العالمية للتغذية لعام 8 ألف شخص سنويا25التغذية إلى وفاة 

ون  ملي840 في العالم من ياعالتوقيع على إعلان روما بشان الغذاء العالمي تعهدت بموجبه الدول بخفض عدد الج
 في عدد الانخفاض غير أن هذا الهدف لم يتحقق حيث لم يتجاوز متوسط 2015 مليون بحلول عام 400إلى 

  .9 ملايين نسمة سنويا8 و حتى الآن 1996ناقص التغذية منذ 

                                                 
،ص 2010، خريف 52، العددمجلة بحوث اقتصادية عربية، "ائية خسائر الواقع وحلول المستقبلالأمن الغذائي العربي والأزمة الغذ:" محمد سمير مصطفى1

  . 137- 136ص
المنظمة العربية للتنمية  .301، ص34، العددالمجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، ")السودان نموذجا(الأمن الغذائي العربي ومحدداته ":صديق الطيب منير2 

   .45،ص2009ر حول أوضاع الأمن الغذائي العربي ،جامعة الدول العربية، تقري: الزراعية
 3،السنة 10،جوان 2003المجلة العربية لحقوق الإنسان الطيب بكوش:"الترابط بين الأمن الإنساني وحقوق الإنسان" ، ص166

.136المرجع السابق،ص":محمد سمير مصطفى 4  

  5 ،المجلد 46،العدد186،أكتوبر 2011،ص19. مجلة السياسة الدولية رضا محمد هلال:"أمن الموارد وأثاره الإستراتيجية على الدول العربية "،
.19المرجع السابق، ص:ضا محمد هلالر  6  

.310 المرجع السابق، ص : صديق الطيب منير 7  
  8 العدد150،المجلد37،أكتوبر 2002،ص284.مجلة السياسة الدولية،،"مؤتمر القمة العالمية للأغذية :خمس سنوات من الانعقاد"  مي قابيل :

.284المرجع السابق ،ص:مي قابيل   9  



 إرتفع قدكما أن عدد الذين يعانون من سوء التغذية أي الذين يستهلكون حدا أدنى من الطاقة الغذائية       
في منطقة جنوب  % 26من هذا العدد في منطقة آسيا و المحيط الهادي و  % 63المليار شخص و يعيش ليناهز 

  .1في البلدان المتقدمة% 1 الصحراء الإفريقية الكبرى و
       و حسب الأمم المتحدة، فإن مشكلة الأمن الغذائي تتمثل في التوزيع السيئ للغذاء وضعف القدرة 

  .ثل في القدرة على الوصول إلى الموارد، العمل والدخل المضمونالشرائية، وأن الحل يتم
ديد الأمن الغذائي في الدول العربية حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام           2009ومن بين أسباب 

  :2و التي تعد نتائج في نفس الوقت نذكر
  .الجنسين الفقر و الأمية والمرض والبطالة وانعدام المساواة بين -1
 في الوطن  العديد من الدول و بخاصةحيث أن إنتاج الغذاء في : العوامل المناخية الصعبة والكوارث الطبيعية-2

ها التغير المناخی وموجات الجفاف وعدم انتظام معدلات الأمطار في همبالعديد من العوامل من أ يتأثر العربي 
 مليون طن 49.76من نحو  % 6.2لعربي من الحبوب بنحو العديد من الدول العربية، حيث انخفض الإنتاج ا

من  % 1.3  ويمثل الإنتاج العربي من الحبوب نحو 2008 مليون طن عام 46.68  إلى نحو 2007عام 
  . 3الإنتاج العالمي

  . إخفاق السياسات التنموية وعدم الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة-3
بين أوساط النخبة السياسية الحاكمة و استحواذها على إدارة وتوزيع الثروات  تفشي الفساد المالي و السياسي -4

  . والموارد الطبيعية بشكل غير عادل
ذا : الأمن البيئي:ثالثا يعد الأمن البيئي من أهم الأبعاد الصحية للأمن الإنساني على الإطلاق فماذا يقصد 

  .لبيئيالبعد الحيوي و ما هي أهم النظريات المفسرة للأمن ا
I-يعتبر الأمن البيئي مفهوما جديدا ظهر في فترة التسعينات، و رغم عدم تتبنى المنظمات :تعريف الأمن البيئي 

الدولية التابعة للأمم المتحدة مفهوما محددا له، إلا أن التقارير قد أشارت إليه منذرة بخطورة المشاكل البيئية التي 
و الأفراد من المخاطر البيئية و ، 4لبيئي بحماية البيئة و التنمية المستدامةيرتبط مفهوم الأمن ا و، يعيشها العالم

                                                 
.36 ،ص2010 تقرير التنمية البشرية لعام 1  

.20المرجع السابق،ص:رضا محمد هلال  2  
  .45 و1،ص ص2009جامعة الدول العربية، ، "تقرير حول أوضاع الأمن الغذائي العربي:"المنظمة العربية للتنمية الزراعية3

  4  ،  جوان 2007 ،ص5.مجلة قضاياهشام بشير : "مشكلات التلوث  البيئي في مصر" ،



، و إتخاذ الإجراءات 1الصحية كالتلوث و الكوارث الطبيعية و النزاعات المسلحة التي تغذي هذه المخاطر
  .2المؤسساتية والتشريعية لحماية البيئة ومواردها من التدهور من أجل حياة أفضل للبشر 

II-النظرية التقليدية، : توجد ثلاثة نظريات تفسر العلاقة بين البيئة والأمن: ظريات المفسرة للأمن البيئيالن
  .3الانتقائيةالنظرية البديلة وأخيرا النظرية 

 للمنظور الواقعي ونظرية سياسات الندرة ، كما تتشابه أفكارها الاجتماعيةوتمثلها المقاربة : النظرية التقليدية-1
، وحسب هذه النظرية فإن الندرة قد تتطور إلى ) State-Centric( الدولة المتمحورة حول الأمن مع منظور

صراع دولي عندما تكون هناك قيود على الوصول إلى الموارد الحيوية المتجددة وغير المتجددة كالنفط والمياه و الغذاء 
السياسية سببها اللاجئون البيئيون الذين يتحركون ، كما أن التهديدات البيئية العالمية والاجتماعية والاضطرابات 

 حالة من 400عبر الحدود الوطنية ، غير أن هذه النظرية انتقدت لضعف الأدلة المدعمة لها ، إذ من بين أكثر 
 والتي أدت إلى التهديد بالعنف المسلح لم 1994 و 1918حالات النزاع بين الدول التي سجلت بين عامي 

 عرفت دخول حوالي 2000 و1814 حالة نزاع بسبب مشاكل المياه ، كما أن الفترة ما بين 17ينشأ منها إلا 
 . معاهدة تتعلق بمعالجة القضايا غير الملاحية للمياه 300

 في أعمالهما المنشورة في مجال العلاقات الدولية Margaret وHarold يستند كل من :النظرية البديلة-2
لإنسانية واعتماد سياسات اتجاه الأرض، حيث يعتبر المنظور الإيكولوجي السياسات على المنظور البيئي للقضايا ا

الدولية نظاما للعلاقات المترابطة بين المجتمعات والأرض والتي تشترك مع بعضها البعض في ظل الاعتماد المتزايد 
أما بخصوص جذور  ". على موارد الكوكب المحدودة والتي تشكل الضروريات الأساسية لرفاه الإنسان وبقائه

، حيث أن اتجاهها قدرات الإنسان في التكيف مع الطبيعة ومواقفه السلبية فهي نتيجة ضعفالأزمات البيئية 
 تكنولوجيات ابتكارالتقدم التكنولوجي السريع أدى إلى زيادة استغلال البشر للموارد الطبيعية ، مما يتطلب 

نسان والبيئة ، و أن  تحقيق الأمن البيئي يتطلب مزيدا من جديدة دون وجود آثار ضارة لها على صحة الإ
 .التغييرات في المواقف والمعتقدات والتصورات في بنية المؤسسات الإجتماعية من أجل تحقيق عالم آمن بيئيا

تدور هذه النظرية حول مفهوم التنمية المستدامة ، وفق ما ورد في تقرير :  للأمن البيئيالانتقائيةالنظرية -3
ج مختلفة جذريا 1987بروتنلاند الصادر عن اللجنة العالمية  للبيئة والتنمية عام   ، حيث دعت اللجنة إلى إتباع 

                                                 
revue québécoise de , "sécurité environnemental et insécurité internationales": Fhlippe Le Prestre1

1998, 11n, droit internationale,.276 p  
 ،المجلة العراقية لبحوث السوق و حماية المستهلك ،"التلوث البيئي معوقا للتنمية و مهددا للسكان": ياتي حارث حازم أيوب وفراس عباس فاضل الب: وكذلك
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في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والإنصاف وإدارة الموارد وذلك من أجل مواجهة التحدي المتمثل في التزايد 
  .المتسارع لسكان العالم

III- ديدات الأمن البيئي بالطابع الدولي حيث : من البيئي و عوامل الحد منهاالمخاطر المرتبطة بالأ تتميز 
تمتد آثارها عبر الحدود، كما أن أبعادها متعددة تمس المجالات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية، و 

ق الإنسان والأمن الإنساني ، يعد عدم التوازن الإيكولوجي وتدهور الموارد الطبيعية من أهم أسباب تدهور حقو
ديد الأبعاد الصحية الأخرى للأمن الإنساني و هي الأمن الغذائي والصحي   .1وبالتالي 

  :2       و يتوقف تحقيق الأمن البيئي على عدة عوامل منها
  .3الحد من المخاطر البيئيةو  العيش في بيئة صحية ونظيفة، -
  . المجتمعات إتاحة المعلومات البيئية للأفراد و- 
  . الاستدامة البيئية تحقيق-
  .4عويض الأضرار البيئيةت -
 .5 ضمان الأمن الحيوي- 
 

 .التهديدات البيئية على الأمن الإنسانيتأثير : المبحث الثاني
        نتناول في هذا المبحث أهم التهديدات البيئية على الأمن الإنساني و آثارها على الأمن الإنساني   و ذلك 

 :ق العناصر التاليةوف
 . على الأمن الإنسانيالتهديدات البيئية أهم :المطلب الأول

،و قد شكل تغير المناخ تحديا عالميا على مدى القرن الواحد و 6 العابرة للحدودهآثارب التغير المناخي          يتميز
رى كتساقط الأمطار و ارتفاع العشرين،و لا تقتصر آثاره على ارتفاع درجة الحرارة فحسب، بل تشمل آثارا أخ

  :،و هذا ما سنتناوله فيما يلي7مستوى سطح البحر و حدة الكوارث الطبيعية
 .الآثار الناتجة عن التغير المناخي:الفرع الأول
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 .62،المرجع السابق ،ص" البيئة من اجل التنمية 4تقرير حول  توقعات البيئة العالمية ":للبيئة



يعد متوسط درجات الحرارة في العالم اليوم أعلى بمقدار :ارتفاع درجة الحرارة و مستوى سطح البحر: أولا
في مطلع القرن العشرين، بسبب النشاط البشري وبخاصة حرق الوقود الاحفوري وإزالة مما كان عليه % 0.75

و من المتوقع ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم 1ؤدي إلى تزايد انبعثات ثاني أكسيد الكربون،ي مماالغابات 
 ارتفاع مستوى يتوقع اتاث، و مع استمرار تزايد هذه الانبع2% 5 إلى أكثر من الواحد و العشرينخلال القرن 

ديد  هذاسطح البحر ما بين متر و ثلاثة أمتار خلال  القرن بسبب ذوبان الجليد و المحيطات مما من شانه 
من الإنتاج العالمي،و إغراق مناطق ساحلية كبيرة و انخفاض مستوى % 1.30من سكان المعمورة و % 1.28

جير السكان و ا فضلا عن  ديد البنية التحتيةالإنتاجية أو فقدا   . فقدان التنوع الحيوي على اليابسة و 
تعد المياه العذبة من الموارد الأعلى قيمة و الأقل توافرا في العديد من الدول وتعد :تهديد الأمن المائي: ثانيا

بارها من أكثر تغير المناخ على مواردها المائية باعتب رامنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من أكثر المناطق تأث
 الصادر عن برنامج الأمم 2007/2008المناطق شحا بالمياه في العالم حسب تقرير التنمية الإنسانية للعام 

و هذا ما من شأنه أن يشعل " التضامن الإنساني في عالم منقسم:مكافحة تغير المناخ"المتحدة الإنمائي و المعنون 
الموارد المائية النظيفة تعد مشكلة تواجهها بلدان إفريقيا جنوب كما أن النقص في . النزاعات داخل هذه الدول

و من المتوقع تزايد الضغط على الموارد المائية بسبب نقص كميات الأمطار مما يرجح أن يزيد العجز . الصحراء
 بسبب عوامل مناخية و غير مناخية ،كالنمو السكاني 2030 مليار متر مكعب عام 75.4المائي إلى حوالي 

  .3تسارع و التطور الصناعيالم
و في هذا الإطار يوثر تغير المناخ ،  يرتبط الأمن الغذائي ارتباطا وثيقا بالموارد المائية : الأمن الغذائيتهديد:ثالثا

على الأمن الغذائي من خلال وطأته على أنظمة الإنتاج الغذائي و الزراعي بسبب الجفاف و الإجهاد المائي،كما 
 دول إفريقيا جنوب الصحراء و بلدان أمريكا و بخاصة في% 9جع الإنتاج في الدول النامية إلى يؤدي ذلك إلى ترا

ديد الزراعات المحلية . اللاتينية  عدم استقرار أسعار المواد الغذائية العالمية و هو وو يؤدي التغير المناخي أيضا إلى 
ديد سبل رزق البشر و رفاههم  . 4ما من شأنه 

ا شرطا لتحقيق  : حدة الكوارث الطبيعيةازدياد:رابعا يعد التحكم في الكوارث الطبيعية والتخفيف من حد
 كارثة سنويا في 132،و يزيد تغير المناخ من الكوارث الطبيعية فقد ارتفع عدد هذه الأخيرة من 5التنمية المستدامة
 سنويا، ومن 2009 عام  إلى2005 كارثة في الفترة من عام 357 إلى 1985 إلى 1980الفترة من عام 

مما يؤدي ،2100بحلول % 20المتوقع أن ترتفع الأعاصير الاستوائية الشديدة المصحوبة بتساقط الأمطار بنسبة 
تفاوت الضرر الناجم عن الكوارث الطبيعية العادية بل أيضا إلى تفاوت قدرة حسب  ؤهاأعباإلى أضرار تتفاوت 
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 بلغت قيمة الخسائر التي تسبب فيها إعصار جلبرت في 1988ي عام فف.المجتمعات على التصدي لهذه الكوارث
بكوارث سنويا  مليون شخص 262جزيرة سانت لوسيا ما يقارب أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي، كما تأثر 

 بلغت الخسائر 2004و في عام  .1ة الناميدولمنهم في ال% 98 أكثر من 2004 و 2000 بين عامي ةمناخي
ا إعصار ايفان في جزيرة غرينادا ضعف الإنتاج المحلي الإجمالي، وتسبب تسونامي الذي ضرب جزر التي تسب ب 

  ألف شخص27 شخص،وتضرر منه أكثر من 100 بمقتل أكثر من 2004المحيط الهندي عام في المالديف 
  .2آخرين
على الموارد الطبيعية و ازدياد حدة  النزاعات و الضغط تفاقميؤدي التنوع المناخي إلى :النزاعات البيئية: خامسا

، و تكون هذه النزاعات خاصة بسبب التشارك في مصادر المياه بين الدول 3التنافس عليها و فقدان التنوع الحيوي
  .5، و بخاصة تلك التي تعاني أصلا من عدم استقرار سياسي4المعنية
والازدهار، وتشير الأدلة إلى علاقة ترابط بين  تؤثر الصحة على قدرة الناس على العمل :الصحة الإنسانية:سادسا

 من الأفراد، ويؤثر التغير المناخي على صحة 6تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي تحسن الوضع الصحي و
خلال ازدياد حدة الفقر و ارتفاع وفيات الأطفال و سوء التغذية الناتجة عن انخفاض موارد المياه و إنتاج الغذاء و 

  .7ماتدني نوعيا
  .التهديدات البيئية الناتجة عن البشر: الثانيالفرع 

،و تتمثل أهم 8 وخاصة مع التطور التكنولوجيالبيئية، الأضراريعتبر الإنسان أهم عامل في إحداث           
ديدات أساسية هي النمو السكاني،  المخاطر الناتجة عن التهديدات البيئية الناتجة عن الإنسان إلى ثلاثة 

  . و أخيرا الحروب و النزاعات المسلحةعمال المواد الكيميائية و النوويةاست
 التوازن بين النمو السكاني والوسط البيئي من أكبر التحديات التي تواجه يعتبر: النمو السكاني:أولا

 البيئة عل حيث اثر النمو الصناعي في الدول المتقدمة و الانفجار السكاني في الدول النامية على قدرة ،9الأفراد
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 مليارات نسمة و الأرض عشرةويتوقع أن يبلغ عدد سكان .1و تدهور مواردها) la soutenabilite(التحمل 
  .2هو ما سيطرح مسالة سد الاحتياجات الغذائية لهدا العدد الكبير من البشر

شامل خطرا كبيرا على تعد أسلحة الدمار ال :المخاطر الناتجة عن استعمال المواد الكيميائية و النووية:ثانيا 
كافح المجتمع الدولي ي، وهذا ما جعل 4،حيث تستخدم هذه الأسلحة  كإرهاب بيئي و بيولوجي3الأمن الإنساني

ا  وكالة الطاقة الذرية تقوم الجهود التي من خلالمن أجل محاربتها  حزب الخضر في ألمانيا من أجل محاربة  ،أو 5 
  .6التسلح النووي

 به إلى موت الآلاف من السكان المحيطين 1984أدت كارثة مصنع بوبال في الهند سنة  الإطارو في هذا        
كما أودت حادثة تشرنوبيل في الإتحاد السوفيتي السابق بحياة الآلاف من السكان و ،بسبب انتشار الهواء السام

دات دولية لحماية البيئة من هذه الملوثات مما حفز الدول إلى إقرار معاه، 7انتقال ملوثاته النووية إلى الدول المجاورة
 السياسي المحدود و ضعف التنفيذ و الالتزام الدولية لهذه المخاطر كانت محدودة للغاية بسبب الاستجابةغير أن .8

  .9التنسيق و الفشل في اتخاذ إجراءات وقائية
ذا ما تدل عليه الشواهد في مختلف  ،وه10تؤثر النزاعات المسلحة على البيئة:الحروب و النزاعات المسلحة:ثالثا

مما جعل المجتمع الدولي يفرض التزاما  ،2الإنسانيةكما تؤثر كذلك على التنمية  ،1بؤر النزاع في العالم كالعراق مثلا
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 1949التزاما على الدول بحماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة من خلال إقرار اتفاقيات جنيف الأربع لعام 
 استخدام الخاصة بحظر أي 1974 اتفاقية و 1977و البروتوكولين الإضافيين لعام لحماية ضحايا الحرب 

 .3عسكري لتقنيات تغير البيئة
أنحاء العالم مختلف ازداد الاتجار بالنفايات الخطيرة في السنوات الأخيرة في :الاتجار بالنفايات الخطيرة :رابعا
قدمة وتدني المعايير البيئية أو انعدامها، وضعف القوانين والشفافية كلفة إدارة النفايات في البلدان المتت ارتفاع نتيجة

ا بين % 10وعدم فعالية آليات الرصد الدولية، حيث أن   500 و300من النفايات الخطرة والتي يتراوح وز
 لعام  فقط عبر الحدود الدولية بموجب اتفاقية بازلقانونيامليون طن التي ينتجها العالم سنويا هي التي تشحن 

ديدا عالمياو هو ما يفيتم التخلص منها بشكل غير مشروع ، % 90 ، أما النسبة المتبقية وهي 1989  4شكل 
.  

الرفاه الإنساني و جودة الحق في الحياة وتحقيق أهداف آثار التهديدات البيئية على : المطلب الثاني
  . الألفية

، حيث 5كبر تحديات التنمية الإنسانية في العالمأناخ واحدا من تعد التهديدات البيئية و لاسيما تغير الم         
الرفاه الإنساني و جودة الحق في الحياة و أهداف الألفية، و هذا ما سنتناوله تؤثر هذه الأخيرة  تأثيرا بالغا على 

  :فيما يلي
  . وجودة الحق في الحياةتهديد الرفاه الإنساني: الفرع الأول

 تغير المناخ مصدر مخاطر مزمنة على الرفاه الناتجة عنتعد التهديدات البيئية : نسانيتهديد الرفاه الإ: أولا
، و هذا ما تشير إليه مختلف التقارير الدولية المتعلقة بالتنمية البشرية، و الإحصائيات التي تصدرها 6الإنساني

 نوعيات ليعيشوا حريات و وفرص اتقدر من للأفراد يكون ما مدى الإنساني الرفاهيقصد ب المنظمات الدولية، و
 .7الموارد إلى والوصول  و الصحيالبيئي و الشخصي الأمن ذلك  شمل ي، وجيدة  حياة

 ولا فحسب، رضغياب الم وليس كاملة، واجتماعية وعقلية مادية رفاهية حالة  تعد الصحة:التمتع بالصحة - 1
 والحصول صحية و توفر بيئة الأمراض من الوقاية أيضا ولكن والعافية، البدنية القوة على الجيدة الصحة تقتصر
 .الطبية الرعاية وضمان الصحي الإجهاد من والحد النظيف والهواء الآمنة والمياه الطاقة على

                                                                                                                                                         
1 Khagrom, William c, and Dana Firas Read:op.cit  pp 293. 

  2 ، مرجع سابق ،ص56."تقرير حول الثروة الحقيقية للأمم.مسارات إلى التنمية المستدامة"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 
  .124ص ،2005 ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، مركز الدراسات والبحوث ، الرياض ، "حماية المدن من أخطار الفيضانات : "عادل رفقي عرض3
المرجع السابق : عامر محمد الطراف. 24،ص2005 ،نيويورك ،الحالة الراهنة والتوصيات المقترحة ،الأمم المتحدة: البيئة في السياق عبر الحدودي في منطقة الاسكاوا4

  .36،ص 
   .11، المرجع السابق، ص"تقرير حول العلاقة بين تغير المناخ و التنمية البشرية": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 5
  .32، صPNUD ،2011 ويورك،، ني"مستقبل أفضل للجميع:تقرير حول الاستدامة و الإنصاف: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي6
  .13،صPNUE،2007 ، نيويورك،" البيئة من اجل التنمية 4تقرير حول  توقعات البيئة العالمية :"برنامج الأمم المتحدة للبيئة 7



و  والدخل تامين الرزقو  الإيكولوجي، النظام وخدمات سلع إلى بالوصول ترتبط و: المادية الاحتياجات-2
 .الطاقة إلى والوصول بطريقة مستدامة  النظيفة و المياه الكافي الغذاء

والحروب و  والجريمة العنف من و التخلص الطبيعية الموارد إلى الوصول ويشمل :والبيئي الشخصي الأمن -3
 .الكوارث الطبيعية

 مثل التماسك الأفراد، بين علاقاتال تحدد التي الإيجابية المؤشرات إلى تشير و: الاجتماعية العلاقات -4
  .المتبادل والاحترام عيالاجتما
، وهذا يعني بأن المخاطر البيئية بتأثيرها البالغ على مستوى هذه 1ترتبط رفاهية الإنسان بالاستدامة البيئية     و

  .الاستدامة أو إضعافها ايكولوجيا،من شأنه أن يؤثر بدوره على مستوى التمتع بالرفاه الإنساني
  .الحياة الحق في  التهديدات البيئية إلى انتهاك جودة تؤدي: تهديد جودة الحق في الحياة:ثانيا
-Iا :تعريف جودة الحياة  ،كما تعني  "حق متكافئ في الحياة والازدهار" يعرف آرن نايس جودة الحياة بأ

 ، و قد أثير هذا  "فن العيش الكريم "شمل أجودة الحياة أن يعيش الإنسان في أحسن الظروف، أو هي بصورة 
 موضوعات البيئة و التنمية المستدامة ، حيث يتم النظر لجودة الحياة من خلال تحقيق بيئة نظيفة ، المفهوم ضمن

جودة الحياة بالغذاء الجيد و بقدرة الدولة و  ربط مع مراقبة كل ما من شأنه أن يقوض مقومات البقاء الإنساني، و
  .2المجتمع المدني على توفير مقومات الحياة

-IIيمكن تحديد أهم مبادئ جودة الحق في الحياة في ما يلي: في الحياةمبادئ جودة الحق :  
تتطلب جودة العيش أن يعيش الأفراد في مستوى يليق بكرامة الإنسان و في بيئة  : الحق في جودة العيش- 1

  .سليمة، حيث أن فساد البيئة يؤدي بالضرورة إلى فساد كل مقومات العيش
 نعيش لابد للفرد أن يكون دخله السنوي يتناسب ومتطلبات الحياة من أجل أن: الحق في جودة الدخل- 2

وبالتالي يصبح المواطن الذي . إن ارتفاع الدخل القومي للدولة ينعكس إيجابا على ارتفاع الدخل الفردي. المعاصرة
    .  التعلميمتلك دخلا معتبرا قادر على تأمين فرص حياته الكريمة، من خلال تحصيل الغذاء الجيد و القدرة على

إن جودة الحياة لا يمكن أن تتحقق في ظل ظروف صحية متردية مما يتطلب  : الحق في جودة الصحة- 3
   .للعلاج و وقاية الفرد من الأمراض المحتملة و تحسين نوعية الغذاء) الدخل الجيد( تفرض توفير الأسباب المادية 

 تعني حق المواطن في المشاركة السياسية الفعالة من  و: الحق في جودة المشاركة السياسية والحكم الراشد- 4
و بناء رشادة سياسية تراعي حقوق الأفراد من . خلال ضمان الحرية و الديمقراطية و محاربة الإقصاء السياسي

 فوكس بان جودة الحياة تعتبر مفهوما واقعيا  حيث يرى الأسترالي ورويك. حيث التغذية والصحة و البيئة النظيفة

                                                 
  1، المرجع السابق ،ص122."تقرير حول  توقعات البيئة العالمية 4 البيئة من أجل التنمية "برنامج الأمم المتحدة للبيئة:

 .2 ومطالب التكنولوجيا، صالفلسفةبين مقاصد  جودة الحياة:د القادر بوعرفةعب2
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ُ للتحقق لارتباطه بمسائل العيش ، وبالتالي يمكن للحكم الراشد أن يحقق للأفراد جودة الحياة من خلال أكبر قابلا
  .شيء تتطلبه الحياة و و البيئة النظيفة 

تعتبر البيئة من أهم مقومات الوجود، لأن الكائن الحي لا يمكن أن يعيش خارج  : الحق في جودة البيئة- 5
 الإيكولوجية بان التوازن البيئي لن يتحقق إلا بنضال الإنسان الإيكولوجي فةالفلس ترى الوسط الذي خلق فيه و

 . جل السلام الأخضرأكما يسميه سكوليموفسكي من 
  :الفقر كنتيجة للتهديدات البيئية:ثالثا

        يعد الفقر سببا و نتيجة للتهديدات البيئية في نفس الوقت و سنتناول في هذا الإطار الفقر كنتيجة 
  :لمخاطر البيئية و ذلك وفق العناصر التاليةل
I-لا يوجد تعريف محدد للفقر كما أن هناك عدة تقسيمات للفقر تختلف تبعا لمؤشرات : تعريف الفقر و أسبابه

  :قياسه هذا من جانب،و من جانب آخر فان انتشار الفقر يرجع إلى عدة عوامل نتناولها في ما يلي
و يعتبر الفقر ظاهرة معقدة    الفقر و اختلفت حسب وجهات نظر الباحثينتعددت تعاريف :تعريف الفقر - 1

حالة من الحرمان تتجلى في انخفاض استهلاك "وهو . اقتصادية، سياسية، ثقافية وبيئية: وذات أبعاد متعددة 
ام الغذاء وتدني الأوضاع الصحية والمستوى التعليمي و قلة فرص الحصول عليه وتدني أحوال الإسكان وانعد

الفقر هو الجوع ،الافتقار "و يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الفقر كما يلي ،"الأصول الرأسمالية و المدخرات
إلى المأوى ،المرض و ليس للمريض القدرة على المعالجة ،الفقر هو الأمية و ليس له القدرة على الذهاب للتعلم 

بل و العيش ليومه، الفقر هو موت الأطفال لعدم توافر المياه ،الفقر هو عدم امتلاك العمل و الخوف من المستق
 ". النظيفة ،كما يمثل العجز ،الافتقار للتمثيل و الحرية

         و يقدم برنامج الأمم المتحدة للتنمية تصورا للاحتياجات الأساسية التي لابد أن تقدم كحد أدنى من اجل 
القدرة على  و  الحماية من الأمراض ،العيش في بيئة نظيفة وصحية،تحسين حالة الفقراء و هي التغذية السليمة،

  .اتخاذ القرارات من اجل إدارة الموارد بشكل مستدام
، فقد "شن هجوم على الفقر": بعنوان2001 /2000          أما تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 

وأن يكون المرء فقيرا معناه أن يعاني الجوع ، وألا يجد المأوى ... ضيةالحرمان الشديد من الحياة الر:"عرف الفقر بأنه
 . 1"والملبس ، وأن يصاب بالمرض فلا يعنى به أحد ، وأن يكون أميا ولا يلتحق بمدرسة

         و توجـــــد عـــــدة تقـــــسيمات للفقـــــر الفقـــــر منهـــــا الفقـــــر المؤقـــــت و الفقـــــر المـــــستديم، الفقـــــر المـــــادي و الفقـــــر 
  . 2قر المطلق و الفقر النسبيالإنساني، الف

                                                 
 .15، ص2001 ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، مصر ،"شن هجوم على الفقر  "2001  -2000التنمية في العالم " تقرير حول :  البنك الدولي 1

 .215المرجع السابق،ص:سحنون محمد 
  2 الأمم المتحدة نيويورك، 1997، ص190.تقرير حول الفقر في عربي آسيا منظور اجتماعي،اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لعربي آسيا: 
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 ففـــــي حالـــــة عـــــدم القـــــدرة علـــــى إشـــــباع الحاجـــــات البيولوجيـــــة كالغـــــذاء و :الفقـــــر المطلـــــق و الفقـــــر النـــــسبي -أ
الملــــــبس والمــــــسكن بــــــصورة كليــــــة يــــــدرج هــــــذا ضــــــمن مفهــــــوم الفقــــــر المطلــــــق، بينمــــــا إذا كــــــان الــــــنقص في مــــــستوى 

ة الحيــــــــــاة وخــــــــــصائص وقــــــــــدرات الأفــــــــــراد و إشــــــــــباع الحاجــــــــــات الأساســــــــــية و تــــــــــدني مــــــــــستوى المعيــــــــــشة ونوعيــــــــــ
  .1الجماعات داخل المجتمع فهذا يدخل ضمن ما يسمى بالفقر النسبي

بدلا من تحديد الفقر و قياسه باعتباره مجرد :)فقر الدخل و فقر القدرة(الفقر المادي و الفقر الإنساني –ب 
المال الاقتصادي، فان الاتجاهات الحديثة أو رأس ) التغذية ،الصحة و التعليم( عنصر عجز في رأس المال البشري

الدمج و التمكين و المساءلة و الحقوق القانونية و الأمن و ( تعترف بوجود عناصر أخرى للعجز و منها الرشادة 
و تعد هذه العناصر ذات طبيعة مؤسسية و ). الاستدامة و الأمن الغذائي و حل المنازعات( و إدارة الموارد) العدالة

ا تتضمن تعديلا في الممارسات و عمليات اتخاذ القرار و أدوات مهمة لبنا ء الفرص و الأمن و التمكين، إذ أ
  .2السلطة

فالفقر حسب هذا التقسيم يعد صفة لفرد في المجتمع لا يحقق مستوى معين من الرفاهية والذي يشار إليه عادة 
  :بخط الفقر، ويتم قياس الفقر وفق اتجاهين

الدخل و الإنفاق ، وهو الاتجاه :  و يعتمد فيه على معايير مادية في قياس مستوى الرفاهية مثل: اتجاه الرفاهية-
  .السائد في أدبيات الفقر

التغذية و الصحة والتعليم، مركزا بذلك على : يركز على المؤشرات الاجتماعية للرفاهية مثل و:  اتجاه اللارفاهية-
  .عاية الصحية و الأمية باعتبارها نتائج مباشرة للفقرسوء التغذية، غياب الر: محاور أساسية هي

و على الرغم من بقاء الدخل الفردي المؤشر الأكثر انتشارا لقياس الفقر إلا أنه تزايدت أهمية مؤشرات   
الرفاهية الاجتماعية كالصحة والتعليم خصوصا في الدول النامية منذ منتصف السبعينات، حيث أن ارتفاع الدخل 

  .3 بعض الدول لم يحدث تقدما في بعض مؤشرات الرفاهية الاجتماعيةالفردي في
 ترجـــــــع اســـــــتدامة ظـــــــاهرة الفقـــــــر في أي مجتمـــــــع مـــــــن المجتمعـــــــات إلى عوامـــــــل :الأســـــــباب الرئيـــــــسية للفقـــــــر -2

  :4اقتصادية و سياسية و بيئية، و اجتماعية و ثقافية، و من أهم تلك العوامل
  .لطبيعية الضغط السكاني المتزايد و الكوارث ا-أ

ميش دور الفئات الهشة في المجتمع كالمرأة و الفقراء-ب  .  
ت تــــــــأثير النزاعــــــــات الداخليــــــــة و الخارجيــــــــة كــــــــالحروب في عــــــــدم الاســــــــتقرار و ضــــــــياع فــــــــرص التنميــــــــة و بالتــــــــالي 

  .زيادة معدلات الفقر
                                                 

 ،– حالة الجزائر -إستراتيجية معالجة الفقر في ظل العولمة :عجـيلة محمـد و بن نوي مصطفى  1
، الوكالة الكندية للتنمية "تقرير حول إدارة الطلب على المياه، الفقر و العدالة" : ياالمبادرة الإقليمية لإدارة الطلب على المياه للشرق الأوسط و شمال إفريق2 

  .47المرجع السابق،ص: زهير عبد الكريم الكايد.7-6،ص ص 2007الدولية، ديسمبر 
 .89، ص 2003الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ، "العولمة ومستقبل الأرض": باتر محمد علي وردم 3

  4،  جامعة تلمسان، العدد 02، 2003، الجزائر، ص206.مجلة الاقتصاد و المناجمنتبن ناصر عيسى: مشكلة الفقر في الجزائر، 



  .1 غياب التوزيع العادل للدخل و الثروات و إدارة الموارد الاقتصادية-ث
اد علـــــى الفقـــــراء بـــــشكل غـــــير مباشـــــر لأنـــــه يعرقـــــل النمـــــو الاقتـــــصادي،ويكرس عـــــدم المـــــساواة، و  يـــــؤثر الفـــــس-ج

  .يلحق الأذى بتوزيع الإنفاق العام،كما أنه يقف عائقا أمام تخفيف حدة الفقر
-II يمكن إيجاز العلاقة بين التهديدات البيئية و انتشار الفقر: العلاقة بين التهديدات البيئية و انتشار الفقر 

  :في النقاط التالية
 ،كما 2 يؤدي تدهور البيئة إلى آثارا كبيرة على المناطق و الفئات الهشة نظرا إلى دوره كعامل مضاعف للتهديد-1

أن آثاره أشد وطأة على المجتمعات الفقيرة التي تواجه مشكلات قائمة سلفا كالنزاعات المسلحة و الفقر، و عدم 
 و المؤسسات الهزيلة مما يجعل هذه المجتمعات غير قادرة على التكيف مع ما يخلفه المساواة في الوصول إلى الموارد

كما يساهم الفقر المرتبط غالبا بنقص أو تدهور الموارد الطبيعية بشكل كبير في خفض مستويات .3من تأثيرات
  .4الرفاهية و وجود مستويات أعلى من التعرض للخطر

ة البيئة و تعريض الفقراء للخطر باعتبارهم أول من يتأثر بالتدهور البيئي،  يؤدي التلوث البيئي إلى تدني نوعي-2
حيث يقلل الفقر من حصانتهم ضد آثاره ،كما أن التلوث البيئي من أهم العوامل المؤثرة على صحة الأفراد 

 تعود إلى  من الأمراض التي تصيب الأفراد وبشكل رئيسي الفقراء%20لاسيما في المجتمعات الريفية ، فحوالي 
 من الأطفال يموتون سنويا بسبب الإسهال الناجم عن %80 ملايين شخص منهم 3أسباب بيئية، كما أن 

 فقط من %4 من دخل الفقراء في إفريقيا مقارنة بحوالي %33تلوث المياه ، و تستنزف معالجة الملاريا حوالي 
  .5دخل الأغنياء

، بأن الفقر يفاقم بشكل واضح المشاكل 2000 الجزائر سنة و قد أقر التقرير الوطني حول حالة البيئة في  
، و هذا ما جعل الجزائر تدرج تقليص ظاهرة الفقر و العمل على النمو المستدام ضمن الإستراتيجية الوطنية 6البيئية

 وهو  ،8، و بالتالي لا يمكن تخفيف حدة الفقر دون وقف التدهور البيئي و العكس7 للبيئة و مخطط العمل البيئي
  .ما يتأتى من خلال التنمية المستدامة التي يمكن من خلالها التوفيق بين احتياجات الفقراء و حماية البيئة

                                                 
1Beat Burgenmeir,"Economie du développement durable",De Boeck,Belgique,2 édition,2007,  p23. 

  .18 ،صPNUD، 2009،، المكتب الإقليمي للدول العربية، ببيروت "مناخ و التنمية البشريةتقرير حول العلاقة بين تغير ال": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2
 المكتب الإقليمي للدول العربية، ،"تقرير حول رسم خارطة تهديدات تغير المناخ و تأثيرات التنمية الإنسانية في البلدان العربية": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي3

  .20،صPNUD، 2010ببيروت ،
  .309 المرجع السابق، ص،"جل التنمية أ البيئة من 4تقرير حول توقعات البيئة العالمية ":برنامج الأمم المتحدة للبيئة 4
 .119المرجع السابق، ص : باتر محمد علي وردم 5
يئة الإقليم والبيئة،  6  .30، ص 2001، "المخطط الوطني للأعمال من أجل التنمية المستدامة"وزارة 
يئة الإقليم والبيئةوزا 7  .104، ص 2000، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر": رة 
 .87المرجع السابق، ص :باتر محمد علي وردم 8



 بأن الفقر أحد الأسباب الرئيسية للمشكلات البيئية العالمية مثلما يعد أحد بروتلاند يعتبر تقرير لجنة  - 3
الفقر و البيئة ، حيث يعد الفقراء أكثر ارتباطا بالبيئة ، و قد أثبتت الدراسات العلاقة السببية بين 1نتائجها

م بممارسات مدمرة للبيئة مثل الإفراط في صيد  خصوصا في المناطق الريفية حيث يجبرون على سد احتياجا
الأسماك و قطع الأخشاب و تعرية الغابات، متسببين في تدهور البيئة و بالتالي زيادة فقرهم نتيجة ضعف 

الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية خصوصا إذا تجاوزت احتياجات الفقراء قدرة هذه الموارد الإنتاجية و 
  .2على التجدد 

 .الفرع الثاني:تأثير التهديدات البيئية على الأهداف الإنمائية للألفية
  

و ما ينعكس سلبا على الأفراد              تعيق التهديدات البيئية التقدم نحو انجاز الأهداف الإنمائية للألفية و ه
و المجتمعات،و لاسيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية و التنمية المستدامة و القضاء على حدة 

 .الفقر
الجمعية العامة للأمم المتحدة في تم اعتماد إعلان الألفية من طرف : مضمون الأهداف الإنمائية للألفية: أولا

تمر قمة الألفية حيث تضمن الإعلان النص على أهمية بعض القيم الأساسية الحيوية  خلال مؤ2000سبتمبر 
  : 3للعلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين، ومن هذه القيم

I-  من فرص التنميةالاستفادةالمساواة في الحقوق و  .  
II- اليف بصورة عادلة التضامن لمواجهة التحديات العالمية على نحو يكفل توزيع الأعباء والتك.  

III-  غير  الاستهلاكمن خلال تفعيل مبادئ التنمية المستدامة ، و تغيير أنماط الإنتاج و: احترام الطبيعة 
  . المستدامة

IV-  تقاسم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس متعدد الأطراف والتصدي للأخطار التي
  .دد السلم والأمن الدوليين

دف الأهداف الإنمائية للألفية إلى تحسين نوعية الحياة الإنسانية عن طريق تخفيض الفقر و الجوع و ترقية و      
 :في ما يلي الأهدافهذه  وتتمثل ،4الصحة

   .والجوع الفقر على  القضاء-1
  . الابتدائي التعليم  تعميم-2
  .المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة  تعزيز-3

                                                 
 .49، ص 2001، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، "التكافل الاجتماعي البيئي": أحمد عبد الوهاب عبد الجواد 1
 .50ص: المرجع نفسه 2

  . 2000 سبتمبر 8 ، بتاريخ 8علان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحـدة ، الجلسـة رقم إ 3
.)pdf.002_55_RES_A/55/GARes/documents/arabic/org.un.www://http  

4 Jean-Michel Valantin :"écologie et gouvernance mondiale ,"Paris, Autrement ,2007,pp60-61. 



  . الأطفال وفيات معدل يض تخف-4
  .النفسية الصحة  تحسين-5
   .الأمراض من وغيرهما و الملاريا كتسبةالم المناعة نقص  مكافحة-6
  .البيئية الاستدامة تحقيق -7
 .التنمية أجل من عالمية شراكة   إقامة-8
والأمن تعد شروطا  نسانالإ حقوق و احترام القانون وحكم الديمقراطية أن على الأهداف     كما تشدد هذه    

  .التنمية الإنسانية المستدامة لتحقيق أساسية
يؤثر تغير المناخ على قدرة الدول على  :نجاز الأهداف الإنمائية للألفيةاتأثير التهديدات البيئية على : ثانيا

يركز على خفض  و الذي  تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بالمياهو بخاصة ،1تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 
ا من أكبر التحديات دعدد السكان المفتقرين إلى المياه والصرف الصحي إلى النصف، و يعد هذا الهدف واح

نه من المتوقع أن يزداد تعداد سكان أغير  الإنمائية التي تواجه المجتمع الدولي في مطلع القرن الحادي والعشرين،
 مليون نسمة، مع تركز ربع هذه الزيادة في أفريقيا جنوب 830الي بنحو البلدان النامية على مدار العقد الت

الصحراء وتركز ثلث آخر في جنوب آسيا، ومع الأخذ في الاعتبار هذا النمو السكاني، فإن التحدي الذي يواجه 
 على  مليون فرد إضافي في حاجة إلى الحصول900هذا الهدف الإنمائي للألفية يتمثل في وجود ما لا يقل عن 

 للاتجاهات الحالية سوف تبلغ قاوف و .20152 عن بليون فرد في حاجة إلى صرف صحي بحلول عام لاالمياه فض
،كما أن 2076 عاموالهدف المتعلق بالصرف الصحي  ،2040أفريقيا جنوب الصحراء الهدف المتعلق بالمياه عام 

بالصرف الصحي، أما الدول العربية فمتأخرة منطقة جنوب آسيا متأخرة بمقدار أربع سنوات عن الهدف المتعلق 
 مليون شخص من تحقيق الهدف المتعلق بالصرف الصحي، 430فيما يتعلق بالمياه،و لن يتمكن ما  عا27بمقدار 
  .3ا متأخراد بل74ن هناك أحيث 

  .تأثير التهديدات البيئية على الأمن الدولي:الفرع الثالث
 

يؤثر غياب الأمن البيئي على الأمن الدولي من :  على الأمن الدوليمجالات تأثير التهديدات البيئية:أولا
  :4خلال

I-أالعابر للحدود للتلوث الناتج عن دولة ما أن ينشيمكن لتدهور البيئة و التلوث  :ديد الأمن الإقليمي للدول ته 
 المتجددة كالطاقةرد غير  قد تتطور إلى نزاعات مسلحة ، كما أن تقاسم المواالمجاورةدول ال سياسية بين اضطرابات

                                                 
  . 28،ص"تقرير حول رسم خارطة تهديدات تغير المناخ و تأثيرات التنمية الإنسانية في البلدان العربية": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1

  2 "، المرجع السابق ،ص ص 55 و 63.ما هو ابعد من الندرة:القوة و الفقر و أزمة المياه العالمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: " 

   3 "، المرجع السابق ،ص 77.ما هو ابعد من الندرة:القوة و الفقر و أزمة المياه العالمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: " 
4 Fhlippe Le Prestre: "sécurité environnemental et insécurité internationales", revue québécoise de 
droit internationale, n11, 1998 , p279. 



 جنوب شرق آسيا،و من أمثلة ذالك التوترات الموجودة في 1للحدود ةبراو الماء  بإمكانه أن يثير نزاعات ع
ر النيلحوالنزاعات في الشرق الأوسط " الميكونغ و الكانغ" ر الأردن والليطاني و   2ول 
 II- ديدتغير المناخ أو الكوارث الطبيعية ج عن تانال يتدهور البيئال يؤدي :تهديد الأمن السياسي للدولة  إلى 
م أن يفرضوا أعباء على الدولة و داخلي يتجاوز حدود الدولة الستقرار الا خلق مشكلة اللاجئين الذين بإمكا

ا مما ينمي من احتمالات اللاأمن السياسي و الاقتصادي و   مشاكل دبلوماسية مع الدول إثارةتتجاوز قدرا
  .رة مثلما حدث في السودان مثلاالمجاو
III- يمكن توظيف الأمن البيئي لتحقيق أهداف سياسة خارجية من خلال مناداة البعض :التدخل الأخضر 

 1991بمنح مجلس الأمن سلطة التدخل وفقا لأحكام الميثاق لحماية الأمن البيولوجي كما حدث في العراق عام 
ب البيئي العراقي و سعيها لحماية البترول في غرب العراق بمعنى أنه يمكن من خلال إدانة الولايات المتحدة للإرها

 Green( ، و هذا ما يعرف بالتدخل الأخضر3النزاعات المسلحةأن تقدم البيئة كسلاح سياسي في وقت 
Intervention( التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إذ من حق هذه الأخيرة اختيار  القانون الدولي، و يحرم

ا الوطنية، و قد ظهر مفهوم السيادة الدائمة  نظامها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و التصرف في ثروا
على الموارد الطبيعية في إطار الأمم المتحدة في أوائل الخمسينيات و اعتبر آنذاك مكملا أساسيا  و جزءا لا يتجزأ 

ديسمبر  21 بتاريخ 626رار الجمعية العامة رقم  عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، و أعلن هذا الحق في ق
ا و مواردها الطبيعية باستدامة و حرية ملازم من خلال الاعتراف بح 1952 ق الشعوب في  استعمال ثروا

ا و مطابق لأهداف و مبادئ الأمم المتحدة،إلا أن الواقع يبين أن الدول الكبرى تتدخل باستمرار تحت  لسياد
ا حق التدخل الإنساني و حماية حقوق الإنسان و الأقليات و حماية الشرعية و التدخل مسميات مختلفة منه

الخ،فهل يمكن أن يشهد العالم تدخلات في الشؤون الداخلية للدول ...و محاربة الإرهاب       العسكري الوقائي 
  .4و الموارد الطبيعية و التنافس عليها    باسم تدهور البيئة 

 مفهوم التدخل الأخضر ما زال قيد التبلور و التشكل، و لم تظهر تطبيقات مباشرة له كما و رغم أن         
يرى البعض،غير أن الحروب التي خاضتها بعض الدول و منها إسرائيل لحماية أمنها المائي ضد بعض الدول العربية 

ديدا يعد إحدى الأمثلة على ذلك، كما أن سياق التسلح و زيادة النفقات العسكرية با ستمرار يمكن أن يشكل 
  .5حقيقيا للبيئة،كما من شأن تزايد التنافس على الموارد الطبيعية أن يدفع بالدول الكبرى إلى التدخل الأخضر

                                                 
1 Nils Petter Gleditsh and Bjorn Otto Sverdrup :" democracy and the environment"  in environment 
in Human Security and environment international comparisans Congress Cataloguing in Publication 
Data U.S.A 2002,p45. 

  .190، ص1989، 142سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد ،"تقرير حول مستقبلنا المشترك":نميةاللجنة العالمية للبيئة والت 2
 

3Fhlippe Le Prestre: "sécurité environnemental et insécurité internationales",op.cit. pp288-289.  
  4، ص ص 189-190. المجلة العربية للعلوم السياسيةشكراني الحسين:" المادة الرقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة: الأمين العام و البعد البيئي"،
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 يؤدي التغير المناخي إلى تزايد عدد اللاجئين البيئيين خصوصا أولائك :الهجرة البيئيةالمخاطر الناتجة عن :ثانيا
اخية بسبب تناقص الغذاء و الموارد المائية و الجفاف وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض نسبة المعرضين للصدمات المن

ديد الأمن الاقتصادي للدول نحو " بعنوان 2005، و قد أثار كوفي عنان في تقريره السنوي لعام 1النمو و 
 la responsabilité(هذه القضية عند تطرقه لمسؤولية الحماية ) In larger freedom" (حريات أوسع

de protéger (  من منظور الأمن الإنساني، حيث اعترف التقرير بحقوق اللاجئين  كأساس لتحقيق الأمن
 .2الإنساني

 عن البيئية العوامل فصل صعوبة إلى في الرئيسي لذلك السبب  يرجع      ولا يوجد تعريف محدد للهجرة البيئية و
 أنه يمكن تعريف اللاجئ البيئي بأنه كل شخص يكون احتياجه إلى غير، 3للهجرة الدافعة العوامل غيرها من

  .الهجرة متأثرا بالعوامل البيئية
 مليون شخص للهجرة البيئية 25      و تشير الإحصائيات إلى أنه خلال منتصف التسعينات اضطر حوالي 

  :ذا ما يوضحه المخطط التالي،إضافة إلى ضعف مؤسسات الرشادة، و ه4نتيجة تدهور البيئة و الكوارث الطبيعية

                                                 
 .27 و20، ص ص "تقرير حول العلاقة بين تغير المناخ و التنمية البشرية": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي1

 Ken Conca: "Environmental Governance After Johannesburg: From Stalled Legalization to 
Environmental Human Rights?",op.cit p9.  
2 Elodie Brun" :la sécurité humaine, entre réfugies et droits de l'homme ", revue de la sécurité 
humaine ,volume 4, summer 2007p8. Maria Gabrielsen" :la sécurité humaine et l'internationalisation des 
conflits intra-étatiques le cas du conflit au sud –sudan " , revue de la sécurité humaine ,Issue3, february 
2007.pp29-30. 

  .10،ص 2008، ديسمبر 31، العدد مجلة الهجرة السرية، البيئية الهجرة تعريف :جيمين وفرانسوا دون  أوليفيا3
  4،المرجع السابق، ص 25. "تقرير حول  توقعات البيئة العالمية 4 البيئة من اجل التنمية " برنامج الأمم المتحدة للبيئة:



        

 

  اللجوء- يوضح دورة النزاع05شكل رقم
الاتجاهات السائدة أثناء النزاعات وتداعياتها التداعيات تقرير حول " :اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: المصدر

  .10، ص2009، نيويورك، الأمم المتحدة،" الاقتصادية و الاجتماعية للنزوح و اللجوء بفعل النزاعات في منطقة الاسكوا
  

 يقصد بالأمن البيولوجي السياسات والأطر التنظيمية اللازمة لإدارة المخاطر المرتبطة :الأمن البيولوجي:ثالثا
تزايد الاهتمام بالأمن البيولوجي نتيجة العولمة الاقتصادية ، وقد بالإنتاج الغذائي والزراعي وحماية الصحة الإنسانية 

 تزايد الوعي العالمي بأهمية التنوع وتطور السريع في تكنولوجيات الإعلام والاتصال واتساع التجارة الدولية ، وال
البيولوجي ، ونظرا لتزايد مخاطر الأمن البيولوجي قامت الدول بوضع نظم لإدارة وتنظيم السلامة والأمن 

 وتعزيز مراقبة الأمراض المعدية وأخطار التكنولوجيا من خلال شبكة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة، ينالبيولوجي
   .المنظمات الدولية ، وبناء شراكات بين الدول والمجتمع المدني و1و التلوث البيولوجيالحيوية 

 على ضرورة حفظ 2000 لعام البيولوجيةالسلامة المتعلق بفي هذا الصدد نص بروتوكول قرطاجنة  و          
 ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال نقل ،ونوع البيولوجي لتعزيز الصحة العامة واستدامة استخدام الت

  وعليها آثار ضارة على التنوع البيولوجي  التي يمكن أن تترتبيااستخدام الكائنات الحية المعدلة جين وتداول و
متطلبات البيئة،  ات التجارة و للتوفيق بين احتياجيا يعتبر هذا البروتوكول إطارا تنظيميا دولوصحة الإنسان ، 

لاسيما وأن التكنولوجيا البيولوجية الحديثة تنطوي على إمكانيات كبيرة لرفاه البشر إذا استخدمت بطريقة آمنة 
  2.وملائمة لصحة الإنسان والبيئة معا
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.8السابق، صالمرجع  :محمود علي    2  



ديدات بيئية عابرة للحدو ز          و يمكن لسوء إدارة أو استخدام هذه المواد البيولوجية إلى  ا أن  د بإمكا
 . استقرار الأمن الدولي في العالم

 
  .دور الرشادة البيئية في بناء الأمن الإنساني: المبحث الثالث

          تساهم الرشادة البيئية في بناء الأمن الإنساني عبر تفعيل جملة من السياسات و الاستراتيجيات، و 
 تعزيز الأبعاد الصحية للأمن الإنساني أولا،ثم دور الرشادة البيئية في سنتناول في هذا الإطار دور الرشادة البيئية في

  .بناء القدرات و إستراتيجيتها لمكافحة الفقر و انجاز أهداف الألفية الإنمائية، وذلك وفق العناصر التالية
  :تعزيز الأبعاد الصحية للأمن الإنساني:المطلب الأول

ز الأبعاد الصحية للأمن الإنساني من خلال تفعيل استراتيجيات لتحقيق         تعمل الرشادة البيئية على تعزي
 التكيف مع تغير المناخ و تعزيز مؤشرات تالأمن المائي، و تعزيزها للرشادة الصحية و أخيرا تفعيل استراتيجيا

  .الأمن البيئي
  . الأمن المائي:الفرع الأول

من البيئي،إضافة إلى وجود استراتيجيات وطنية للمياه و الصرف         تعد الرشادة المائية أهم ضامن لتحقيق الأ 
 :الصحي و الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهذا ما سنتناول في ما يلي

 و بالتالي حل أزمة  ،1لموارد المائية المستدامة لدارةالإ عزيز تؤدي الرشادة المائية إلى ت:تعزيز الرشادة المائية: أولا
  .سنتناول فيما يلي تعريف الرشادة المائية و دوافعها و المبادئ التي تقوم عليها و،2 المتزايد عليها المياه و الطلب

I-تعرف الرشادة المائية:ف الرشادة المائيةي تعر )Water Governance( ا مجموعة من النظم الاقتصادية  بأ
نظم  هذه ال بإدارة الموارد المائية ، و تعكسالمتعلقةت  و تنفيذ القرارااتخاذالمؤثرة في عملية و الاجتماعية و الإدارية 

  .3و الإقليمي و المحلي الواقع السياسي والثقافي على المستوى الوطني
-II4:يمكن إبراز أهم دوافع الرشادة المائية في العوامل الأساسية التالية:  دوافع الرشادة المائية  

تزايد المضغط ال مما يؤدب الى السريع و التنمية الاقتصادية ، النمو السكاني بسبب  زيادة الطلب على المياه- 1
في حين تضاعف عدد سكان العالم ثلاث مرات في القرن العشرين ، فإن فعلى المياه والموارد الطبيعية الأخرى، 

افة استهلاك المياه قد زاد ست مرات، وفي كثير من البلدان أو المناطق يتجاوز الطلب العرض بحيث يتم توزيع ك
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موارد المياه العذبة المتجددة مما يؤدي إلى شح مائي، وهذا ما يحدث تحديدا في الدول العربية التي يعاني مواطنوها 
  . 1من أدنى حصص الفرد في المياه العذبة المتجددة على مستوى العالم

  . زيادة الطلب على العرضبسبب شح المياه الناتجة عن التلوث البيئي زيادة مخاطر - 2
تتضاعف تحديات الرشادة عندما تصبح الموارد المائية أكثر ارتباطا :تزايد الترابط بين النظم المائية وتعقيدها - 3

بالهياكل المجتمعية والسياسية المعقدة التي نمت حول المياه، و يعد هذا التعقيد دافعا مهما للمزيد من التفاوض بين 
   .ليات المرتبطة بمباشرة الحقوق المائيةمستخدمي المياه من أجل تحديد الأدوار والمسؤو

الفيضانات و ك خطر الكوارث الطبيعية ازديادؤثر التغير المناخی على الموارد المائية من خلال ي: تغير المناخ- 4
ديد سبل عيش الأفراد وصحتهم وأمنهم، و التأثير على معدلات توافر الموارد المائية، و يالجفاف مما  ؤدي إلى 
  . من خلال التخطيط للخدمات المائية اتتحديال  هذهةيمكن مواجه

 النمو  تحقيق المياه عاملا حاسما فيتعد حيث :من الموارد المائية الاستفادة الإنصاف في ضمان - 5
  . و تخفيض الفقرالرفاهية الاجتماعية الاقتصادي و

-IIIالعدالة ، الكفاءة الاقتصادية : هييةعناصر أساس تقوم الرشادة المائية على ثلاثة : مبادئ الرشادة المائية
 في اللامركزية و المشاركة، الشفافية و التي تقوم عليهابادئ أهم الم و تتمثل ،2الاجتماعية و الاستدامة البيئية

  .3مكافحة الفساد ،الإنصاف الكفاءة و الاستدامة
مختلف الفواعل و مع المتعلقة بالمياه ات قرارتتطلب الرشادة المائية المشاركة في اتخاذ ال: اللامركزية والمشاركة- 1

  .4 الفقراء و المهمشينوالقطاع الخاص   المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وبخاصة
 من أهم التحديات التي تواجه الرشادة  و يعدالفساد بانعدام الشفافيةيرتبط : الشفافية و مكافحة الفساد-2

و ينتشر الفساد في الدول التي مازال تطبيق القوانين .  التنمية المستدامةقيقفي تح مكافحة الفساد  و تساهمالمائية، 
 أن تكون القرارات المتعلقة بالسياسات مما يتطلب، فيها ضعيفا والنظم القضائية هشة مع غياب آليات المساءلة 

  . المائية شفافة
  .اء و الفئات المهمشةحقوق و احتياجات النوع الاجتماعي والفقرمن خلال مراعاة :الإنصاف - 3
تتحقق الاستدامة المائية من خلال حماية النظم الايكولوجية المائية و تقييم الطلب على :  المائيةالاستدامة - 4

  . 5 الاقتصاديةاكفاء تعزيز  والمياه
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ا الحقوق التي تمثل المطالبات المقبولة :الاعتراف بحقوق المياهتشجيع :ثانيا اجتماعيا  تعرف حقوق المياه بأ
وتعد حقوق المياه أداة هامة للتنمية المستدامة،حيث أن غياب هذه الحقوق يعرض  والقابلة للتنفيذ بشأن المياه،

الضعفاء لمستويات أعلى من المخاطر و الفقر،و لكي تكون فعالة يجب أن ترتبط بإستراتيجيات أكبر للتمكين 
و أن يكفل للجميع إمكانية الحصول  يعات وحمايتها قضائيا،والمساواة، كدسترة هذه الحقوق  أو إقرارها في تشر

المائي  الأمن لضمان مستقبلعليه ف  و،1عليها بشكل كاف وآمن وبسعر مناسب مع القدرة على الوصول إليها
     2 .حقا من حقوق الإنسان وهذا يعني بالضرورة اعتبار الماء  عدالة و ديمقراطية المياه،تعزيزيجب 
 يجب على جميع الحكومات أن تضع خططا وطنية :ستراتيجيات وطنية للمياه والصرف الصحيوضع إ: ثالثا

 مجال المياه والصرف الصحي، مع توفير قدر كاف من التمويل، وإستراتيجيات واضحة للتغلب الاستفادةلتعزيز 
 فاق العام عليهما أقلعلى عدم المساواة فيهما ، حيث يعاني هذان المجالان من ضعف التمويل،إذ يمثل حجم الإن

 في المياه والصرف الصحي الاستثماراتمن الناتج المحلي الإجمالي، وتجدر الإشارة إلى أن حجم  % 0.5من 
تتضاءل مقارنة بحجم الإنفاق العسكري، ففي إثيوبيا تبلغ الميزانية العسكرية عشرة أضعاف حجم الميزانية 

 ضعفا، لذا فإن على الحكومات أن 47اعف هذا الفارق إلى المخصصة للمياه والصرف الصحي،وفي باكستان تض
.                                على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على المياه والصرف الصحي% 1دف إلى تخصيص 

يتم تفعيل الأهداف الإنمائية للألفية من خلال عدم : علقة بالمياهتفعيل الأهداف الإنمائية للألفية المت:رابعا 
 المتمثلة في خفض عدد من لا يستطيعون الحصول على المياه والصرف الصحي 2015الاقتصار على أهداف عام 

إلى النصف،واستكمالها بسياسات تعمل على تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء إلى النصف، ووضع خطط 
أي يجب علينا أن ننظر . جية للحد من الفقر وتعزيز رأس المال الاجتماعي و العدالة الاجتماعية والمواطنةإستراتي

  .إلى الأهداف الإنمائية للألفية باعتبارها الحد الأدنى لتوفير تلك الخدمات وليس الحد الأقصى لها
لإدارة المتكاملة للموارد المائية ضرورية تعد ا: متكاملة لإدارة الموارد المائيةالستراتيجيات تعزيز الإ:اخامس

  .لإنجاح خطط العمل المتعلقة بتحقيق الأمن المائي و سنتناول هنا مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية و أهدافها
 I-ر تبنت الدول الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مؤتم:تعريف الإدارة المتكاملة للموارد المائية و مبادئها

 كجزء من الإستراتيجية الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 2002القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 
و تعد الإدارة المتكاملة لموارد المياه عملية تشاركية منظمة بين كافة المستخدمين   ،3القائمة على المساءلة المؤسسية
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تدامة و توزيعها العادل و احتياجات النظم البيئية و الأجيال المقبلة من لإدارة موارد المياه من أجل تنميتها المس
  .1المياه

 2:وتقوم هذه الإدارة المتكاملة على ثلاثة مبادئ رئيسية هي
  .                                               المبدأ البيئي لتكامل عملية إدارة المياه-ا

يضم كافة أصحاب المصالح، وذلك من خلال مؤسسات خاضعة  المبدأ المؤسسي على أساس حوار -ب
 .للمساءلة و الشفافية

 .لمياه الاقتصادية لكفاءةال بشكل أكبر من الحوافز ومبادئ السوق سعيا لتحسين للاستفادةالمبدأ الاقتصادي -ج
 II-3ارد المائية إلى ما يليدف استراتيجيات الإدارة المتكاملة للمو:أهداف الإدارة المتكاملة للموارد المائية 
:  
  . وجعلها جزء لا يتجزأ من الإستراتيجيات الوطنية للحد من الفقرو العدالة المائيةبيئية الستدامة الا ضمان -1
كفاءة السياسات الوطنية ومن خلال التركيز على إستراتيجيات التكيف   الاستجابة لمشكلة التغير المناخيتعزيز -2

  .لإدارة المياه
م على المطالبة وز حق الفقراء في المياه  تعزي-3  من خلال التمكين القانوني وإخضاع المؤسسات ا قدرا

  .للمساءلة
ديدات الأمن الإنساني من خلال -4   . التعاون المشترك عبر الحدودتعزيز الحد من 
  . الفئات المهمشة على الرقابةتعزيز قدراتمنع حدوث انحراف في توزيع الموارد و  -5
  

  :تعزيز الرشادة الصحية العالمية:الفرع الثاني
أمام تزايد عولمة الأمراض و الفقر تبرز أهمية الرشادة البيئية في تعزيز الرشادة الصحية العالمية من خلال        

 : مجموعة من الشروط و الإجراءات الأساسية التي سنوضحها فيما يلي
 تتمثل أهم الثغرات في مؤسسات الرشادة الصحية :العالمية الرشادة الصحية في مؤسساتأهم الثغرات :أولا

  :  4العالمية  في ما يلي
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مليار حوالي  عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية و مياه نظيفة و صرف صحي ،حيث يفتقر -1
 مليون شخص بسبب الأمراض 50كما يموت سنويا أكثر من ،شخص لفرص الحصول على هذه الخدمات 

  .لة عبر المياه أو المرتبطة بالفقرالمتنق
 التهديدات البيئية و الصحية و التصدي لها عالجة لمفعال غير مهيأ بشكل يعد النظام الحالي للرشادة الصحية-2

كما تركز عمل منظمة الصحة العالمية حول مقاربة عمودية أو  ،لأن الآليات العالمية لتقاسم المعرفة ما زالت مختلفة
ا الذي تنمو من خلاله الأمراضالمجتمعي و البيئي الاقتصادي و حول المرض مهملة السياق تقنية تتمحور  ، غير أ

 هذا البعد التعددي للأمن الإنساني احترام و يسمح ،ذلك الاعتباراعتمدت بعد ذلك مقاربة أفقية تأخذ بعين 
  .1 مقاربة صحية محورها الإنسانباعتماد
   2:يتطلب تعزيز الرشادة الصحية العالمية ما يلي:صحية العالميةمتطلبات تعزيز الرشادة ال:ثانيا

  . و شفافية  إصلاح هياكل منظمة الصحة العالمية لتصبح أكثر ديمقراطية-1
  . و نشر المعلومات الصحية بينها و المساءلة عنها تقاسم الخبرات بين الدول في ما يخص السياسات الصحية-2
  . خطط الصحة الوطنية و فواعل الصحة العالمية بينو التعاون تعزيز التنسيق -3
  . المساواة الصحية من خلال معالجة ضعف الأنظمة الصحية في الدول الناميةتعزيز -4
  . في إعداد و تقييم السياسات الصحية تعزيز دور المجتمع المدني و القطاع الخاص - 5
  .ة الإنمائي المتعلق بالصحة توفير الموارد الكافية للدول النامية لتحقيق هدف الألفي-6
  . رصد و تقييم المسائل الصحية على المستوى الوطني-7
  .المعايير العالمية في مجال الصحة و البيئة مثل معايير السلامة الغذائية و جوده المياه و الهواءب الالتزام -8
  

  :بيئي ومؤشرات الأمن التعزيز استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي:الفرع الثالث
  

 تساهم الرشادة البيئية في تعزيز استراتيجيات التكيف مع آثار التغير : استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ:أولا
المناخي من خلال التمكين و المشاركة لمواجهة هذه التهديدات و سعيها لتحقيق الاستدامة حيث أن  إيجاد 

ى تحقيق الاستدامة البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية و حلول للتهديدات الناتجة عن تغير المناخ  يتوقف عل
  .3السياسية
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de la sécurité humaine ,volume 4, summer 2007, p63.  

. 34المرجع السابق، ص : دافيد فاي بلوم  2  
  .12،صPNUD، 2009،، المكتب الإقليمي للدول العربية ببيروت "تقرير حول العلاقة بين تغير المناخ و التنمية البشرية"  3



I- تتمثل استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في : استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ مضمون
  : 1الاستراتيجيات التالية

  .2 و الكفاءة البيئيةتساعد التوعية بشان تغير المناخ على تشجيع ثقافة الحفظ: البيئيتعزيز ثقافة الحفظ-1
 من خلال تحسين إدارة المياه و التنمية و الوقاية من الكوارث و يتم ذلك:  التكيف مع آثار تغير المناخ-2

  .الطبيعية
المصادر المتجددة استخدام  العالمية و  البيئيةمن خلال تعزيز مبادئ التضامن و المواطنة:  تجنب تغير المناخ-3

  .للطاقة
 مما يتطلبيتجاوز تحدي تغير المناخ قدرة أي بلد على التصدي له : قليمي و المشاركة الدولية التعاون الإ-4

 همعالجة آثاره على الأمن الإنساني من خلال تعزيز التعاون الإقليمي و الدولي و تبني خطط عمل للتكيف مع آثار
لبيئية وتبادل مقاربات التكيف  المناخي و و تقييم المخاطر الناتجة عنه و وضع استراتيجيات دولية لإدارة الهجرة ا

  .3إدارة الموارد المائية المشتركة
II-تتم ترجمة هذه الاستراتيجيات من خلال  الخطوات :  شروط تطبيق استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ

  :4التالية
  .لرزق  إجراءات لتعزيز القدرات على مواجهة تأثيرات تغير المناخ و تنويع موارد ااتخاذ -1
 مع ما قد يترتب عنها من آثار على التغير  الوطنية الهياكل المؤسسية و تكييف برامج التنميةالرشادة و تعزيز -2

  .5المناخي
  . في تخطيط برامج التكيف و تنفيذهاالمشاركة تمكين الفئات الهشة من 3-
 و ترتبط الاستدامة البيئية بالرشادة:لبيئي قياس الأمن ا الاستدامة البيئية وتعزيز تقدم الدولة في مؤشرات: ثانيا

 تؤدي الرشادة البيئية إلى تعزيز تقدم الدول في الترتيب العالمي لمؤشرات  و،6و العدالة الاجتماعية المساواة
كبر أ من  البيئيةيعتبر قياس الاستدامة و من خلال حماية الأمن البيئي للدول و المجتمعات،الاستدامة البيئية،

                                                 
  .32، ص2009 المعهد الدولي للتنمية المستدامة ،"خ و خطر الصراع في الشرق الأوسطتغير المنا": أولي براون و اليك كروفورد 1

تقرير : "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. اقل من ثلثي السكان في مختلف أنحاء العالم على علم بتغير المناخ وأسبابه إلى أن 2011 يشير تقرير التنمية البشرية لعام 2
  .33، صPNUD ،2011 ، نيويورك،"ستقبل أفضل للجميعم:حول الاستدامة و الإنصاف

 الرشادة العالمية على هذا الصعيد، مؤسساتكافحة تغير المناخ مبادرات وطنية و إقليمية و دولية غير منسقة ، و عليه لابد من تفعيل  الحالية لمبادراتالمتعد معظم 3 
تقرير حول الثروة الحقيقية ": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. المتعلقة بتغير المناخة في المفاوضات المساءلة الديمقراطية و مشاركة الدول الناميمن خلال تعزيز 

  ـ112، ص"مسارات إلى التنمية المستدامة.للأمم
.31المرجع السابق، ص: أولي براون و اليك كروفورد  4  
  .203،ص2011،منشورات الأمم المتحدة، ، نيويورك"تقرير حول تعزيز التنمية و انقاذ الكوكب: " الأمم المتحدة5

6 Michael Redelift the environment  and civic society the rights to nature and the rights of nature in 
Human security and environment international comparisans Congress Cataloguing in Publication Data 
U.S.A 2002.p71  



 حيث بذلت جهود كبيرة مند مؤتمر بورتلاند لوضع مؤشرات للاستدامة التي واجهت المجتمع الدولي، التحديات
  :1ومن هذه المؤشرات

  مؤشر الرفاه الاقتصادي المستدام ـ -1
  مؤشر الحياة على الأرض ـ-2
   . مؤشرات الضغط البيئي-3 
   مؤشر الرفاه الإنساني و الايكولوجي ـ -4 

  .يكولوجية مؤشر الكفاءة الا-5
المؤسسات الدولية بعض المؤشرات لقياس الأمن البيئي أهمها مؤشر  طورت الجهات البحثية وكما         

  .2الاستدامة البيئية، مؤشر الأداء البيئي وكلفة التدهور البيئي
I-مجموعة 76ل  يمثل قدرة الدول على حماية البيئة خلال العقود المقبلة من خلال إدخا:مؤشر الاستدامة البيئية 

متابعة الموارد الطبيعية، معدلات التلوث في الماضي  والحاضر، الجهود المبذولة في الإدارة البيئية وقدرة (بيانات
 مؤشر للاستدامة، وكلما سجل مؤشر الاستدامة البيئية معدلا مرتفعا 21على ) المجتمع على تحسين أدائه البيئي

  .ف بيئية مواتية في المستقبلدل ذلك على وضعية أفضل للحفاظ على ظرو
 الـــذي أعـــده خـــبراء مـــن جـــامعتي يـــال 2005صـــدر تقريـــر مؤشـــر الاســـتدامة البيئيـــة لعـــام           في هـــذا الإطـــار

وفقــا لمــا جــاء في   و، دولــة146وكولومبيــا بالتعــاون مــع المنتــدى الاقتــصادي العــالمي، وتــضمن هــذا التقريــر دراســة 
 يحـدد قـدرة الـدول علـى حمايـة البيئـة خـلال العقـود القادمـة، 2005 لعـام ESIئيـة التقرير فان مؤشر الاستدامة البي

و مستويات التلوث الـسابقة والحاليـة،وجهود الإدارة  الحفاظ على الموارد الطبيعية،( مسارا من76من خلال تراكب 
ن خـلال خمـس مكونـات مـ،  حـول الاسـتدامة البيئيـةا مؤشـر21مـع ) البيئية وقدرة الدول على تحـسين أداءهـا البيئـي

ــــنظم البيئيــــة،الإجهاد البيئي القــــدرة المجتمعيــــة علــــى الاســــتجابة للتحــــديات البيئيــــة ،أساســــية للاســــتدامة تتمثــــل في ال
و يعتبر هذا المؤشر أداة لـصنع سياسـة بيئيـة قويـة مـن خـلال تتبـع الأداء البيئـي و تـسهيل التحليـل ، والمشاركة العالمية

  .دعم صناعة القرار البيئيالمقارن للسياسات البيئية و
تعــد فنلنــدا والنــرويج و الــسويد و أيــسلندا الــدول الأعلــى ترتيبــا ، باعتبارهــا أكثــر حفاظــا علــى مواردهــا         و

ا على مواجهة التحديات التنموية ا وقدر أما الدول الأقل ترتيبا فهـي كوريـا . الطبيعية بالإضافة إلى قلة كثافة سكا
و تــايوان و تركمانــستان و أوزبكــستان حــسب حــدة المــشاكل البيئيــة ، حيــث تواجــه هــذه الــدول الــشمالية و العــراق 

ا السياسية و البيئية بشكل ملائم ا لم تنظم خيارا    3.مخاطر بيئية طبيعية وبشرية كبيرة،كما أ

                                                 
  .16- 15، المرجع السابق ، ص ص"التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة: تقرير حول التنمية المستدامة في عالم دائم التغير ": نك الدولي الب1

.357-356الأمن البيئي في المنطقة العربية، ص ص:حمدأشهيرة حسن  2  
واردها الطبيعية، مما يشكل انتهاكا للحق في الحصول على المعلومة البيئية ، حيث يشير هذا التقرير إلى أن هناك لا تقدم الدول العربية تقارير و بيانات دقيقة عن حالة البيئة و م3

   esi/edu.vale.www:  على الموقع2005 تقرير الاستدامة البيئية . في سلم الترتيب96العديد من الدول التي لم تقدم المعلومات التي طلبت منها،وقد احتلت الجزائر المرتبة 
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 مقياسـا عالميـا محكمـا  تعرض مؤشر  الاستدامة البيئية للكثير من النقد المنهجي ، حيث لا يمكن اعتبارهقد  و     
  .1للتنمية المستدامة

 

II-يركز هذا المؤشر على الأداء البيئي الحالي لدولة ما وعلى قدرة التجاوب الحالية، بعكس : مؤشر الأداء البيئي
الإرث البيئي الموجود في مؤشر الاستدامة البيئية ،و يركز هذا المؤشر على مدى تخفيض معدلات الضرر البيئي 

 الإنسانية ، وبالتالي تعزيز أهمية النظام البيئي وتحقيق إدارة جيدة للموارد الطبيعية ، وتقاس الصحة على الصحة
البشرية باستخدام ستة عشر مؤشرا تندرج تحت ستة فئات وهي الصحة البيئية، نوعية الهواء ،الموارد المائية، التنوع 

  .يعية و الطاقة المستدامةالبيولوجي و الموائل الطبيعية ،الموارد الإنتاجية الطب
III-تلوث الهواء ،النقص في القدرة الوصول (قام البنك الدولي بدراسة كلفة التدهور البيئي :كلفة التدهور البيئي

إلى المياه و خدمات الصرف الصحي ،تدهور الأراضي و المناطق الساحلية و الإرث الطبيعي ،إدارة المخلفات 
في بعض الدول العربية منها لبنان، المغرب، تونس ،سوريا و الجزائر وذلك ) ،انبعاث ثاني اوكسيد الكربون

 .باستخدام أدوات اقتصادية مختلفة لانجاز تلك الدراسة
من الناتج المحلي الإجمالي % 4      وتشير نتائج الدراسة إلى أن معدل كلفة التدهور البيئي السنوية بلغت حوالي 

من ناحية أخرى تعاني وزارات البيئة في المنطقة العربية من نقص ،ر سنويا  مليار دولا67أي ما يعادل حوالي 
 وتلقت سلطنة عمان أفضل نسبة ، %0.12التمويل وتدني حصتها في الميزانية العامة للدولة وتبلغ في المتوسط 

  .من موازنة الدولة % 1.21بحصولها على 
لا يمكن فصل العدالة  و العدالة المناخية بين البشر و الدول،تعزز الرشادة البيئية : تعزيز العدالة المناخية:ثالثا

الأمن الإنساني العالمي،إذ أن مصادر التهديدات الكونية شاملة، لذا يتعين على الجميع قضية المناخية عن 
 .2ها من خلال استراتيجيات متكاملة و مقاربات متعددة الأبعاد أو التكيف مع آثارتهاالاستعداد لمواجه

I-يقصد بالعدالة المناخية حسيب روبين ايكيرسلي : العدالة المناخيةيفتعر)Robyn Eckersley (  
أولا التوزيع العادل لمنافع التعاون الاجتماعي و مخاطره، و ثانيا إنقاص هذه المخاطر في علاقتها بأخلاق "

فئات و الدول و الأقاليم المختلفة تبعا ، كما تعني تحمل التكاليف و الأعباء البيئية بين مختلف الأفراد و ال"الجماعة
دف أساسا إلى تحسين وضعية الإنسان  ة هذا التلوث، و  لأماكن وجود هذه البنيات الملوثة للبيئة و أساليب مجا

و الصحة و حماية البيئة دون     الحالية و حياته من خلال تعزيز جودة الاقتصاد و الحفاظ على حقوق الإنسان 
  .3ت الأجيال القادمة و التنمية المستدامةإهمال احتياجا

و قد بدأ هذا المفهوم يتبلور بصفة تدريجية داخل المنظمات غير الحكومية و خاصة في العالم الغربي، وحملت  
ومبادرة  العدالة المناخية ) Climate justice Now(بعض المنظمات الاسم ذاته كالعدالة المناخية الآن
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)Climate justice Action ( و مؤسسة العدالة البيئية)Enviromental justice 
Foundation.(  

II-اعترف إعلان بالي للعدالة المناخية :  العدالة المناخيةمبادئ)Bali Principles of Climate Justice (

يش وصحة ديد للسيادة الغذائية و أمن موارد العيشكله تغير المناخ من انتهاك لحقوق الإنسان و  بما 2002لعام 
المجتمعات المحلية و الفئات الضعيفة و المهمشة و لاسيما الأطفال والفقراء، معتبرا بأن مكافحته تتطلب تحولات 

  :1عميقة في الإنتاج غير المستدام و الاستهلاك وأساليب الحياة و أن العدالة المناخية تؤكد على ما يلي
لية المتضررة من التغير المناخي في إدارة مواردها الطبيعية المجتمعات المح الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية و-1

  .بطريقة مستدامة وحمايتها من التدهور البيئي
ا وفق مبدأ -2  الحكومات هي المسؤولة عن التصدي لتغير المناخ بطريقة ديمقراطية و المثول للمساءلة أمام شعو

  . لكن المتباينة المسؤوليات المشتركة و
  . ات المحلية المتأثرة بتغير المناخ دورها هاما في السياسات الوطنية والدولية للتصدي لتغير المناختؤدي المجتمع-3
الشركات عبر الوطنية باعتبارها مسؤولة عن الدمار   الاعتراف بمبدأ الديون الإيكولوجية للحكومات و-4

  .الايكولوجي
ت كاملة عن خسارة موارد الأرض ، وسبل العيش حماية حقوق ضحايا التغير المناخي في الحصول على تعويضا-5

  .الأخرى
التخلص التدريجي من استخدام الطاقة النووية على المستوى العالمي، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة و -6

  . المتجددة، و الحق في الحصول على الطاقة بأسعار معقولة ومستدامة
لجة آثار التغير المناخي مثل تجارة الكربون وامتصاص الكربون  إن أي حل قائم على السوق أو التكنولوجيا لمعا-7
  . تخضع لمبادئ المساءلة الديمقراطية ، والاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية أن ينبغي ،
 الحاجة إلى نماذج اجتماعية واقتصادية تحمي الحقوق الأساسية في الهواء النظيف والأرض والماء والغذاء والنظم -8
  .ية السليمةالبيئ
ا الثقافية-9   . حق الشعوب الأصلية في تقرير مصيرها وطريقة حيا

  . تعزيز حقوق المرأة في مكافحة تغير المناخ والآثار المرتبطة به- 10
  . حق الأجيال المستقبلية في الموارد الطبيعية ، ومناخ صحي- 11

-III 2ناخية عن طريق ما يلي يمكن أن تتحقق العدالة الم:آليات تعزيز العدالة المناخية:  

                                                 
1 Bali Principles of Climate Justice, 02 June 2002, Adopted using the “Environmental Justice 
Principles” developed at the 1991 People of Color Environmental Justice Leadership Summit, 
Washington, DC . 
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فتصور .من خلال الاعتماد المتبادل في مستقبل مشترك:  الاهتمام بأولوية توازن المصالح و المنافع المناخية-1 
الصراعات البيئية لا يمكن أن يعتمد على توازن القوى و إنما على أساس العدالة الاجتماعية و توازن المصالح 

  .الدولي الفعالالجماعية المشتركة و التعاون 
من خلال إيجاد آليات مقاربات شمولية تأخذ بعين الاعتبار :  دعم آليات التعاون التفاوض العالمي الجماعي-2

 و أدوارهم التفاوضية و ثالثا مدى قدرة )Stokeholders(الطابع العلمي للمشكلات البيئية وتعدد الفاعلين 
  .الفاعلين على تحقيق مكاسب بيئية جديدة

من شأن المبادرة عير الحكومية بشأن استحداث المحكمة :شاء محكمة دولية لفض المنازعات المتعلقة بالمناخ إن-3
الدولية للعدالة المناخية أن تكون عاملا مهما بالنظر إلى أهمية دور الرأي العام العالمي و ما يطمح إليه من نظرة 

  .شفافة للأسباب الحقيقية للتهديدات الايكولوجية
 الأسس على والتركيز جهة، المشتركة من العالمية و المصلحة والشراكة، الشفافية، المشترك،و التعاون تعزيز  إن-4

 .عالميا المناخية لتعزيز العدالة الأساسية المقومات من أخرى، جهة من الاحتباس الحراري لمحاربة العلمية
  . التنموية للأمن الإنسانياستراتيجيات الرشادة البيئية لتعزيز الأبعاد: المطلب الثاني

        نتناول في هذا المطلب استراتيجيات الرشادة البيئية لتعزيز الأبعاد التنموية للأمن الإنساني من خلال 
التطرق إلى استراتيجيات مكافحة الفقر أولا، تم استراتيجيات الحد من الكوارث الطبيعية و التقدم في انجاز 

  . أخيرا تنمية القدرات و التحول نحو الأمن المستدامأهداف الألفية الإنمائية، و
 .الرشادة البيئية و مكافحة الفقر:الفرع الأول 

 
لا توجد وصفة جاهزة لمواجهة الفقر ومعالجة الآثار المترتبة عليه ،  :المداخل الأساسية لمكافحة الفقر:أولا

من مجتمع  ومعقدة، تختلف من شخص لآخر،  ظاهرة اجتماعية نسبية و-كما تمت الإشارة  إليه سابقا-فالفقر 
لآخر، كما أن عوامل و ظروف الفقر تتصف بالخصوصية الشديدة سواء بالنسبة للأفراد أو للمجتمعات، وهو 

و قد تعددت مداخل مكافحة الفقر ، غير أننا . الأمر الذي يعني تعدد الوصفات والسياسات اللازمة لمواجهته
ين أساسين و هما مدخل التنمية البشرية و مدخل دمج استراتيجيات حقوق مدخلنركز في هذا الإطار على 
  .1الإنسان في مكافحة الفقر

I-تقرير ، حيث عرف2 يعد الفقر من أهم تحديات التنمية البشرية:الفقر مكافحة في البشرية التنمية  مدخل 
ا ،و سمى أو يفعلها أن الفرد يستطيع التي القيمة الأشياء من الحرمان بأنه الفقر 1997 لعام البشرية التنمية  يكو

                                                 
 ، القاهرة، "للفقراء القانوني التمكين آليات تعزيز"حول  الإقليمية العمل ة مقدمة إلى  ورشة ،ورقوالآفاق المفهوم : للفقراء القانوني التمكين:عوض   محسن1

  .12-11،ص ص 2012 جانفي 17 - 15
مرجع   ،ستدامةالتنمية البشرية و أثرها على التنمية الم: في، التنمية البشرية و معوقات تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي:عبد الرحمان محمد عبد الرحمان2 

  .8-7، ص ص سبق ذكره



فالفقر من منظور  ،1نطاقا الأضيق الدخل فقر عن النطاق الواسع الحرمان هذا لتمييز الفقر البشرى مصطلح
البشرية  التنمية وترتكز.2التنمية الإنسانية يعني انعدام الفرص و الخيارات الأساسية لتنمية رأس المال الإنساني

المرء  يعيش أن و هي الأخرى، الخيارات الافتقار إليها يصادر و التي الأساسية للأفراد القدرات يعتوس على بدورها
  .3لائق و كرامة إنسانية معيشي بمستوى يتمتع وأن معارف، لديه تكون وأن وخلاقة، صحية حياة

  : 4الإنسان هي وقحق  إنفاذو الفقر على للقضاء عناصر إلى ستة البشرية التنمية تقارير        و تشير 
للفقراء و إيلاء مزيد من الاهتمام للاعتبارات الاجتماعية والبيئية لضمان أن لا  مستدام اقتصادي نمو تحقيق -1

 .5يتعرض هذا النمو للخطر
ضد  التمييز و إزالة الأساسية الاجتماعية الخدمات لاسيما الإنسان، حقوق لاهتمامات كافية نفقات  توفير-2

  .ماناحر الناس أشد
م تمس التي القرارات ضمان مشاركة الفقراء في3 -  الفرص لإتاحة الحريات السياسية توسيع و يتطلب ذلك :حيا
 حيث تعد المشاركة حقا من حقوق الإنسان و اتخاذ ترتيبات مؤسساتية لدعم صنع القرار، الفقراء صوت لإسماع

و يجب أن تتعدى هذه .عملية السياسية والتنمويةالأساسية،كما تعد منهجية سياسية لتمكين المهمشين من ال
ا مجرد استطلاع رأي الفقراء في المشروعات المناسبة لهم ،كما يجب أن تتجاوز الديمقراطية التمثيلية إلى  الأخيرة كو
ا حق من حقوق المواطنة هدفها انجاز تحولات عميقة في  الديمقراطية التشاركية، و أن يتم النظر إليها على أ

كما أن مجرد إنشاء ترتيبات جديدة للحكم . لممارسات التنموية و المؤسساتية التي تؤدي إلى الإقصاء الاجتماعيا
القائم على المشاركة كاللامركزية والحكم المحلي لن تؤدي إلى الإدماج الاجتماعي وتمكين الفقراء ما لم يتم القضاء 

ولات في علاقات القوة وتوزيع السلطة مما يزيد من القوة على التفاوتات في توزيع الدخل والثروة و إجراء تح

                                                 
كل سنة في % 3، 2 ارتفع متوسط دخل الفردي بمعدل 2010 إلى 1970ارتفع التباين في الدخل كثيرا بين البلدان، ففي الفترة من  تدل الإحصائيات على 1

 مرة من 23بع الأعلى من حيث توزيع الدخل العالمي أكثر بحوالي  كان دخل أي بلد يحل في الر1970وفي عام .في البلدان النامية %5، 1البلدان المتقدمة مقابل 
وأصبح التباين أكثر وضوحا بين البلدان النامية نفسها ، حيث حققت . مرة29 ارتفع هذا الفارق إلى 2010دخل أي بلد ينتمي إلى الربع الأخير وبحلول عام 

ققه أي بلد من البلدان الغنية ،وفي الوقت نفسه بقي الدخل في بلدان عديدة ،كإيران وجزر القمر وسنغال بوتسوانا وتايلاند والصين وماليزيا نموا منذ السبعينات لم يح
كما اتسعت الفجوة بين أكثر البلدان ثراء واشد البلدان .زيمبابوي وكودي فوار ومدغشقر تعاني من تدهور اقتصادي : في حالة ركود كما كانت بلدان أخرى مثل

في الصين مثلا لا يتجاوز خمس الدخل الفردي في البلدان المتقدمة ، و الطفل في النيجر يتوقع أن يعيش اقل من الطفل الذي يولد في الدنمارك فقرا، فدخل الفرد 
: ج الأمم المتحدة الإنمائيبرنام . مرة53 سنة ، وان تكون الفترة التي يمضيها في الدراسة اقل بتسع سنوات وان تكون كمية السلع التي يستهلكها اقل بحوالي 26بنحو 

  . و ما بعدها41، مرجع سابق ،ص"مسارات إلى التنمية المستدامة.تقرير حول الثروة الحقيقية للأمم"
ظاهرة انتشار الفقر في البلدان النامية ": لمزيد من التعاريف حول الفقر و مؤشراته راجع سحنون محمد . 90 و 86المرجع السابق، ص:طارق علي جماز2

  .210- 209 ،ص ص2003 ،ديسمبر 20، العددمجلة العلوم الإنسانية ، "سات الحد منهاوسيا
 فان امتلاك حد ادني من الموارد يعتبر شرطا لتحقيق R.Capitantو حسب . يعتبر الفقر انتهاكا للحقوق الأساسية للإنسان كالحق في الحياة و الحق في الأمن3

 Diane .  فان كل حرية تعني القدرة على الاختيار لصاحبهاJ.Riveroوحسب . اسية بما فيها القدرة على الاختيارالكرامة الإنسانية و ممارسة الحريات الأس
Roman:" Le droit public face a la pauvrite", L.D.J. ,Paris, 2002, PP309-310.            وهذا ما يقيسه دليل الفقر

  . الصحة و التعليم والمستوى المعيشي اللائق، كما يشمل عدد المحرومين وشدة الحرمانالمتعدد الأبعاد حيث يشمل الحرمان في أبعاد 
   .87-86،ص صPNUD، 2000،، نيويورك  "البشرية والتنمية الإنسان حقوقتقرير حول ": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي4

  5،مرجع سابق، ص23.  "تقرير حول التنمية المستدامة في عالم دائم التغير : التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة"البنك الدولي :



التفاوضية للفقراء والمهمشين ، وتكافؤ الفرص في التأثير على صناعة القرارات العامة و إنجاح التنمية، و زيادة 
   .1فرص التعبير عن مطالبهم للتأثير وتعزيز إجراءات الاستجابة لها و تعزيز فرص المساءلة والمحاسبة

 تمثل و الشبكات الاجتماعية فالبيئة :الفقيرة المحلية للمجتمعات الاجتماعي المال و رأس البيئية الموارد حماية -4
 كما يقع عبء ضعف إدارة الموارد الطبيعية و البيئية على كاهل الفقراء الذين يفتقرون إلى ، الفقراء رزق موارد

  .2تجة عنهاوسائل التكيف معها أو تحمل النفقات الإضافية النا
، و حسب بطرس بطرس حيث يعد هذا التمييز سببا مباشرة للنزاعات: الأقليات المرأة و ضد التمييز  إزالة-5

فإن المجتمع الدولي لن يستطيع التعامل مع هذه النزاعات ما لم يستتبع الأسباب العميقة لنشوئها، والتي "غالي 
  .3"تتمثل في الفقر و ضعف المؤسسات

 تنعكس أن كما يجب الإنسان ، حقوق جوانب من حيويا جانبا تمثل فالتشريعات :للحقوق لقانونية الكفالة ا-6
 .السياسات من و غيرها الاقتصادية السياسات في القانونية الالتزامات هذه
II -طورت الأمم المتحدة و مؤسسات حقوق : الفقر من الحد استراتيجيات في الإنسان حقوق دمج  مدخل

،كما ساهمت العلاقة بين الفقر و البيئة في إدماج البعد البيئي 4اربة القائمة على الحقوق لمكافحة الفقرالإنسان المق
 .في استراتيجيات مكافحة هذا الأخير

بناء على مجهودات  و 5يعد الفقر انتهاكا لحقوق الإنسان و الأمن الإنساني : مقاربة حقوق الإنسان و الفقر-1
 المفوضية أصدرت الفقر، ومكافحة الحقوق على القائم و النهج الإنسان حقوق بين الدمج في المتحدة الأمم

 الإجابة  استهدف "الفقر من والحد الإنسان حقوق"حول  2004 مفاهيميا عام إطارا الإنسان لحقوق السامية
 لالتزاماتوا الحقوق قاعدة على يتأسس الفقر من الحد وخلص إلى بينهما، العلاقة عن المحوري التساؤل على

 الفئات إلى انتباههم و توجيه السياسات، لصانعي العمل أسس تحدد الإنسان حقوق مقاربة أن و القانونية،
ميشا ، حرمانا الأكثر  و المشاركة السياسية وضمان حقهم عبر تمكينهم من الحقوق المدنية و السياسية و ذلك و

  .6التنموية العملية بشأن المعلومات إلى الوصول في

                                                 
مقاربات جديدة " ،ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي حول "البديل لتوافق واشنطن وإمكانية تطبيقه في زمن العولمة:نموذج التنمية المستقلة ": إبراهيم العيسوي1

  .42- 41،ص ص2006، المعهد العربي للتخطيط، "لصياغة السياسات التنموية 
  2،مرجع سابق، ص116. "تقرير حول الثروة الحقيقية للأمم.مسارات إلى التنمية المستدامة" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 

  .15،ص1997النزاع المسلح والقانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، :كمال حمادة3
: مجدي النعيم. المشاركة وعدم التميز والمحاسبة والشفافية:على أربعة أركان هي  )Rights-based approach( ربة التنموية القائمة على الحقوقتقوم المقا 4
  .75 ،ص 2004، السنة التاسعة، 36، العدد  مجلة رواق عربي،"الشفافية من اجل تعزيز حقوق الإنسان"

.48، صالمرجع السابق: عبد الحكيم الشرحبي  5  
إلى العلاقة بين الأمن الإنساني و التنمية الإنسانية و  ""in larger freedom بعنوان 2005 أشار تقرير الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عام 6 

  .امةكما أشار التقرير إلى أهمية اعتماد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفقر و تحقيق التنمية المستد،الديمقراطية
Sabin Intxaurraga:the emergence and role of regional governance, in human & enviromental security an 
agenda for change,Earthscon,London,2008,P210. 



إدراكا للعلاقة بين الفقر و البيئة أدرج الفقر بشكل أساسي : البعد البيئي في إستراتيجيات مكافحة الفقر -2
دف إدراج البعد البيئي ضمن  ضمن كل المؤتمرات البيئية العالمية ، كما أنجزت عدة مشاريع وطنية و عالمية 

 المنظم من طرف الاتحاد الدولي للطبيعة و 2006عام إستراتيجيات التنمية و مكافحة الفقر و منها مؤتمر باريس ل
المتضمن العمل على تمكين الفقراء من تسيير مواردهم الطبيعية و الاستفادة منها من " بنداء باريس"الذي انتهى 

   : 1خلال
قر و  ترقية التنمية المستدامة في المناطق الريفية وذلك باستخدام التنوع البيولوجي كرأسمال للحد من الف-أ

  .التخفيض من المخاطر و تحسين التغذية والصحة للفقراء
  . دعم المعيشة المستدامة في المجتمعات المحلية مع تعزيز دور المنظمات غير الحكومية  المحلية و التقييم البيئي-ب
 الحياة يتم استبعاد الفقراء رغما عنهم من المشاركة في جوانب كثيرة من: التمكين القانوني للفقراء: ثانيا

مهاجمة " بعنوان 2000الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، و هو ما أشار إليه البنك الدولي في تقريره لعام 
ُّفي عالم تتوزع فيه القوة السياسية بصورة غير متكافئة تحاكي أحيانا طريقة توزع القوة الاقتصادية، : " بقوله "الفقر

ا مؤسسات الدو لة قد تكون غير مواتية للفقراء بالذات، فعلى سبيل المثال، كثيرا ما لا فإن الطريقة التي تعمل 
يحصل الفقراء على مزايا الاستثمار العام في التعليم والرعاية الصحية، وكثيرا ما يكونون ضحايا الفساد والتعسف 

جتماعية السائدة التي من جانب الدولة، كما أن نتائج الفقر تتأثر كثيرا بالقواعد والمبادئ والقيم والأعراف الا
 إلى استبعاد المرأة أو الجماعات العرقية أو العنصرية، أو المحرومين – داخل الأسرة أو المجتمع أو السوق –تؤدي 

 2".اجتماعيا، ولهذا السبب فإن تمكين الفقراء يعتبر عنصرا رئيسيا في تقليل عدد الفقراء وتمكينهم من المشاركة
 خلالها تتوافر من التي العملية "بأنه هذا الأخير 2006عام  للفقراء القانوني التمكين لجنة عرفت          و قد

 الفرص من و تمكينهم كاملة، حقوقهم على للحصول القانون إلى تمكينهم من اللجوء مع الفقراء، حماية سبل
  ".الحقوق هذه من النابعة

تيسير : و هي أساسية ركائز أربعة على اللجنةللفقراء حسب هذه  القانوني التمكين مفهوم         و يستند
 هذه وتدعم.الأعمال التجارية ممارسة وحقوق العمل، حقوق الملكية، حقوق القانون، وسيادة العدالة إلى الوصول
  .3البعض بعضها الأربعة الركائز
يجب أن  لى الفقرإن أي إستراتيجية للقضاء ع :الإصلاح المؤسسي أو مأسسة التنمية المناصرة للفقراء: ثالثا

م و تنطلق من تعزيز قدرات الفقراء و تمكينهم، و يعتبر دور الدولة أساسيا في القضاء على الفقر أو  توسيع خيارا

                                                 
  .1ص، " إشكالية الفقــر والبيئــة :" بوطبال حكيمـة و رباحـي فضيلـة 1
أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص :  أنظمة الحكم العربية، ورقة مقدمة إلى ندوة  سعد الدين إبراهيم، مصادر الشرعية في2

 .6ص ،المرجع السابق : حمادي نبيل و محمد زيدان: نقلا عن .404، ص 1984
 .10-9المرجع السابق،ص ص :عوض   محسن3



الحد منه، حيث يكمن جوهر التنمية المناصرة للفقراء في الإصلاح المؤسسي المؤدي إلى تعزيز حقوقهم في المجتمع، 
  :1لمؤسسي العناصر الآتيةو يجب أن تتضمن عملية الإصلاح ا

راءات اللازمة لضمان تمكين الفقراء من الحصول على الموارد التي تحميهم ـاذ الإجـ إصلاح السياسة العامة و اتخ-1
 .من أوجـه الضعف  كالاعتراف بحقهم في الملكية و العمل و التعليم و الرعاية الصحية و المساواة بين الجنسين

 . والاقتصادية والاجتماعية و المدنية للفقراء حماية الحقوق السياسية-2
 .خطط لمواجهة الكوارث الطبيعيةو إقامة شبكات للأمان الاجتماعي -3
 .تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفقر باعتبارها أكثر مرونة و استجابة لحاجات الفقراء -4
يئة الظروف تعزيز المشاركة السياسية للفقراء، حيث أن مكافحة ا -5 لفقر تتطلب وجود دولة فاعلة قادرة على 

السياسية اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية عادلة و منصفة، وهذا يتطلب  بدوره بيئة ديمقراطية يعبر 
 .فيها الناس عن مطالبهم، ويعملون جماعيا من أجل التوزيع العادل للسلطة والثروة

  :جيات الحد من الكوارث الطبيعية و التقدم في انجاز أهداف الألفيةتعزيز استراتي: الفرع الثاني
 

 اتخاذ حقوق الإنسان على الدول التزاماتتفرض : عزيز استراتيجيات الحد من الكوارث الطبيعيةت: أولا
  :3هذا ما يتطلب من الدول، و 2إجراءات لتخفيف مخاطر الكوارث الطبيعية بما يمنع من حدوث النزوح  البيئي

-I مخاطر الكوارث الطبيعية و إنشاء الآليات و الإجراءات الملائمة للتعامل معهاللحد منسن و تطبيق القوانين . 
-IIم دد حيا  حيث أبرزت هذه الكوارث الصعوبات المرتبطة ،إعلام السكان بالمخاطر و الكوارث المتوقعة التي 

  . 4على الأفرادبإدارة المخاطر، وبخاصة فيما يتعلق بتوزيع المعلومات 
-IIIالتخطيط الجيد لحماية البيئة و إدارة الموارد الطبيعية. 
 الإنمائية الأهداف  تساهم الرشادة البيئية في تعزيز التقدم نحو:الأهداف الإنمائية للألفية تعزيز التقدم نحو:ثانيا 
 :5من خلال العناصر التالية ، للألفية

  .منهمراء للأفراد خاصة الفق السياسي التمكين -1
  .في الرأسمال الاجتماعي الاستثمار و بناء القدرات المؤسسية و الشراكات تقوية-2

                                                 
  .11-10ص ص ، ابقالمرجع الس: حمادي نبيل و محمد زيدان 1
أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذه الالتزامات عندما تناولت مسالة ما إذا كانت الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الصناعية تمثل انتهاكا قانونيا 2

لقضائية للمحكمة بان الفشل في  اتخاذ الإجراءات الملائمة التي كان حيث تبين السوابق ا، من قبل الدولة لحقوق الإنسان الأمر الذي يلزمها بدفع تعويضات للناجين
ا أن تمنع أو تخفف من عواقب الكوارث غير المتوقعة يمثل انتهاكا للحق في الحياة و من ثم يستتبع مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي  و هذا ما يظهر في .من شا

مجلة ، "حقوق الإنسان و دورها في تخفيف مخاطر الكوارث": فاتر كيلين. 2008عام ية بوداييفا ضد روسيا و قض 2004ضد تركيا عام قضيتي اونير يلديز 
  .30ص،2008، ديسمبر 31 ،العددالهجرة السرية
. 31 ص،المرجع السابق:كيلين فاتر 3  

.142، ص2005،" إلى مجتمع المعرفةمن مجتمع المعلومات"التقرير العالمي حول:منظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم  4  
، " المحلي  الصعيد على الاجتماعية السياسة لصياغة كأداة المحلي المجتمع تنمية نهج اعتمادتقرير حول " :اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا5

   .7-6 ،ص ص 2006الأمم المتحدة، :نيويورك



 .بعوائد التنمية في التمتع تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية و الإنسان  تعزيز حقوق-3
اقد تعزز أن المحلية للمجتمعات فيها يمكن العملية التي  و تعني :المحلية المجتمعات تنمية -4  استخدام على را

 الملائمة اقتراح الخيارات القرار و صنع التخطيط للتنمية، و في مشاركتها مستوى وتعزيز الاجتماعي رأسمالها
 . 1و السياسية القائمة الاجتماعية العامة و المساءلة عنها وفق الترتيبات المؤسسية للسياسات

  .مستدامتنمية القدرات و التحول نحو الأمن ال :ثالثالفرع ال
  

تقرير تؤدي الرشادة البيئية إلى تنمية القدرات الإنسانية، وفي هذا الإطار يرى : تنمية القدرات الإنسانية: أولا
ا أنبنية على تنمية القدرات المسياسات بأن ال 2009التنمية البشرية لعام  النوع و  الإنسانية تعزز التنمية من شأ

  .2ير المناخي الاجتماعي و الأمن الإنساني و التغ
ا التنمية الإنسانية بما فيها الحريات الاجتماعية التي لا يمكن و          هناك عدد واسع من القدرات التي تعنى 

ممارستها بمنأى عن الضمانات السياسية و المدنية، و التي أطلق عليها بعض الفلاسفة الأسس الاجتماعية لاحترام 
الخ، ولهذا يدعو أمارتيا سن إلى اعتبار الحرية التزاما ..قانون و عدم التمييزالذات كالحق في المساواة أمام ال

  . 3اجتماعيا
ا في كافة  من المرأة قضية تمكينأعد  ي:تعزيز الأمن الإنساني للنوع الاجتماعي: ثانيا من خلال النهوض 

 الضغط على والتمكين تدخل فواعل الرشادة التي تعمل على استدامة هذا عن طريق النواحي الاجتماعية 
، ن المرأة عادة ما تكون ضحية سياسيات اقتصادية و اجتماعية و ثقافية تمييزية ضدهاالحكومات و مساءلتها، لأ

   4:ومن أجل تعزيز الأمن الإنساني للمرأة يجب تحقيق ما يلي
 هذا ما يستدعي من سياسي مؤسس على العدالة الاجتماعية، وأالتمكين السياسي للمرأة من خلال بناء  -1

  .إشراك المرأة في صنع القرار على كافة المستويات و زيادة فرص حصولها على التعليم و تغيير القيم الثقافية السائدة
تطوير بيانات و إحصائيات متعلقة بالنوع الاجتماعي لمساعدة صانعي القرار على تطوير استراتيجيات فعالة  -2

  .لتمكين المرأة و تحقيق أمنها
 من اجل زيادة طر تشريعية و قانونية تستهدف تحسين فرص المرأة من الاستفادة من الموارد الطبيعيةأتطوير  -3

  .دخلها و القضاء على الفقر باعتباره معوقا لأمن المرأة
  .إشراك المرأة في وضع  القوانين والسياسات و البرامج الخاصة بحماية البيئة -4

                                                 
  .5-4 ص ص،المرجع نفسه 1

   .15 و 1 صص ،PNUD ،2009 ، نيويورك،"التنقل البشري و التنمية:التغلب على الحواجزتقرير حول : "دة الإنمائيبرنامج الأمم المتح 2
 و 23ص ص مرجع سبق ذكره،،"التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة: تقرير حول التنمية المستدامة في عالم دائم التغير  ":البنك الدولي  3

   .176 السابق،صالمرجع: محسن العجمي.60
، 2009، منظمة المرأة العربية، القاهرة، )"المنظور العربي و الدولي: المرأة في مفهوم و قضايا أمن الإنسان( مخرجات المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية : "علاء أبو زيد 4

  .15-14ص ص 



  .لتشاركية و مقاربة النوع الاجتماعي عند رسم السياسات الاجتماعية و البيئيةتبني المقاربات الحقوقية و ا -5
  .1تطوير مؤشرات قابلة لقياس الأمن الإنساني للمرأة، و اعتماده كإطار تحليلي يحدد الأولويات و السياسات -6
 Security(تدام  يجب توسيع مفهوم الأمن ليشمل مفهوم الأمن المس: المستدامتعزيز الأمن الإنساني:ثالثا

sustainable( و الذي يضم القيم المتمحورة حول الإنسان و البيئة ليس باعتبارها  مجموعة من التهديدات ،
 تحقيق الأمن الإنساني و التنمية المستدامة يتطلب تجاوز الجهود المبذولة لحماية الأفراد من المخاطر أن فقط، و

غالبا ما تكون الدول الفاشلة و  .2لتي تتيحها البيئة لتعزيز الأمن الإنسانيالبيئية إلى تبني سياسات لانتهاز الفرص ا
 الأمن المستدام و التنمية المستدامة لعدم امتلاكها الحد الأدنى من الموارد اللازمة للتنمية ولهذا تحقيقغير قادرة على 

  :3العمل على ما يلييجب عليها 
I-دعم المنظمات غير الحكومية  .  

II- تعزيز الحكم و الترتيبات المؤسسية و بناء القدرات  تحسين.  
III-تطوير معايير عالمية للمساءلة .  

 
  :الرشادة البيئية و الآفاق المستقبلية للأمن الإنساني:المطلب الثالث 

         بخصوص الأفاق المستقبلية للأمن الإنساني فإنه يتم التساؤل عما إذا كانت الآليات القائمة لمواجهة  
 لتحقيق ذلك، غير أننا نجيب بان تحقيق هذا التحدي يتم مناسبةالمخاطر البيئية و الفقر و تعزيز التنمية الإنسانية 

في المركز و يعمل على مأسسة التنمية الاقتصادية العالمية و تعزيز الرشادة   وفق نموذج تنمية يضع احتياجات الناس
 .البيئية العالمية

  .ادة العالمية للتنمية الإنسانية المستدامةتعزيز الرش:الفرع الأول 
  

 بعض الأسس 1995 تقرير لجنة الحكم العالمي لسنة اقترح: الأطر المؤسساتية لتعزيز الرشادة العالمية:أولا
لتطوير الرشادة العالمية ،مستندا إلى المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وتعزيز الأمن في العلاقات 

  :4 ذلك من خلال إعطاء الأولوية لما يليالدولية ، و
                                                 

 مليون 140نسق واحد، أربعة مجلات و أكثر من :تقرير حول تقدم المرأة العربية":ربيةصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة و المكتب الإقليمي للدول الع 1 
  .198ص،2004، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، "نسمة

 
2Khagrom, William c, and Dana Firas Read :" from the environment and human security 
sustainable to security and development, op.cit, pp290 -296. Ken Conca: "Environmental 
Governance After Johannesburg: From Stalled Legalization to Environmental Human 
Rights?",op.cit p8. 
3 Khagrom, William c, and Dana Firas Read , op.cit, p 307,  
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  .و تسوية النزاعات بين الدوللحل المشاكل العالمية  و آليات قانونية  وضع سياسات مشتركة-
  .لعالميةتوزيع وتعبئة الموارد البشرية والطبيعية اللازمة لتحقيق أهداف الرشادة ا-
مختلف مستويات صنع إنشاء شبكات شراكة على لال إشراك الفاعلين المؤثرين في نظام الرشادة العالمية من خ-

  .القرار
إصلاح النظام الاقتصادي العالمي بخلق نظام تعددي بإمكانه التنبؤ والوقاية من الأزمات الإقتصادية في الوقت -

   .المناسب خاصة في المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية
  .ية المستدامة و حماية البيئة  آليات لتعزيز التنمإنشاء-

 فقد عدد الركائز المؤسساتية الجديدة لصنع القرار في المبادئ 1992     أما فريق عمل لشبونة المؤسس عام 
  : 1التالية

 الكفء للموارد، الاستخدام فواعل الرشادة العالمية مما يوفر  و الثقة بينو يعني تعميق التعاون:مبدأ التعاون -ا
  .يمقراطية والتنمية وتعزيز الد

  .القراردعم التنمية الديمقراطية و ضمان الشفافية في صنع من خلال :التضامنمبدأ -ب
  .من خلال تطوير المبادات المحلية وتفويض السلطات:مبدأ الفرعية-ج
  .من أجل اتخاذ قرارات أكثر مرونة وشمولية على كل المستويات:مبدأ التنوع الثقافي-د

 إن العامل الرئيسي لضمان الأداء الفعال للنظام المؤسساتي الاقتصادي :ية الاقتصادية العالميةمأسسة التنم:ثانيا
العالمي هو إنشاء نظام رشادة عالمية متعدد المستويات لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية و البيئية المعقدة في 

  : 2 إلى العناصر الأساسية التاليةسسة التنمية الاقتصادية العالمية بالاستنادأالنظام الدولي و م
  .لمختلف التحديات العالمية و الاستجابة قادر على التفاوض و نظام اقتصادي فعال خلق -1
  .لقرار اتجاه جماعات الضغط الدولية  استقلالية صانعي ا-2
  . تعزيز التنوع الثقافي كأساس للتنمية المستدامة -3
  .ثابتة لتوفير تنمية اقتصادية يئيبالتكامل بين ما هو اقتصادي وما هو -4
  .الشفافية وتوفير المعلومات في النظام العالمي -5
توزيع السلطات بين مختلف الفاعلين في عملية صنع القرار الدولي و تجنب تداخل صلاحيات و وظائف -6

  .المؤسسات
  .المساواة في الحصول على المنافع الاجتماعية وتوزيعها العادل -7
 بعض 2010يقدم تقرير التنمية الإنسانية لعام : ط الأساسية لتعزيز التنمية الإنسانية المستدامةالضواب:ثالثا

  :1الأفكار الأساسية لتعزيز التنمية الإنسانية في المستقبل و هي
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  . و تعزيز الإنصاف في تسوية النزاعات تفعيل دور المؤسسات-1
اسات التنمية محلية المنشأ ، حيث لا يمكن لأي سياسة يجب أن تكون سي:  مراعاة خصوصيات البيئة الوطنية-2

لدمج بين ا مما يتطلب،2 فهم البيئة و الظروف السياسية و المؤسسية للدولة منتنموية أن تنجح ما لم تنطلق
  .3المقاربة العالمية للتنمية و الخصوصيات المحلية و فق قاعدة فكر عالميا و سير محليا

   . المساواة و التمكين و الاستدامةتعزيز من خلال: السياسات العامة تفعيل -3
  
  
  

  .الإصلاح المؤسسي للرشادة البيئية العالمية:الفرع الثاني
 

أمام الانتقادات الموجهة لمؤسسات الرشادة البيئية الدولية برزت عدة محاولات للإصلاح المؤسسي لهذه            
ئة كهيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقع على عاتقها مهمة الأخيرة توجت بمقترحات بإنشاء منظمة دولية للبي

  .تنسيق السياسات العالمية لمواجهة التحديات البيئية و رهانات التنمية المستدامة، و هذا ما سنتناوله في هذا الفرع
 الدولية عرف النظام الراهن للرشادة البيئية: لرشادة البيئية العالميةمؤسسات االانتقادات الموجهة ل:أولا

انتقادات كثيرة نظرا لعدم استجابته على نحو كاف للتنامي الحاد للمخاطر البيئية، كما أنه ينطوي على ثغرات 
  4:يلي تشمل ما

  . إطار مؤسساتي يوجه السياسة البيئية بصورة فعالة على الصعيد الدوليغياب -1
  . عدم الاتساق بين السياسات والبرامج البيئية العالمية-2
   . التمويل البيئيقصن -3
ا في إطار هذه آلية إلى الإفقار تشتتت الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف و -4  لرصد الالتزامات التي تم التعهد 

  .الاتفاقات والمساءلة عنها

                                                                                                                                                         
  1، المرجع السابق، ص ص 2 و9."تقرير حول الثروة الحقيقية للأمم.مسارات إلى التنمية المستدامة" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 

ما من وصفة عامة للنمو المستدام فلكل بلد ظروفه الخاصة و تجاربه "نه أ أعلنت لجنة سبي نسي للنمو والتنمية بدعم من البنك الدولي 2008في عام  2
ن البرازيل  وخير مثال على هذا الاتجاه النجاح الاقتصادي الذي حققته التجربة الإنمائية في كل م".التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في إستراتيجية النمو

  .21،المرجع السابق، ص"مسارات إلى التنمية المستدامة.تقرير حول الثروة الحقيقية للأمم": برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.والصين والهند
3Hervé Rakoto et Jean-Marie Samyn: Arrimer le global et le local ou le développement durable pour qui 
? L’exemple de la gestion contractualisée de la forêt de Merikanjaka ,Mondes en Développement, 
Vol.32, 2004/3, n°127.p92. 

 2012 فبراير 22 - 20 نيروبي، المنتدى البيئي الوزاري العالمي /تقرير حول الدورة الاستثنائية الثانية عشرة لمجلس الإدارة:  برنامج الأمم المتحدة للبيئة4
 UNEP/GCSS.XII/13/Add.2البيئة والتنمية : القضايا الناشئة في مجال السياسة العامة،



تم -5  العجز المتزايد في مؤسسات الرشادة الدولية للتنمية المستديمة و تعقدها بسبب وجود عدة وكالات 
ايا البيئة والتنمية كمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة، المنظمة العالمية للصحة، برنامج الأمم المتحدة بقض

 الدولية البيئية، و ضعف وزن الاتفاقياتالخ، إضافة إلى عدد من البرامج والمنظمات الدولية وأمانات ..للتنمية 
  .ية الدولية و التنسيق بينهاهذه الهيئات المؤسساتية بالنسبة للمؤسسات الاقتصاد

خلال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم  :الجهود الدولية لإصلاح الرشادة البيئية الدولية:ثانيا
يد دحيث تم تح ،للبيئة، أنشأ المجلس فريقا استشاريا معنيا بالرشادة الدولية 2009المتحدة للبيئة المنعقد في فبراير 

 : 1تتمثل هذه الأهداف في ما يليو ئيسية لنظام الرشادة الدولية البيئية والوظائف التي ترتكز عليها، ستة أهداف ر
 . ومتسقةقويةإنشاء قاعدة علمية 1-
 . الاستدامة البيئيةلتحقيقإنشاء منبر عالمي فعال 2-
 .  داخل منظمة الأمم المتحدةتعزيز التنسيق بين3-
 .تأمين التمويل الكاف4-
ج متماسك في تلبية الاحتياجات الوطنيةضمان 5-  .إتباع 
 . تيسير الانتقال صوب اقتصاد عالمي أخضر6-

 خمسة خيارات للإصلاح المؤسسي لنظام الرشادة البيئية   فقد تبنى2011 هلسنكي لعام مؤتمر     أما      
 :2الدولية  وهي 

 .تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة1-
 .ة جديدة معنية بالتنمية المستدامة إنشاء منظمة دولي2-
 .إنشاء وكالة متخصصة من قبيل منظمة عالمية للبيئة مثلا3-
 .إصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة4-
  .تعزيز الإصلاحات المؤسسية وتبسيط الهياكل القائمة5-
في إطار جهود الإصلاح المؤسسي للرشادة البيئية الدولية  اقترحت بعض الدول : ئةنحو منظمة عالمية للبي:ثالثا

و المنظمات الدولية إنشاء منظمة دولية للبيئة لمواجهة التحديات البيئية  العالمية و تعزيز سياسات الاستجابة 
 .المؤسساتية لها

I- التنمية المستديمة، تم اقتراح إنشاء منظمة في إطار إعادة بناء مؤسسات : إنشاء منظمة دولية للبيئةاقتراح
التكفل  اجل دولية للبيئة كهيئة متخصصة من هيئات الأمم المتحدة تحل محل برنامج الأمم المتحدة للبيئة من
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ا البيئية على  المستوى الدولي، 1 الدوليةقضايا البيئيةبال ،و إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الدول في رسم سياسا
و اقترح البعض اعتبار القرارات الصادرة عنها ملزمة ، 2حدة المخاطر البيئية العابرة للحدود و تحديات الفقروتزايد 

 بينما ،3و مندرجة ضمن الفصل السابع من الميثاق من اجل الاستعانة بمجلس الأمن الدولي لتنفيذها عند الضرورة
تدعيم الخبرة البيئية في المنظمات  مية الاقتصاديةاقترحت بعض الحكومات والمنظمات مثل منظمة التعاون والتن

الدولية، و زيادة الدعم المالي للأنشطة البيئية وتفعيل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنسيق الاتفاقيات البيئية 
  . متعددة الأطراف ومراقبة السياسات البيئية

II-4المية للبيئة في ما يلي تتمثل أهداف المنظمة الع:أهداف المنظمة العالمية للبيئة:  
دف إلى التصدي للكوارث البيئية، وإعطاء دفع سياسي   تعزيز الرشادة البيئية الدولية و-1 خلق حركية عالمية 

  . البيئية والاقتصادية و الاجتماعيةالاعتباراتدولي لمواجهتها في إطار مقاربة شمولية تراعي 
  .درات البيئية الدولية تفعيل الآليات المؤسساتية و تنسيق المبا-2
  .  للبلدان النامية من أجل صياغة و تنفيذ سياسات وطنية بيئية متكاملةالقدرات المؤسسية تعزيز -3
  .نقل التكنولوجيات البيئية النظيفة و تكريس مبدأ المسؤولية البيئية المشتركة-4
  .الموارد المالية اللازمة لها تعزيز الإستراتيجيات الوطنية و الدولية للتنمية المستديمة و ورصد -5
  .تحسين الأنظمة الدولية للإنذار و الوقاية-6
تعزيز امتثال الدول للاتفاقيات البيئية الدولية وإضفاء مزيد من الشرعية و الشفافية على العمل البيئي الدولي -7

  .من خلال معالجة تشتت وعدم فاعلية هذه الاتفاقيات
ه أدوار محددة لأمانات الاتفاقيات البيئية وتحديد نظام التدابير التي يمكن إنشاء نظام للشكاوى البيئية ل-8

 .إتخاذها
 ).عن طريق إنشاء محكمة بيئية دولية أو المفاوضات ( بناء آليات لتسوية المنازعات البيئية الدولية -9

  . الفواعل في إعداد جدول الأعمال البيئي وتنفيذهمشاركة جميع تعزيز -10
 

                                                 
وكان .بيئة  بإدماج هياكل بيئية جديدة من خلال إيجاد مؤسسات بجانب برنامج الأمم المتحدة لل2005أوصى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان لعام 1

للبيئة  في إطار جهود الدبلوماسية البيئية الفرنسية اثر انعقاد الجمعية  الرئيس الفرنسي جاك شيراك أول من نادي بإصلاح الرشادة البيئية و إنشاء منظمة الأمم المتحدة
  . 2003العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 

Serge Lepeltier: reforming enviromental gouvernance, in human & enviromental security an agenda for  
change,Earthscon, London,2008.p235. Tabeb-Aoul Mahi: "développement durable et stratégie de 
l’environnement", office des publications universitaires, 1998 p20. 
2 Serge Lepeltier: op.cit, pp 236-237. 
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  :تعزيز القانون البيئي الدولي و إصلاح مؤسسات العدالة الدولية:لثالفرع الثا
       إن ضمان الأمن الإنساني للدول و المجتمعات و الأفراد يتطلب من المجتمع الدولي تعزيز القانون البيئي 

تعزيز الدبلوماسية الدولي، و إنشاء آليات لفض المنازعات البيئية الدولية و أخيرا تطوير آليات التفاوض الدولية و 
  . البيئية و هذا ما نتناوله في هذا الفرعةالوقائي
 عانى القانون الدولي في السنوات الأخيرة خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة :تعزيز القانون البيئي الدولي: أولا

لية، و التجزؤ تفككا أكبر من ذي قبل، و من العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا التجزؤ تزايد الأنظمة الدو
السياسي إلى جانب تزايد الترابط الإقليمي و العلمي في مجالات الاقتصاد و البيئة و الطاقة و الموارد الطبيعية و 

  .1الصحة
        كما لا يزال القانون الدولي في وضع مضطرب ليس فقط بسبب المخاطر الناشطة عن التجزؤ، و لكن 

 و القفز عن سلطته و هيبته و لاسيما من طرف الدول الكبرى، فالشرعية بسبب ازدياد انتهاك القانون الدولي
  .2الدولية أصبحت تتحرك ببوصلة أمريكية، و مجلس الأمن أصبح مسخرا لخدمة الأهداف و المصالح الأمريكية
كوناته        إن إصلاح منظومة القانون الدولي و هياكله أصبح حاجة ملحة يجب أن يعيها المجتمع الدولي بكل م
  .حتى تقوم العدالة بين الشعوب، و ينموا التعاون الاقتصادي و الاجتماعي، و تفرض سلطة القانون بين الأمم

 من ميثاق الأمم المتحدة 33 تشير الفقرة الأولى من المادة :إنشاء آليات لفض المنازعات البيئية الدولية:ثانيا
ى أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض الحفاظ على يجب عل:"إلى طرق تسوية المنازعات الدولية بقولها

السلم و الأمن الدوليين للخطر أن يسعوا إلى حله بالمفاوضات و التحقيق و الوساطة و التحكيم و التسوية 
  ".القضائية

       و بشكل عام، يصعب الحديث عن وجود آليات و مبادئ عامة لحل المنازعات البيئية العابرة للحدود 
لاحتباس الحراري و النزاعات حول المياه و الغبار النووي و الأمطار الحمضية، فالأولية تعطى لحل المنازعات كا

 و في - السالفة الذكر، غير أن محكمة العدل الدولية33ذات الطابع السياسي طبقا للتفسيرات التقليدية للمادة 
دت رغبتها و استعدادها لمعالجة هذه القضايا بصورة عامة ظل عدم تطور رأي الفقه في مجال المنازعات البيئية قد أب

  .3و على وجه السرعة
 تتطلب حماية البيئة العالمية و تحقيق : البيئيةةتطوير آليات التفاوض الدولية و تعزيز الدبلوماسية الوقائي:ثالثا

قائمة و تعزيز الدبلوماسية الأمن الإنساني العالمي العمل على تطوير آليات تفاوض دولية بديلة عن الآليات ال
  .البيئية الوقائية

                                                 
 .9، ص المجلة العربية للعلوم السياسية، "المخاطر الناشئة عن تجزؤ النظام القانوني الدولي" :محمد بوبوش1
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  3، ص 186. المجلة العربية للعلوم السياسية شكراني الحسين:" المادة الرقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة: الأمين العام و البعد البيئي"،



 -Iيتمثل دور الدبلوماسية الوقائية في تحديد ):الدبلوماسية الخضراء( مفهوم الدبلوماسية البيئية الوقائية 
تم الدبلوماسية الوقائية  دف الوقاية من  بداية العنف و اندلاع الأزمة، كما  النزاعات و التحرك إزاء تطورها 

  .ذار المبكر للكشف عن الأوضاع التي تؤدي إلى النزاعات العنيفةبالإن
دد حياة البشر ككل، من المهم أن تتحرك آليات الدبلوماسية الوقائية          ونظرا لطبيعة المخاطر  البيئية التي 

لك من خلال  قضايا الأمن و التنمية و تعزيز التفاوض الدولي البيئي، و يكون ذةالبيئية كأسلوب هام لتوسع
 Fareing Policy(استباق اندلاع الأزمات و التحرك قبل انفجارها، و تنسيق آليات السياسة الخارجية البيئية

For Environment( من خلال تشجيع الدول على إدماج البعد البيئي في المفاوضات الجماعية و الثنائية على 
  .1حد سواء

راء بالجيل الثالث لحقوق الإنسان أو ما يطلق عليه حقوق التضامن          و يرتبط مفهوم الدبلوماسية الخض
كالحق في العيش في بيئة نظيفة و الحق في التنمية و الحق في السلم، كما يمكن إدراج محددات الدبلوماسية الخضراء 

ا ضمن منظور أنسنة السياسة الخارجية و تغليب منطق التكامل و التعاون بدل الصراع و التنافس و ال تي من شأ
أن تعزز التفاعلات لبناء نظام دولي بيئي جديد يعتمد على روح التضامن و الاندماج، و يمكن تفعيلها بالانفتاح 

  . 2على الفاعلين الدوليين الجدد كالمنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني البيئي
-II3يئية من خلال النقاط التاليةيمكن تعزيز الدبلوماسية الب:  عوامل تعزيز الدبلوماسية البيئية:  

  . إدماج البيئة في مسارات التنمية و استراتيجيات السياسات المناخية العالمية-1
اما-2   . بشأن من يتحمل الفاتورة البيئية و الإفراط في التفاوض حول قضايا المناخت تجاوز مرحلة تبادل الا
  .تعتمد على توازن المصالح المشتركة عوضا عن توازن القوى انتهاج سياسة منفتحة بين مكونات المجتمع الدولي -3
  . إيجاد نظام فوق دولاتي يضمن الرصد المستمر للخروقات البيئية الناتجة عن العولمة البيئية-4
  

مما سبق يتبين لنا بأن هناك العديد من التهديدات البيئية التي تمس الأمن الإنساني سواء تلك : خاتمة الفصل
اشرة بتغير المناخ أو تلك الناتجة عن النشاط الإنساني، وأن مواجهة هذه التهديدات يتطلب تفعيل جملة المرتبطة مب

ا آلية الرشادة البيئية عبر مختلف المستويات الوطنية و الإقليمية و  من السياسات و الاستراتيجيات التي تقوم 
 للأفراد و المجتمعات يتوقف على ضرورة تعزيز الدولية، كما تبين لنا بأن ضمان مستقبل أفضل للأمن الإنساني

  . الرشادة العالمية للتنمية الإنسانية المستدامة و الإصلاح المؤسسي للرشادة البيئية الدولية
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  3، ص ص 110- 111.مرجع سبق ذكره شكراني حسين:"العدالة المناخية نحو منظور جديد للعدالة الاجتماعية"، 



 الخاتمة:
          أدت عولمة المخاطر البيئية العابرة للحدود إلى بروز مفهوم الرشادة البيئية في النقاشات المتعلقة بحماية 

ا الدول و المجتمعات في ال بيئة و التنمية المستدامة،كما ساهمت مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية التي شهد
  .جعل هذا المفهوم في قلب النقاشات العالمية و المؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيئة و تغير المناخ

 تلعب دورا كبيرا في حماية الحق في البيئة من خلال           كما تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن الرشادة البيئية
تفعيلها لجملة من الحقوق البيئية للإنسان، و هي الحق في المعلومات البيئية، الحق في المشاركة البيئية و الحق في 

  .العدالة البيئية
عزيز الرشادة الديمقراطية و          فالحق في المعلومات البيئية يؤدي إلى تعزيز الشفافية و المساءلة البيئية و ت

التخفيف من حدة الفقر، أما الحق في المشاركة البيئية يعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية و البيئية و المواطنة 
  .البيئية للأفراد و دعم التخطيط البيئي و تحسين نوعية الحياة و بناء قدرات الأفراد

ية على تفعيل الرقابة البيئية على مشروعية القرارات البيئية للدولة، و         و بدوره يساهم الحق في العدالة البيئ
  . إقامة المسؤولية البيئية و ترقية السياسات البيئية و التنمية المستدامة

       كما تبين من خلال هذه الدراسة خطورة التهديدات البيئية على الأمن الإنساني للأفراد و المجتمعات و 
  .هذه التهديدات ناتجة عن البشر أو عن تغير المناخالدول سواء كانت 

       و أن الرشادة البيئية من خلال تفعيلها لجملة من السياسات و الاستراتيجيات الفعالة تساهم في الحد من 
ا أن تؤثر على رفاه الإنسان و جودة حياته   .هذه التهديدات العابرة للحدود، و التي من شا

ه الاضطرابات العالمية المتسارعة تأبي هذه التهديدات البيئية إلا أن تعلمنا دروسا قاسية          و في خضم هذ
حول إحدى الحقائق الأساسية في حياة البشرية، و هي أننا جميعا نشترك في نفس الكوكب، ومهما تنوعت البقع 

م جميعا يشكلون جزءا من عا م،فإ لم يتسم بالاعتماد المتبادل التي يعيش فيها الناس و مهما تنوعت معتقدا
بيئيا، و رغم أن الجيل القادم سوف ينظر نظرة تشاؤمية لجيل أخفق في التعامل مع التغيرات المناخية،فانه و 
كضمير للإنسانية جمعاء يقع على البشر مسؤولية مطالبة الجميع باحترام البيئة و إبعادها على كل التجاذبات 

  .مر بمستقبل الجنس البشريالسياسية خاصة عندما يتعلق الأ
، "الأمن الإنساني " و" الرشادة البيئية "وفي الأخير ومن خلال تركيز هذه الدراسة على كل من مفهومي

ومحاولتنا التركيز على دور الرشادة البيئية في حماية الحق في البيئة و بناء منطق الأمن الإنساني بينت التحليلات 
  :من خلال ما يليالمتبعة عدة نتائج يظهر أهمها 

 



 أن التهديدات البيئية و لاسيما تغير المناخ تعد  واحدا من أكبر تحديات التنمية الإنسانية في العالم، حيث -1
م وأسلوب 1تؤثر هذه الأخيرة  تأثيرا بالغا على التنمية الإنسانية ،كما أن تغيير المناخ يهدد قدرات الناس وخيارا

م و يؤدي إلى تداعي الح ريات والحد من الخيارات و يعيق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسيدفع بسكان حيا
العالم نحو مستقبل تنعدم فيه الفرص ، كما سوف يفاقم من انعدام المساواة داخل الدول،و الوقوع أمام كوارث 

ر، ولهذا يجب النظر إلى ، كما أن تغيير المناخ يعيق جهود المجتمع الدولي للحد من ظاهرة الفق2ايكولوجية خطيرة
ما جهدين مترابطين يدعم بعضهما البعض  ، كما أن التعرض 3محاربة الفقر ومكافحة آثار التغير المناخي على أ

إلى المخاطر البيئية يؤدي إلى تراجع التنمية الإنسانية وتدهور الرفاه ،من خلال تزايد الأزمات الاقتصادية والكوارث 
 .4الطبيعية 

 Governing(رص نجاح التنمية البشرية فيما لو نجح المجتمع الدولي في إخضاع العولمة للحوكمة  تتعزز ف-2
globalization(عبر آليات مؤسساتية تتضمن  مبادئ الرشادة البيئية وإصلاح المؤسسات القائمة،.  

العدالة،      على أساس مبادئ الدولي الدول بالتعاون تلتزم بأن و التي تقضي ،"المسؤولة السيادة"إستراتيجية  تعد -3
، تعد  الرفاه الإنساني العالمي تحقق الجماعية التي المساعي في تنخرط وأن و احترام القانون الدولي، والمساءلة،

 إستراتيجية فعالة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة و تفعيل الرشادة البيئية على المستويين الإقليمي و الدولي،كما
لا تعد حقا  فان السيادة المنظور، داخليا ،ووفقا لهذا لحقوق الإنسان الدولة حماية أن دة المسؤولةالسيا تتطلب
  5.مسؤولية كذلك بل فحسب، للدول

م على التغيير و تعزيز الهياكل المؤسسية الداعمة لذلك من خلال  -4 إن تمكين الأفراد من خلال بناء قدرا
، و تنمية القدرات الإنسانية على 6بير يساهم في تعزيز الرفاه الإنسانيضمان المشاركة السياسية و حرية التع

م البشرية و بالتالي ضمان مستقبل أفضل لأمنهم الإنساني بعيد عن التعرض للصدمات  المساهمة في حماية بيئا
  .البيئية و المناخية

ة المؤسسات الأمنية بقدر ما تتعلق   إن مواجهة التحديات الأمنية لا تتم فقط بمقاربة إصلاح أو إعادة هيكل-5
 .7بمقاربة جديدة للأمن و علاقة الدولة بمكونات الأمن الإنساني ضمن سياقات البيئة الإقليمية أو العالمية

يؤدي التعرض إلى المخاطر البيئية إلى تراجع التنمية الإنسانية وتدهور الرفاه ،كالأزمات الاقتصادية والكوارث -
 .8الطبيعية 
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  :الملخص

في ظل عولمة المخاطر العابرة للحدود التي تشهدها الدول و المجتمعات و الأفراد و لاسيما تلك المتعلقة بالتهديدات البيئية         
 بات من المؤكد أن مستقبل بيئتنا متوقف على كيفية إدارتنا و تعاملنا مع هذه التي أضحت تكاليفها باهظة على المجتمع الإنساني

لحق في للبيئة و بناء منطق الأمن الإنساني و ذلك اه الرشادة البيئية من آليات و استراتيجيات لحماية دات، و هو ما تقدمالتهدي

ت الحق في المعلوما:الحق في البيئة، و تتمثل هذه الحقوق في

ط 

 يتوقف على تعزيز الرشادة مستقبل الأمن الإنساني
  .ة الدولية الإنسانية المستدامة و الإصلاح المؤسسي للرشادة البيئيةالعالمية للتنمي

 

e environment, and these rights are in :the right to environmental 
environmental participation  and obtaining the right to 

tablishment of environmental responsibility on 

an development and institutional 
reform of international environmental governance . 

  :من خلال النقاط التالية
 حماية إلى تساهم الرشادة البيئية من خلال تفعيلها للحقوق البيئية -

  .البيئية،الحق في المشاركة البيئية و الحق في الحصول على العدالة البيئية
فالحق في المعلومات البيئية يؤدي إلي تعزيز الشفافية و المساءلة البيئية و مكافحة الفساد البيئي و ترقية الرشادة الديمقراطية و   

 تعزيز المواطنة البيئية و دعم التخطي، العدالة البيئية و الاجتماعيةمكافحة الفقر، أما الحق في المشاركة البيئية فيساهم في تحقيق
  .البيئي،في حين يساهم الحق في العدالة البيئية في تعزيز الرقابة البيئية و إقامة المسؤولية البيئية على الأفراد المنتهكين للقوانين البيئية

ة مختلف التهديدات البيئية الناتجة عن تغير المناخ أو النشاط  تعمل الرشادة البيئية على بناء منطق للأمن الإنساني م- ن أجل مجا
، كما أن  الاستراتيجيات  السياسات وو ذلك عبر تفعيلها لجملة من الإنساني،

Summary :  

          In light of the globalization of the risks of cross -border witnessed by the states , 
communities and individuals , particularly those relating to environmental threats that have 
become cost expensive on the humanitarian community, it is certain that the future of our 
environment depends on how we manage and we deal with these threats , and this is what is 
offered by environmental governance among mechanisms and strategies to protect the right to 
environment and build the logic of human security through the following points: 

           Environmental governance contributes through activating environmental rights to 
protect the right to th
information  ,the right to 
environmental justice. 

The right to environmental information leads to the promotion of environmental transparency 
and accountability ,fighting environmental corruption , upgrading democratic  rationalization 
and the fight against poverty , and the right environmental participation contributes to the 
achievement of environmental and social justice ,promote environmental citizenship and 
support environmental planning , while the right to environmental justice contribute in the 
promotion of environmental control and the es
individuals who violate environmental laws. 

Environmental  governance works on  building the logic of human security in order to face 
the various environmental threats resulting from climate change or human activity  through 
activation of a number of strategies , and the future of human security depends on 
strengthening the global rationalization of sustainable hum

 



 
 
 
 
 
 


